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ا )۰۹۰۸ ) VA‏ 
کاو کہ ا0ی 
ا( / )| ]۰۰ 7 ۱ 
مم ص ھا 
ایی 1 
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نا ا أل بے 


5 ۰ 
نايف 
ابيا ربد ازا 2ا حَالعْبَيان 
الجلد الثَّانى 


۳ أحسن الله إليه 01 


طبع على نفقة بعض الحسنین :3 
]| ام Ea‏ 


[ی 


باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحین يصيرها 
أوثانا تعبد من دون الله 
أي ذكر ما ورد من الدليل والبرهان أن الغلو- وهو مجاوزة الحد- في 
قبور الأنبياء والصالحين بالبناء عليها» واتخاذ المساجد عليهاء والصلاة 
يورث التأله والعبادة شيئا فشيئاء والوثن يعم الأصنام وغيرها مما يعبد من 
دون اللہ كما عبدت اللات والعزى ومناة وغيرها 
«والشرك في بني آدم أكثره عن أصلين : 
أولهما: تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بها وهذا أول [منشأ الشرك في 
الأسباب التي بها ابتدع الآدميون الشرك وهو شرك قوم نوح قال ابن ”معن 
ا أصلين] 
عباس : «کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام»"*۰ وقد ثبت 
في الصحيح عن النبي 85 "أذ ا اول رسرل ف إن آعل 
الارض»"*۰ ولهذا لم يذكر الله في القرآن قبله رسولا فان الشرك إنما 
ظهر في زمانه. 
)١(‏ آخرجه البزار (۰۹۹/۱۱ رقم ٤۸۱٦)ء‏ والطبري في تفسيره (۰۲۷۵/۶4 ت شاكر)ء 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۸/٦۹٦۲ء‏ رقم ۰۱9۱۸6 والحاكم في المستدرك (۲/ 


[تعريف الغلو] 


۰ رقم ۰6۳1۵6 وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۳4۰ ومسلم )۱۹١(‏ عن أبي هريرة هی والبخاري (۷۱۰)؛ 
ومسلم (۰)۱۹۳ عن أنس ۰99 في حدیث الشفاعة» وفیه «ولکن ائتوا نوحاء فانه أول 
رسول بعثه الله إلى آهل الأرض»» وهذا لفظ حدیث آنس طيكه. 


2 

5 ایا کر ا لط 4 ؛ دا 
7 5 : 59 ۲ راوخ( | ۰۳۷ ۱ 

1112 3 4 


والسبب الثاني: عبادة الكواكب فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم 
للکواکب ویتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم ويصنعونه من 
مادة تناسب ما پرونه من طبيعة ذلك الکو کب ویتکلمون علیها بالشرك 
والكفر فتأتى الشياطين فتکلمهم وتقضی بعضص حواتجهم ویسمونها 
روحانية الكواكب وهي الشيطان أو الشيطانة التي تضلهم»۳. 

«والحديث الذي يرويه بعض الکذابین : «لو أ حسنّ أحذّكم ظته بحجر 
لَنفَعَه الله به" گذب مُفتری باتفاي أهل العلمء وانما هذا من قول عاد 
الأصنام الذين پحینون ظتهم بالحجارق وقال تعالی لھم: نکم 


ہے مح وه م 


رمو عدي م | م و 2 5 
وما تعدو من دیب َو حصب جهنم انتمر لها لها وردوت 9 £ ¢ وقال 


کئ )211 


تعالى : تنا از ال eo‏ عدت لِلْكيْريَ 4 ء وقال 
الخليل: مہات ل تند ما لا سم ولا ور ولا یی عنك سيا )4 قال تعالى 
عن عُبّاد العجل : أله برا أنه لا یم لا یم سبي 4 . وذكر تعالى 
عن الخليل أنه قال لقومه: ۶ ما هلزو سل آی اث ها عکنون 6 تالا 


۰۸ 1106 عبد و ۶+17 ۳۹ ی ال مین لو 2 
لوا تنا یال آم ت من یت 2 بل رک رن ات والارض ۳ 


3 
0 سے 5 ہے روم ¢ مه و 


فطرهري وأنأ ل یر ين اسهرد (6 وتان اكد نمك بعد أن تولوا 
می 69 رس ی و ا بے 


رم محر مه 


َع هدا اتا نم ین الیب لن الوأ سیعتا فی بذکرهم يا ۶۳ھ 


(۱) الرد عل اطقن (ص : ۲۸۲). 
(٢‏ تقدم. 


الا کش کے کی بک © أن سوہ 
کک 1۷-۲]. وفي الموضع ا غر ڈو ما کنر 
َال لک وما تكَمَلُونَ )4 [الصافات : .]۹٦-۹١‏ فهو لاء المشركون كانوا قد 
ٹیا ظنّھم بالحجارة» فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون. وإنما 
بحسن العبدٌ ظلّه بربّه» كما ثبت في الصحيحين عن النبي - 5 - أنه 
SS‏ 
في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذكرّني في مَلاً ذکرته في مَل خير 0 
م ل NIS‏ 
الا وهو حَسَنُ الظنّ بالله". 

وبالجملة فهذا أصل متفق عليه بين فة الدين أن العبادات تناما على 
توقيفٍ الرسول وطاعة آمره والاقتداء به» فلا يكون شيء عبادة الا أن 
يَشرعَه الرسول» فيكون واجبًا أو مستحيّاء وما لیس بواجب ولا مستحبٌ 
فليس بعبادة باتفاق المسلمين. ومن اعتقد مثل ذلك عبادةً كان جاهلاًء 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم (۰)۲۲۷۰ عن أبي هريرة طه. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۷۷). 


[ ۹ 
وان ظَنَّ أن ذلك تعظيمٌ لمن يجب تعظیمّه فان التعظیم المشروع لا یکون 


إلا واجبًا ۳ ا 


- / 
22 
2 تن تو و 


(۱) جامع السائل لابن تيمية - عزير مس (0/ ۱۰6). 


۳5 مالك ف الموطأ أن رسول الله 75 قال : سید كم 
تجعل قيري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدم). 


(اوحدثنا یحے بْنْ سلام قال : حَدَننِي آشعث. عَنْ عَبْدِ الله بن مسلم 
عَنْ سید إن امب > عن ابن ن عباس قال : کان ےت 


در 27 وها من سَمْرِ ابت وهو قَْلَهُ كك : لو 
ڑکا اکر مکارت الت دانسج: ۲۲۰ یقُول: أغلمتاة. 


بو [الحج: ۲۲] من © الا وتان : 


24 


له اشيم رل 
َغبی لا تَذَّرْ حوله ونا يُعْبَدُ من دون الله ۾“ 

فدلت الآية والحدیث على أن قبر النبي و لو عبد لكان وثناء لکن 
حماه الله ہما حال بينه وبين الناس + قلا يوضل الیه» ودل على أن الوئن 
هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي علیها» وقد عظمت الفتنة 
بالقبور يتعظيمها وعبادتها» حتی اتخذت دینا یضلل من آنکر عبادتها. 

الا يَكادُمَسْجِدٌ من مَسَاجِدِهِمْ یلو من قب شرف میب وقد عليه 
السُرُحُ وَالْمَصَابِيحُ» وَقَدْ لَعَنَ الرَّسُولُ 5 فاعلیها وَيَتَوَجَهُ له الرّجَالُ 
7۳ کل ضباج وماع بعرت عن دون الله من یعون نم 
ان لو ا يا هم ِالْهَدَايَا والثذور 0 کے 


9 سے فی بن سلام زار ۳۹۳ 


۱ 
پاٹ سی EK‏ ساپ پچ نے تر 

لف لق شاو ی جیرنا 1ئ 
ج 03 ا e‏ 


وَبعَرَائْض الِاسْتِغَاثَةِ وَالدعَاءِ مِنَ الْمُتَعَلّمِينَ لاع عَنْهُمْ ال وَيَهَبُوا 
لَه ما يرون من ت التفع» وَمِنْ ن¿ مامه وَوَرَايِهِمْ عَمَائِمُ 3ے ولح 
ظويلة أ مُفَصَرَة يُسَمُودَ شِرْكَهُمْ الأكبر تلا وَاسْتَِانَتَهُمُ اسْيِشْفَاعَاء 
مغر الله صَدَقَاتٍ مَشروعه وَطَوَافَهُمْ بِالْقَبُورِ الْمَعْبُودَةِ ارات 


ہے 3 
۳۷۹ ہے کک 


بول رون عم الکیاب الكثرة بل برها عن تواضیهاه 
برغمهم انها حَاصَّةٌ بِعِبَادَة الأضنای وَالنْدُورِ ان الیم 
ِصُلْبَانِ گان الْإشْرَاكَ بالله جَائِرٌ من بَعْض الاس بِبَعْض نر اق 
دون بُعض» ومن الیلاء الاب عَلَى الإسلام ات بوضر اَن 
آضترث لَُمْ ا 5 هذا الْعَضْرٍ مَجَلةً کیک ۰ 
تیه بشرعية کل هذه لدع الشركة الْقبُورِيَِ سیا ده الاسلام) 


هن ٠‏ اقل عن رہم > م و و 


ولك اة خطباء ء لت کتَابّا في هذا اكلا قات ارس نو 


8 


دھ 


ەر 


عالمّا من غلماء ار بغیی بل طبع في َرَت و خوایم بعضهم وتواقیع 
ارين مِنُّْمْ بوهم ودر جمیع آشمازهم. ولا حول ولا مُه لا ال 
وب وده امعان لإنقا الإشلام من هَذَا لفیا وَِْهُمْ من تج ج عَلَى 
رت جو مت ہت 

مشترك الوزام وق بل الله مو : ون یس ال ب صر فلا کاىٍف 
7 هو کو وکنا جلها ھا نال رات 


اهم طالمااستفاذوا ین دُحَائِهِم وَالِاسْيَاَةبهمْ قشفیث أمْرَاضْهُمْ. وَكبتت 
َعْدَاؤُهُمْ» رکشت الضرُ عَنْهُمُ يو N‏ 


“7ھ 


م 
NEC ۱‏ 


(۱) تفسیر الثار (۱۱/ 4۰۰). 


0 
٦ 


و 


وی یرس عن مااع عن بون من ماود 

بر اللت ولف © £ قال: كان يلت شم 
ا فمات فعكفوا على قبرہ) وكذا قال أبو الجوزاء 
عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج”". 


أي للحاج» والسويق دقيق الحنطة أو الشعير» ولته خلطه وبله بالسمن 
أو الماء 

قال ابن كثير: هي صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له 
أستار وسدنةء وحوله فناء معظم عند أهل الطاتف» هم ثقيف ومن 
تابعهاء يفتخرون بها على و ماف و العري مد رش قال 
ابن جرير: وکانوا قد اشتقوا اسمها من اسم اللهء فقالوا اللات يعنون 
مؤنثة من لفظه تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراء كما قالوا: عمرو وعمرة). 

َالعڑی وهي شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكة والطائف. 

قال ايخ ری او اسھا من سد ال (افرر), 

قال ابن كثير: كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت آخر تعظمها 
العرب كتعظيم الكعبة» غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز» 
وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غیرها» 

وقال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۰۵۲۳/۲۲ ت شاكر). 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ ٥٥٢٢ء‏ ت شاكر). 


کی 


لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها كطوافها بهاء وتنحر عندھاء وهي 
تعرف فضل الكعبة عليهاء لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم كفل 
ومسجدہ. فکانت ریا لبت كنانة (العرّى) بنخلة» وكان سدنتها 
خالد بن الولید فهدمها وجعل یقول: 

پا غرّی کفرانك لا سبحانك انی رات الله قد آمانك 

وروی النسائي عن أبي الطفیل قال: لما فتح رسول الله 5 مكة بعث 
خالد بن الولید إلى نخلةء وکانت بها العزى» فأتاها خالد» وکانت على 
ثلاث سمرات» فقطع السمرات» وهدم البیت الذي كان عليهاء ثم آتی 
ل ص sl -7 e‏ سے 9-9 5 ۱ 5 
النبئ 5 فأخبره فقال: ارجعء فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد. فلما 
أبصر السدنة وهم حجبتهاء أمعنوا في الحيل وهم يقولون: يا عزى! يا 
عزى! فأتاها خالد. فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها. تحفن التراب على 
1 7 : 3 5 لژ .؟. 
رأسهاء فغمسها بالسیف حتی قتلها ثم رجع إلى رسول الله و فأخبره 
نقال: علك العا 

وقد یظن مَنْ آشرك بُعْض الأوَلِيَاءِ مَعَ الله تعالٰی هذا النرَع من الاشراك 
أن هَذَا ارب لا یرجه إِلَبْهِمْ وَأن هَذِهِ الْحجَّةَ لا تَقُومُ عَلَيْهُمْ : لان 


)١(‏ آخرجه النسائي في الكبرى (۰۲۷۹/۱۰ رقم »)١١487‏ وأبو يعلى (۰۱۹۲/۲ رقم 
۲ وأبو نعيم (ص۰۵۳۵ رقم 40۳ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ ۷۷)» 
والضياء في المختارة (۰۲۱۹/۸ رقم ۲۵۸). 


۱ 


2 71 پر یں سسا بع پر شر ہن تہ 
لا لو ورین ان کولس دنا 
ی ہک ہے ۳ 


2 
3 - 


أُولَتِكَ کف كو باه ار شجرا لا يقل : وهم يَدْعُونَ أَوْلِيَاءَ 
وا لِأَمْوَاتِهمْ حکم الشُهَدَاء في ا وَهُمْ یِقصدون قُبُورَمُمْ 
وَيُعَظْمُونَهَا ؛ لاد لارواحهم اتصالا بهَاء وَإِنَمَا جَاءَتْ هَذِهِ الفرَةٌ مِنْ 


جَهْلِهِمْ بان ا و الْأَضَْام 0 إل ار اناس ا 
الصَّالِحَينَ . 


ا سر 4 


7 


| وعن ابن عباس ظا قال: «لعن رسول الله ل زائرات؟ 
القبور والمتخذين عليها الساجد والسرج"'' رواه أهل 
السا . 


قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث ابن عباس 
حديث حسن وخرّجه ابن حبان في (صحيحه) 

قال ابن عبد الهادي عليه الرحمة» في كتابه الصارم المنكى بعد إيراده 
ما تقدم: يوضحه أن الذين تكلموا في زيارة الموتى من أهل الشرك 
صرّحوا بأن القصد و انتفاع الزائر بالمزور. وقالوا: من تمام الزيارة أن 
يعلق همته وروحه بالميت وقبره. فإذا فاض على روح الميت من 
العلويات الأنوار» فاض منها على روح الزائر بواسطة ذلك التعلق 
والتوجه إلى الميت. كما ينعكس النور على الجسم الشفاف» بواسطة 
مقابلته» وهذا المعنى بعینه ذكره عباد الأصنام في زيارة القبور. وتلقاه 
عنهم من تلقاه ممن لم يحط علما بالشرك وأسبابه ووسائله. ومن هاهنا 
یظهر سر مقصود النبي و بنهيه عن تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها 
والسرج. ولعنه فاعل ذلك وإخباره بشدة غضب الله عليه. ونهيه عن 
الصلاة إليهاء ونهيه عن اتخاذ قبره عيدا. وسؤاله ربه تعالى أن لا يجعل 
قبره وثنا يعبد. فهذا نهيه عن تعظيم القبور. وذلك تعليمه وإرشادة للزائر أن 
يقصد نفع الميت والدعاء له والاحسان إليه» لا الدعاء به ولا الدعاء عنده 


[ کی 


ثم قال عليه الرحمة : ومن ظن أن ذلك تعظیم لهم فهو غالط جاهل. 
فان تعظیمهم نما هو بطاعتهم واتباع آمرهم ومحبتهم واجلالهم. فمن 
عظمهم بما هو عاص لهم به» لم يكن ذلك تعظیما. بل هو ضد التعظیم. 
فانه متضمن مخالفتهم ومعصيتهم. فلو سجد العبد لهم أو دعاهم من دون 
الله أو سبّحهم أو طاف بقبورهم واتخذ عليها المساجد والسرج» وآثبت 
لهم خصائص الربوبية» ونزههم عن لوازم العبودیةء وادعی أن ذلك 
تعظيم لهم- كان من أجهل الناس وأضلهم. وهو من جنس تعظيم 
النصارى للمسيح حتى أخرجوه من العبودية. وكل من عظم مخلوقا بما 
يكرهه ذلك المعظم وییخضه. ويمقت فاعله فلم يعظمه في الحقیقةء بل 
عامله بضد تعظيمه. فتعظيم الرسول ئگ أن تطاع أوامره وتصدق آخباره 
ولا يقدم على ما جاء به غيره. فالتعظيم نوعان : أحدهما ما يحبه المعظم انم نرعن 
ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله» فهذا هو التعظيم في الحقيقة. والثانی موه وشوم 
ما يكرهه ويبغضه ويذم فاعله» فهذا ليس بتعظيم بل هو غلوٌ مناف 
للتعظيم. ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي؛ بدعواهم الإلهية والنبوة 
أو العصمة ونحو ذلك. ولم يكن النصارى معظمين للمسيح. بدعواهم فيه 
ما ادعوا. والنبئ كك قد أنكر على من عظمه بما لم يشرعه. 
فأنكر على معاذ سجوده له وهو محض التعظيم. 
وفي المسند باسناد صحیح على شرط مسلم عن آنس بن مالك أن 
رجلا قال : يا محمد! يا سیدنا! وابن سیدنا! وخیرنا! وابن خیرنا! فقال 
رسول الله و «علیکم بقولکم. ولا یستهوینکم الشیطان. أنا محمد بن 


۰ 


عبد الله» عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي آنزلني 
الله ين”"". وقال و : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم. فانما آنا عبد فقولوا: د الله وی لگ وكان يكره من أصحابه 


أن يقوموا له إذا رأوه”". ونهاهم أن يصلوا خلفه قياما وهو مریض 
وقال : (إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم. يقومون على ملوکهم» 
وكل هذا من التعظيم الذي يبغضه ويكرهه. ولقد غلا بعض الناس في 
تعظيم القبور حتى قال: إن البلاء يندفع عن آهل البلد أو الإقليم» بمن هو 
مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين. وهو غلوٌ مخالف لدين المسلمين» 
مخالف للكتاب والسنة والاجماع» انتهى 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخر جه. 

(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۰۱۳۲ والترمذي )۲۷٥٢(‏ وقال: حسن صحيحء والبخاري في 
الأدب الفرد رقم (۰)۹47 وأبو يعلى (۰)4۱۷/7 من طریق ماد بن سلمة عن حميد 
عن آنس» وآخرجه البزار (۰۲۷۰/۱۳ رقم ۰)1۸۱6 من طریق حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس ظ4 وصححه الألباني في الصحيحة رقم )۳٥۸(‏ على شرط مسلم. 


0 


باب ما جاء في حماية المصطفى ب جناب 
التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


اعلم رحمك الله أن هناك فرقا بين سد الذرائع وبين التهي عن الشيء سے 
لأجل غيره وهو النهي عما هو سبب في غيره» فسد الذرائع هو الامتناع وين النهي عن 
مما لم ينه عنه خشية الوقوع في ما نهى عنه» وحماية جناب التوحيد هو الثيه لأجل 
من الثاني» ومنه ما اشكل على أكثر المفسرين وهو قوله تعالى © وَاتَبَعُوأ ما 
ترا اف عق هلب قلق ونا کر سیم ات ابیت کر 
مو التاق انکر هنآ رل عل التلكق عق مورك ومزوت وا لمان 
ین اعد حى يقو وی و و 
ین الم وریب وَمَا هم بِصََآرِنَ پیہ من أَحَدٍ الا بدن ام وود ما 
ےا ولا تفه ولد کیٹرا کمن اه کا له فى اة يت علو 
aT‏ أ په سهم آز کال يقت یا )4 [البقرة؟١٠]‏ 
واعلم رحمك الله آنه ال المرَاد بالإِنْزَالِ إِنْرَالَ السخر اذ 1 7 
مَوْجُودٌ من قَبْلْ وَلَکَتَه رال الأمر لِلْمَلَكَيْن أو إِنْرَالُ الْوَحي أو هام 
ار ص ار سي رط اشيم 
بعِلَمِهِ فالْحَكُمَةً مِنْ تغميم نہ تغلیه أن السَّحَرَةَ في بابل كَانُوا قد نسبوا 
سحرهم لعبادة الأضام وَالْكَوَاكَبِ إلى الوحي فَحَدَتَ فاد 


کک لضلا 27 حجار سنا سد اارحد بخ 
وا هاروت وماروت اَن کنا دَقَاثِق 13 الق لاس کی 


[لطيفة في الفرق 


ر 


ء٦‎ 
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لك 


اکا 


RTE‏ نیما أن التضرة نشوا علی فيه ولم 
يكن من الحكمة أن یتولی ذلك الائبیاء والرسل حتی لا يختلط الوحی 
بالسحر» فلا يوثق بعد ذلك برسالة» ومن هنا قال الامام المجددعند هذه 
الآية «القاعدة التي هي خاصية العقل» وهو ارتكاب أدنى الشرين لدفع 
آعلاهما وتفویت آدنی الخیرین لتحصيل آعااساا"'۲۶, 


و سک 


(۱) تفسیر آیات من القرآن الکریم. 


| وقوله تعالى لد بهسکم زشودف ین اشرکم عرب" 
و وت ال رر مو 
کے ما عم خیش حك بالْمُؤْمنَ راوث رصم 
4 [التوبة۱۲۸] 
«گانث سُورة التوبة سورة شِدَةٍ وَعِلْطَةٍ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الکتاب 
وَالْمنَافِِينَ من أَهْل الْمَدِيَةٍ وین الأغرّابء راما لِلْمُؤْمِنِينَ بالجهای 
وَإِنْحَاءَ علی الْمُقَصْرِينَ في شَأْنِهِ وَتَخَلَنَ ذَلِكَ نویه بِالْمْنّصِفِينَ بضد ذَلِكَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ هَاجَرُوا وَالَذِينَ تَصَرُوا وَاتَبَعُوا الرّسُولَ في سَاعَة 
لْعْسْرَةٍ فَجَاءَث حَاتِمَةٌ هَذِهِ السورة آيتِيْنِ بتذکبرهم بِالْمنّه ببعة محمد 5 
وَالتَنُويهِ بِصِمَاتِهِ الْجَامِعَةٍ لِلْكَمَالٍِ. وَمِنْ أَحَصَّهًَا حِرْصُهُ عَلَى هدام 
وه في إِيمَانِهِمْ وَدُخُولِهِمْ في دين الْإِسْلام لیکون رَؤُوفًا زجیما بهم 
ِيعْلَمُوا أن ما له المُْرضُونَ عن الْإسْلام من الاغلاظ عَلَْهِمْ بالقزل 
وَالْفِعْل ما هُوَ لا استضلاخ لحالهم. وَهَذَا من مظاهر الرَّحْمَةٍ التي جَعَلَهَا 
تو 1٦7‏ 9 ٘" ا أن يل 
الْحَرَج من فلوب الْفْرَقِ التي نَرَلَتْ فیهم آیاث الشّدَّةِ وَعُومِلُوا بِالْفلقة 
تَعْقِيًا ِلشدة بالرّفْقٍ وَلَِغِلظَةِ بالمّحْمَة. 


عاج رصم 


فقوله وَبْكَ: قد عم رسودش من آشرکم 4 وفي تأويلها ثلاثة 
أوجه: أحدها: من أكثركم طاعة لله تعالى. 


ال 


الثالث : ممن تعرفونه بينكم . 

الرابع : يعني من جميع العرب لأنه لم يبق بطن من بطون العرب إلا قد 
ولدوه قاله الكلبي . 

عبر مه ما عَنِّْرٌ )4 فيه ثلائة تأويلات: أحدها: شديد عليه ما 
شق عليكم» قاله ابن عباس . 

الثاني : شديد عليه ما ضللتم» قاله سعيد بن آبي عروبة . 

الثالث : عزيز عليه عنت مومنکم. قاله قتادة .«حرض کم 
قاله الحسن : حريص عليكم أن تؤمنوا .+ يِأَلّمُوْمِنِنَ رمو تح 4 فيه 
وجهان: حدهما: بما يأمرهم به من الهداية ويؤثره لهم من الصلاح. 
الثاني : بما يضعه عنهم من المشاق ويعفو عنهم من الهفوات 

قوله تل فان ووا فيه وجهان: 

آحدهما: عن طاعة الله قاله الحسن . 
کے نكا ه يحتمل وجهين: أحدهما: حسبي الله ينا علیکم. 
الثاني: حسبي الله هادياً لكم ۔لِإوَھُو رَبُ العرش الْمَظِي مه يحتمل 
وجهين: آحدهما: لسعته. الثاني : لجلالته. روى يوسف بن مهران عن 
عا و من القرآن هاتان الآيتان قد کم 
رشو بن فیک وهذه الآية. ال ند کت هما أحدث 
القرآن عهداً بالله وقال مقاتل: تقدم نزولهما بمكة. 


i 


ا أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ا : دلا نعل 
بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قري عيداء وصلوا علي؛ فان 


صلاتکم تبلغنی حيث كنتم»” وواه ابش ذاوة اساد سی 
ورواته ثقات 


العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد» عائد: إما 
بعود السنة» أو بعود الاسبوع. أو الشهرء أو نحو ذلك» وقد يكون لفظ : 
(العيد) اسما لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الخالب» كقول النبي کل 
«دعهما يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيداء وإن هذا عيدنا». 

مزه الدلالة 5 أن کی ا افیا تر عازن وا ف و 
وقد تھی عن اتخاذه عيدا. فقبر غيره أولى بالنهي کائنا من کان» ثم إنه قرن ئا 
ذلك بقوله وعّ: «ولا تتخذوا بيوتكم قبورا» أي لا تعطلوها عن الصلاة يضمن الهي 
فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في * 
ورس بھی در کیا عند القبوره عکس ما ناکرا من ی 
النصاری ومن تشبه بهم . 

(والعید : ما يعتاد مجيئه وقصده: من مكان وزمان. 

فأما الزمان» فكقوله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم : (یوْمَ عرفة ویو 
النخر وَأَيامَ می اا أَهْلَ الإسْلام»”” 
(۱) تقدم قرب 


(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۵۲/4 وآبو داود (۰)۲۱۹ والترمذي (۷۷۳) وقال: حسن 
صحیح » > والنسائي (۰)۳۰۰6 والدارمي (۰)۱۸۰۵۰ وابن خزعة (۰)۲۱۰۰ وابن حبان - 


٠ 3 5‏ ا ےر : 
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وأما المکان» فكما روى آبو داود فى سننه أن رجلا قال: لیا رَ 
اللو إنى نَذَرْتُ أن أَنْحَرَ إبلاً بِبْوَائَهَ فقال: أبها وئنْ من أ 
المش رکینَ» أو عِيدٌ من آغیادهم؟ 106 ان نارف بتَذْرِكَ) وك لد 
رلا رم می عبدّا»۲. 

والعيد: مأخوذ من المعاودت والاعتیادء فإذا كان اسما للمكان فهو 
المكان الذى بقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة» أو لغيرهاء كما أن 
المسجد الحرام؛ ومنی» ومزدلفة» وعرفة» والمشاعر» جعلها الله تعالى 
عيداً للحنفاء» ومثابة» كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية. فلما جاء الله بالاسلام آبطلها 
وعوض الحنفاء منها عيد الفطرء وعيد النحر وأيام منى» كما عوّضهم 
عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام؛ وعرفة» ومنى» 
والمشاعر فاتخاذ القبور عيداً هو من أعياد المشركين التى كانوا عليها قبل 
الاسلام» وقد نهى عنه رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم فى سيد 
القبور» منبها به على غیره»"۳. 


(TTT) 7‏ والحاكم في الستدرك /١(‏ ۰1۰۰ رقم )۱٥۸١‏ وغیرهم» من طريق مومی 
بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر #5ه؛ وصححه الحاكم على شرط مسلم 
ووافقه الذهي والالبای في الارواء (4/ ١+‏ ۰۱۳۱ وف صحيح أبي داود (رقم 
۳۰۹۰ 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۱/ ۱۹۰). 


«يشير بذلك إلى أن ما ينالنى منكم من الصلاة والسلام تحصل مع 
قربكم من قبرى وبعدکم» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً». 

وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصاری بالشرك» 
وشبها من اليهود بالتحریف. فقال: هذا أمر بملازمة قبره» والعكوف 
عنده» واعتياد قصده وانتیابه» ونهى أن يجعل كالعيد الذى إنما يكون فى اتسير اناد 
العام مرة أو مرتين» فكأنه قال: ہج کک ا 
الحول إلى الحول» واقصدوہ کل ساعة وکل وقت. +9 

وهذا مراغمة ومحادة لله ومناقضة لما قصده الرسول صلی الله تعالی لله ورسوله] 
عليه وآله وسلم وقلب للحقائق» ونسبة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم إلى التدليس والتلبیسء بعد التناقض. فقاتل الله أهل الباطل أنى 
يوفكون. ولا ويب أن من آمر الناس باغتياد أمر ملازمة اتیانه بقوله : «لا 
تجعلوا قبري عدا + فهو إلى التلبیس وضد البیان آقرب مه إلى الدلالة 
والبیان. فان لم يكن هذا تنقيصاً فليس للتتقیص حقيقة فيناء کمن يرمى 
أنصار الرسول بُ وحزبه بدائه ومصابه وینسل کأنه بری» ولا ریب أن 
ارتکاب کل كبيرة» بعد الشرك» آسهل إثماء وأخف عقوبة من تعاطی مثل 
ذلك فى دینه وسنته وهکذا غيرت دیانات الرسل. ولولا أن الله آقام لدینه 
الانصار والاعوان الذابین عنه» لجری عليه ما جری على الآديان قبله 


ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لم ينه 
عن اتخاذ. قبور الأنبياء مساجد» ويلعن فاعل ذلك. فإنه إذا لعن من 
اتخذها مساجد يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندهاء 
وأن يعتاد قصدها واتيانهاء ولا تجعل كالعيد الذى یجئ من الحول إلى 
الحول؟ وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد؟ وكيف يقول أعلم 
الشلق حتاف 0ر7 لا ذلك لا قرع لگ عشي نعل من ۰۱۲ 
وكيف يقول: «لا تجعلوا قبرى عیداء وصلوا على حيثما كنتم»”''؟ وكيف 
لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا 
نين الشرك والفحريف ۳۱ 


(۳) فا اللهفان من مصاید الشیطان (۱/ ۱۹۲). 
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ایق عل ين اشن الأند ران جا ی إل قرع کات 

عند قبر النى 5 فیدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا 

أحدئكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله كَل 
قال : لا تتخذوا قبري عیدا ولا پیوتکم قبوراء فإن 
7 يبلغنى أينما 006 رواه في اختارة. 


«وهذا آفضل التابعین من أهل بيته على بن الحسین ا نهی ذلك 
الرجل أن یتحری الدعاء عند قبره صلی الله تعالی عليه واله وسلمء 
واستدل بالحدیث. وهو الذی رواه وسمعه من آبیه الحسین عن جده علی 
نه وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال. وکذلك ابن عمه الحسن بن 
الحسن؛ شيخ أهل بيته» کره أن یقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد 
المسجد؛ ورآی آن ذلك من اتخاذه عیدا» قال شيغنا : فانظر هذه الستة 
كيف مخرجها من آهل المدينة وآهل البیت» الذین لهم من رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وآله وسلم قرب النسب. وقرب الدار؟ لانهم إلى 
ذلك أحوج من غيرهم» فکانوا له آضبط»۳. 

«ولقد جرد السلف الصالح التوحید وحمو جانبه حتی کرهوا قصد 
دعاء الله عند قبره بب فکیف بدعائه نفسه» وکان أحدهم إذا سلّم على 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۲/ ۰۱۵۰ رقم ۰۷۵4۲ والبخاري في التاریخ الکبیر 

(۱۸۱/۲)ء والبزار (۲/ ۰۱4۷ رقم ۰6۰۹ وآبو يعلى في مسنده (۱/ ۳٦٣‏ رقم 

۹ء والضیاء في اختارة (۰4۹/۲ رقم 4۲۸) علي بن عمرء عن آبیه» عن علي بن 


حسين ؟ به. و صححه الألباني 2 تحذیر الساجد .)٩(‏ 
(۲) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (۱/ ۱۹۳). 


ہے 


النبي كي وأراد أن يدعو الله استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر 
ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة إذا صلی على النبي 5 
وأراد أن يدعو الله لآن الدعاء عبادة» وفي الترمذي وغيره: «الدعاء هو 
العبادة» "۰ فجرّد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور إلا ما آذن فيه 
رسول الله من السلام على آصحابه والاستغفار لهم والترحم علیهم 
وما أحسن ما قال مالك بن آنس که : «لن یصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح آولھا؛'''ء ولکن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص 
إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك»۳. 


متس ع 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٦۷ /٤(‏ ومواضع؛ والبخاري في الأدب الفرد (۰)۷۱6 وأبو داود 
(۹ ۰۱۷ والترمذي (۲۹۱۹) وقال: حسن صحيحء وابن ماجه (۰)۳۸۲۸ وابن 
حبان (۸۹۰)ء وغیرهم؛ من طرق عن عن الأعمش ومنصور عن ذر عن یسیع الكندي 
عن النعمان بن بشیر ما؛ به. وصححه النووي في الأذكار (ص ۰۳۸۷ وجود إسناده 
الحافظ في الفتح (۹/۱٦)ء‏ وصححه ابن حبان الحاكم والذهيي والالباني في آحکام 
الجنائز (۱/ ۱۹۶ 

(۲) أخرجه احوهري في مسند الموطأ عن مالك يانه قال : «کان وهب بن كيسان یقعد 
إليناء الما ور و سس وخ 
وعزاه القاضی عیاض مالك كانه في الشفا (۸۸/۲). 


(۳) اقتضاء الصراط الستقیم خالفة أصحاب الجحيم. 


7 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الأوثان 


صم 


لما ذكر المصنف - يا - التوحيد وما ينافيه من الشرك» أو ينافي 
سیت ہو 0 
هذه ۳" بعبادة الأوثان» قال تعالی ۶ کات من لک کاو مد 
کم وه کر ٦‏ 7 معا "۳۳ ل0"( يکر كما 
e‏ لا یی عاضوا اوليك حَبِطْتَ 
2 هم اَلْحَیِرُونَ {O‏ [التوبة1۹] 


© وا خرج ابن جرير وان ا ن آبي حاتم وَأَبُو اسب عن ابْن 

5 وا من بلح کارا لد‎ EN a U 

رَه ‡ إِلَى قَوْله َحْضم ۳۹13 اضرا هَؤُلَاءٍ بنو إِسْرَائِيل أشبهناهم 
وَالَّذِي تفيي بِيَدِهِ لتبعنهم حى كل وك ےن ےہ 
وآخرج ابن أبي خیم وَأَبُو الب عن ابن عَبّاس في قَوْله +« كته » 
قَالَ: یی وآخرج اإن اہی خانم وَآبو الشلخ عن ابی مُرَيْرة قال: 
الخلاق الدّين”" وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قَوْله فاکتعا 
هم #4 فَالَ: بنصيبهم من ار 


1 
2 
ا 
E‏ 
يدت 
2 
3 
e‏ 
و 
اس 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 231870 رقم ۱۰۵۰۹). 
(۳) تفسیر ابن أبي حاتم /٦(‏ ٣۱۸۳ء‏ رقم .)١١8+5‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن آبي حاتم ٦(‏ ۱۸۳۵ء رقم ۱۰۵۰۵). 
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98 خرج آخمد وَابْن جریر وَابْن الْمُنذر وَابْن أبي خاتم عَن ابْن عبّاس قَالَ: 
لما قدم کب بن الْأَشْرّف مَگة قَالَت له فریش: أت خير أهل الْمَدِيئَة 
وسر ا تالو ال قرف ی یر المع من ترما رضم 
أنه خير منا وَنحن أهل الحجيج وأهل السذانة وَأهل السَّقَايّة قَالَ: أَنتّم 


فانزلت ویک شانکلک هو أ ره [الْکوتر الآيّة ۳] اتل ال تو 4 
17 ا ہ ‏ سم سے سم و 02 7 
ات او صِيبًا يْنَ الكتب بُؤْمِنُونَ يَألحِبّتِ ورالطمُوت ٍ إلى فَوّله 


و قو ےپ سم رم مگ وو ره مس مرن سر ود 7 7 ے > 
«قوله: #ألمَ تر ال آلزرے آوتوا نصیبا من الحتب ؤمِنُوں بالْجبّتِ 
ر 13 و ا ہے لو ےج 
والطعوتِ )4 اما (الجیّت» فقال سی أ. 
کل اس کي و ت 3 ۹ لت 3 3 


۰417 /۸( آخرجه النسائی في الكبرى (۱۰/ ۰۳4۷ رقم ١١٦۱۱)ء والطبري في تفسيره‎ )١( 
,)501/5( ت شاکر) وابن المنذر في تفسيره (۰۷۸/۲ رقم ۱۸۸۲ وابن حبان‎ 
.)۲ ۲۵ صحیح السيرة (ص‎ ٤ وغيرهم» وصححه الالباني‎ 

(۲) آخرجه سعید بن منصور في سننه (۲/ ۰۲4۷ رقم ۰)۲۵۳4 والطبري في تفسیره (۸/ 
۲ ت شاکر)ء وابن ا منذر في تفسیره (۲/ ۰۷۹۰ رقم ۱۸۷۰)ء وعلقه البخاري في 


23 7ء 
وَمَكَذَا رُوِيَ عن ابن عَبّاس» وَآَبي الْعَالِيةء ومُجامی وعظاي 
واي جم یی تح رھ ھکتف تا 
وَعَن ابن عَبّاس» وَأَبِي الْعَاليةء وَمُجَامِدٍِء وَعَطَاءٍِء وَعِكْرِمَةَ لرأبي 
الا وَسَعِيدٍ بْن وَالشُعْبيء َالْحَسَنْ وَعَطِيّة: "الْجِبْتٌ " الشَّبِطَانْ اسی اجيت] 
- راد ابْنُ عَبّاس : بالحبشية. وغن ابن ¿ عباس أَيْضَا: ٦پ‏ "0 
وه اث شام 
وَعَن الشّعْبِت : "الب" : الکاهن. وَعَن ابْنْ عَبّاس : 0807ھ 
بن أخطب. وَعَنْ مُجَامِدِ: 'الْجِبْتُ او شرف " تفسير ابن كثير 
وفسر العَلاغُوتُ: بِالْأَصْتَامُ وَنْقِلَ عَنْ مالك بن أَنس 
ووجه راد المصنف که للكرة لبیان أن ضل دين أهل الکتاب 
اش وا من ترفن فی الأضل وَالشرْكُ طارئ عَلَيْهُم وهذا 
90+ جح مسر لي ام كر عاض بن 7۶ 
المُجَاشِعِي؛ أنَّ رَسُول الله کل قَالَ ذَّاتَ يوم فی طبه : «ألَا ن ريي 
موی اذ لمکم ما جهلتی + ما اك يأف ما کل ما تع عيذ 
اال ہے ہج یسی هم نتم الشیاطین عاجتالتهم 
دینهم» م وحرمث هم م ما أَخْلَلتٌ له مرت أن یروا بي ما لم 
ی به سُلْطَانَاء وَإِنَّ الله نز ای هل الگزض. فمفتهم عربهم 


ہے مر نر موه 


وَعَجَمَهُمْ 1۳ بَقَايَا من 05 اکا 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۸۱٢(‏ 


۱ 
پاٹ سی CD EK‏ نے تر 

طف با و در ر یرن 2 
ج 03 ا جپ سح" 


قال ابن انم 7 ياه «وَلكنّ أَکٹر الثاس لا يَشْعْرُونَ بدخول الْوَاقِع 
تحت وتَضمنه ا وت ف نز وفي قژم قذ لوا بن وم نا 
وارث وَهَدَا ہُو الذي يحول بين الب وَيَيْنَ هم القَرآن. 

لمر اله إذ گا ولیک قذ خَلواء ققذ ورقیم من هو مهم وش 
مه أو رنه تال القران لهم كاو لأرليك» وت 


قال عمر بر بن الاب طبه : نما نص غری الاسلام عُرْوَةَ عُرْوَ بدا نا 
ا ا یعرف الجَاهلة. 


1 


6 


روَا ان إذَا لَمْ یعرف EE‏ اران دمه وقم 


1ں 


فيه وافرہ ودعا رو لا تیف الخو ازع کال ام 


5 ۹1 7 0 7 هو ۹3 چر3 :0 م2 7 
هل الجاملیّت أذ تر أن شر یھ ار دوف تفل ,ذلك غرى 


الاشلام عن قلبی وَيَكُودُ المعروف متكرّاء والمنکر معروفا» وَالْيدعة 
َه انس بذع وَيَكْفْرٌ الرَجل بِمخض الایمان وَتَجْرِيدٍ التَوْحِيد 
و قجرید مب ارول 9 وما الأهواء لدع ہروا یھ 
رت خی ری ذلك ا وَاللَهُ الان 0.7 


ساوج جو ووروال ہک و 
ن کہ ست فيكت ل مك رر از هت 
سیت )£ [القصص ]٤ ١‏ وقوله تعالى 2 ان ات اموا أن عم فلوم 

ژ7 0 


سیر ول ين كلق ره کا 14 ان أ ووا الککب ین بل ال عم 
لد شت راہ وک کل ميقرت 4 [الحدیده۱] 


.)۳۵۱ /۱( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 


کے ا کم 


رک کو رل بش از 


۴ وعبد الوت ی بمعنی : وجعل منهم القردة والخنازیر ومن عبد 
الاك ی ادا ا ھا لا فاص سے ا 
المضمرء ونصب "الطاغوت "۰ بوقوع "عبد" عليه "(. 

ااوقولة - تَعَالَى -: + وعد سوت [المائدة: ۰] مَعْظُوفٌ عَلَى (لَعَنَهُ 
۷٦‏ و و لیس هُوَ دَاجلا 
في بر " جعل ۰۳ حٌى یلم ِشْكَالٌ كُمَا طَنَهُ بَعْضُ النّاس. 

وال الكتاب مُعْتَرِفُونَ بان الْهُودَ عَبَدُوا الْأَصْنَامَ مَرَاتِ» وَقَتَلُوا 
انیا , 

"و لسوت 4 اي : وَمَنْ عَبَدَ الاغوت فد هل الکتاب گان منهم 

من آشرك وَعَبد المَرَاغِيتَ. هنا در باتهم للصَاعُوت وفي " ال ' 
7 واگر في " 0 حاو بهما جییفا: اجب 


(O 


ع 


له هه 
والطاغوت 


ی 4 ِل لب ادا ليجل سا عَصَب 
من رَبَهم وله ى تلن ادا ولك ری الْمَفَمَرَ > {O‏ [الأعراف57١]‏ 


(۱) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۱۰/ 4۳۹). 


(۲) الجواب الصحیح. 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۰۰). 


e] SENS 


وفيها الإشارة إلى إنحرافهم عن التوحيد إلى الشرك وهذا ماوقع فيه 
5 ررر بر وت ع و وه 
و تی کات ین اون من فلكم اوا 


مت بم و سم 


شید بقیة يبور عن عن الفساد ف ارش 1 017 اع کا 02+ واتبع لز 
كن با فا | فيه ےه با ریت © + [هودا ۰]۱۱. 


7 2 ۷ 
موزل تب 
J‏ 2 


ڑکیا 


ا :3 اب ے لبوا علخ آمرهم NE‏ ت عم GE‏ 


وَانَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ واه الأأثورِ بِالْمَدِيَق قضمیر أَمْرَهُمْ یو 
إلّى مَا عَادَ یه ضَمِيرٌ کَقالُواء أي الّذين عَلَبُوا عَلَى أمْر الْقَائِلِينَ : ابوا 
عَلَيْهِمُ بثْيَانَاء وأخرج عبد الرَّرّاق وَابْن أبي حاتم عن فتَادة في قَوْله : *قال 
الات غا ا ا قَالَ: هم الام آو قَالَ: السلاطین وفيه 
الإشارة إلى أن بناء المساجد على القبور بدعة أحدثها الناس وليست من 
شرع الله بل هي من المحدثات المشهورة عن النصارى» زينها لهم 
الشیطان, " لمر ی ما ۶698" وَكَلَدَهُمْ 
فیه کس التلوك من اتیل إلى ال من نہد الاڑوں: و ر يها 
بالْعمّائم وَالسُعُورِء وبتاء الْقِبَابٍ قَوْقَهَاء وَاتحَاذِمَا مَسَاجِدَ يُصَلَى إِلَيْهَا أو 
ياء وَإِيقَادٍ الشُرُج وَالشُمُوع عَلَيْهَاء أَنَه قَدْ جَعَلَ لها مَكَانَةَ یی كَبِيرَة في 0 
لوب ٣‏ عن ضارت عِنْدَهُمْ مِنْ شعایر الدين» 00 
مَنْ رَوَى لَهُمْ الأخادیث الصَّحِيِحَةَ في لَعْن الله وَرَسُولِه لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ 
مُبَْدِعَا فيه أَوْ مارقّا من وَيَنِرُونَُ في بَعْض البلاد بلشب ' وَهابيَ " 1 
كَانَتْ طَائِفَةَ من الْحَتَابلَةِ فی بلاد رب سُعيتِ الوَمَابِيةَ قد عَمَدُوا إلى 
رال هَذِهِ الْممنْكَرَاتِ بِأَيْدِيهِمْ لم لم ور في إِزَالَتِهَا نکاز علماء السنة 
امیجین لها پالتهم وآْلایین. ہر سی ہس 
منکرا یره بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ قبلسانه» فان لم يَسْتَطِعْ ف لبه وَدلكَ 
للكت الایمان يَعْنِي الْإِنْكَارَ بالقلب وَحْدَهُ و و وق 


تلاو توك يننا دی 
2 2 سے ہے هن نسي لامج 

و تم 2 ق ور ق ي سو اق TT‏ 3 ۳ 

والحدیث رواه احمد ومسلم واصحات الس الاربعة عَنْ أبى سعید 

وه سا (۱) 

الخدری» © . 


2 


/ e 
سے ی سے کی رو سے‎ 
2 كت تی تی‎ ٦ 


.)۹۰ /۹( تفسير ال نار‎ )١( 


لل 
2 


أعن أبي سعيد نه أن رسول الله ك قال : الت وم 
كان قبلكم حذو القذة بالقذت حق لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموہ قالوا: یا رسول الله الیھود والنصارى؟ قال: 
فمن) أخرجاہ”''. 


فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى» وهم آهل 
الکتاب» ومضاهاة لفارس والروم» وهم الاعاجی وقد كان كلل بھی 
عن التشبه بهؤلاء وهژلاء» ولیس هذا |خبارا عن جمیع الامةء بل قد 
تواتر عنه : «آنه قال «لا تزال طائفة من آمته ظاهرة على الحق حتی تقوم 
الساعةا وأخبر کط: «آن الله لا یجمع هذه الأمة على ضلالة»"۳ 
و«أن الله لا یزال یغرس في هذا الدین غرسا یستعملهم فيه بطاعته»"* 
وعن ابن مسعود طك أنه قال: «أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳97 ومسلم (۹٦٦۲)ء‏ من حدیث زید بن أسلم؛ عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعید 45. 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۱۱)ء ومسلم (۱۹۲۱)ء عن المغيرة بن شعبة كه وجاء عن 
عدة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقاربة؛ انظر: الصحيحة للألباني 
(۵۰7/۱). 

(۳) آخرجه أحمد /٦(‏ ۰0۳۹۲ والطبراني في الکبیر (۰۲۸۰/۲ رقم ۰6۲۱۷۱ من طریق 
ليث» عن أبى وهب الخولاني» عن رجل قد ماہء عن أبي بصرة الغفاري. 
وأخرجه الترمذي )۲۱٦۷(‏ وقال: غريب» وابن أبي عاصم (۸۰)ء والحاكم في 
المستدرك (۰)۲۰۰/۱ وأبو نعيم في الحلية (۳۷/۳) 
وأخرجه ابن ماجه (۰٥۳۹)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة )۸٤(‏ من طريق عن معان بن 
رفاعة السلامي» عن أبي خلف الأعمی؛ عن أنس بن مالك #ك. 

- أخرجه أحمد (۰)۲۰۰/۶ وابن ماجه (۸)ء وابن حبان (٣٢۳۲)ء وغيرهم» من طريق‎ )٤( 


7 


وهديا تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير أنو ني لا أدري أتعبدون العجل أم 
لا" «فکان أول ما ظهر من البدع فيه شبه من اليهود والنصارى والنبوة 
كلما ظهر نورها انطفت البدع وهي في أول الأمر كانت أعظم ظهورا 
فكان إنما يظهر من البدع ما كان أخف من غيره كما ظهر في أواخر عصر 
الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والتشيع ثم في أواخر عصر الصحابة 
ظهرت القدرية والمرجئة ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية ثم 
لما عربت كتب الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم وكتب الهند 
انتقلت بتوسط الفرس إلى المسلمين وكتب اليونان انتقلت بتوسط الروم 
إلى المسلمين فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ركبوا مذهبهم من قول 
المجوس واليونان مع ما أظهروه من التشيع وكانت قرامطة البحرين أعظم 

تعطیلاً وکفراء خر فر کن ای ار ۳۹۵ ۳ 

واعلم رحمك الله ٦٣‏ أضر الألرت البي لا لخصى من 
I LS‏ 
شبرا بشبر وذراعا بذرّاع»" "» فترکوا هِدَايَة الاب والسْة وَسِيرَة السَّلَفٍ 
الصَّالِحء وَاتَبَعُوا الْبدَعَ الْمُمْتَحْدَئَةَ قدا دَعَوْا إِلَى الله وَرَسُولِه قَانُوا : قا 


ے الجراح بن مليح البهراني عن بكر بن زرعة الخولاني» عن أبي عنبة الخولاني طب 
وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (۱/ ۵). 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰4۷۹/۷ رقم ۰6۳۷۳۷۸ عن وکیع» عن سفيان» 
عن أبي قيس» عن هزيل» عن عبد الله بن مسعود 4 

(۲) بيان تلبيس ا جحھمیة في تأسيس بدعهم الکلامیة (؟/ .)٦۷۷‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 


۰۰۸ [ 


ال فلا َفعَلَ الولِيُ الصَّالِحُ فلان وَمَؤُلَاءِ أَعْلَمْ وَأَهْدَى متا بالستة 


والْفرآن. وَإِنَمَا رم الله أَنْ توا ۰ھ هم وَنَهَاهُمْ آن وا من 
9 


دونه ازا 
الات ا ا عَلَى بان التَّْلِيدٍ في الدّین 0 جدا 
یت الأعاديث بت فوال غُلمَاءِ السلف الصَالِحِينَ؛ وإ ماھت 
بذْعَةُ التَفْلِيدٍ في الْقَرْنِ الرَابِمٌء أي بعد لقن الا التي ۳ 7 
با يرنه ور ھت كزان الم کات الاشتلات 
في الین عِنْدَهَا دیا بانْيِسَابٍ کل شِيعَةٍ وَطَائفَةٍ ی رجل يَلْمَرمُونَ ا وال أو 
وال من دابع في كل مساو وین حالمَتْ صوص اكاب وال 
وَمَا گان عَلَيْهِ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وال بعین. هَذَا مَعَ ال لم أن الله تَعَالَى دم 
المتفرقينَ الْمُخْتَلِفِينَ 5 الذین؛ سج منهم E‏ ِالْعَذَابِ 
م وَأَمَرَيأَنْ یرد ما تَتارّحَ فيه الْمُؤْمئُونَ إِلَى الله وَرَسُولِهِ لا إلى ۳ 
الاس غَيْرٍ الْمَعْضُومِينَ» وَجَعَل وَظِيمَةَ الکتّاب ب الخکم ب ین الاس فيمًا 
ار في وه يحمل عَلَى الاختلاف فيه الا الْبَعَْ وَالصَّلَالَ 
م إن کتاب الله تَعَالَى قذ أوْجَبَ الم پالذین وَطالب بِالدَلِيلٍ ولا سیم 
في الْقَوْلِ عَلَى الله كك گقوله تَعَالَى : ...لن یناکم : ن سل ينذا 
ا عل ألو سا تعلمون 4 ا ۸ السلطان : اما 
٦‏ ۳ 


۔)۳۳٣‎ /۸( تفسیر المنار‎ )١( 
تفسير ا نار (۷/ ۱۷۲)۔‎ )۲( 


2 
E‏ 
:۱ ای بر [ ۰5۹ 
ا مت 


ET ولسلم عن وبان َه أن رسول الله کل قال : «إن الله‎ ١ 
الارض. فرآیت مشارقها ومغاربہاء وان اس رت ملكها ما زوي‎ 
لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وا سالك ري لامتي‎ 
أن لا پہلکھا بسنة بعامت وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى‎ 
آنفسهی یسب بیضتهم ) > وان ربي قال : : يا محمد إذا قضیت فضاء‎ 
فانه لا برد وان أعطيتك لأمتك أن لا آهلکها بسنة عامةء وآن لا‎ 
أسلط علیهم عدوا من سوی آنفسهم فیستبیح بیضتهم ولو اجتمع‎ 
یرت سوب سی شر ويسبي بعضهم‎ 
ورواه البرقانی في صحيحه وزاد: (وإنما أخاف على آمتي‎ »"' -_- 
مة الضلین» 6 وڑھا وفع علیوم اآسیف ل مراع ال ہوم القياعة: ولا‎ 
ود أمتي بالشرکین» وحتی يعبد فثام من‎ 
آمتي الأوثان, راڈ سيكون لي ام کذابون ثلائونء كلهم بزعم آنه‎ 
نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من آمتي على‎ 
الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حق يأتي أمر الله تبارك‎ 
رات‎ 


ومصداق هذا الحدیث فی كتاب الله آیات من کتاب الله منها قوله 

2 چم کر وک سی < عرو سے کہ 
تعالى قل هو لایر عَل أن یت يکم عذابا من فوقکم و ِن تحت ارک أو 
(۱) أخرجه مسلم (۲۸۸۹). 
(۲) ذکر زيادة البرقاني اميدي في الجمع بين الصحيحين (۰)۵۳9/۳ وأخرجه ہذہ 
الزيادة: أحمد (۰)۲۷۸/۵ وأبو داود (؟5705) وآبو نعيم في الحلية (۲/ ۰۰6۲۸۹ وابن 
حبان (۰)۷۲۳۸ من طرق عن حماد بن زید» عن آیوب» عن آي قلابة» عن ابي أسماء 
الرحی» عن ثوبان؛ به. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (495/5» رقم ۸۳۹۰)؛ من طريق يحبى بن أي کثیر» 
عن أبي قلابة؛ به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


2 
ETHIE)‏ یز از 

٦۷۸ھ‏ ٹا 4 ے۹ دم 0 
مرو مسبت کي سس س ب يم هي 


يسك یا وت بتك بای نین آظر کت شرك الیک تم بتک 
4 [ا لا نعام7۵] 

وقوله تعالی ولو سآ اه ما اقتتل أَلَدِنَ من بَحَدِهِم مِنْ بعد ما جَتَهم 
یت وَلكن اختلنوا فَيتہُم من ءامن وم من کفر ولو شاه له ما افتتلو 
وکین 72٦‏ ما وید 4 [البقرة۲۵۳ الایة] 

فبين سبحانه أن القتال كان نتيجة الاختلاف في العقيدة» ولهذا قال 
را كوي كان شرك تنكم رات اللي وتان 
«ذَرُونِي ما رک ۳ َلّكَ مَنْ كَانَ یلم بکثرة سوّالهم واختلافهم 
عَلَى أَنْيَيِهغْ)''ء وترتب على الاختلاف في العقيدة أمور : منها إتخاذهم 
کتبا غير كتاب الله قوله تعالى ۴ فتقطعواً مرش ہے 2 ديم 
حون 4 [المؤمنون57] 

یم ڪڪ ا اف از نے الّمْظلَي 
حَقَا وَاتَبَعَ باطلا. 
هت 7 0 اڈ وت إلى د دين ا وهو دين نُ الاْلام ولا 
یر قوا فيه » رر ار ال تحال + 
شرع کم من نان ما و به. کا والزٍی ون الک وما وصيكا یو برهم 
ا از ود تک انرک نا وف 


وخ 


۳9 
أ 


مره م 0 ہے أن ] 
وموسئن وعیسی 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۷4۱ ومسلم (۷۹٦۱)ء‏ عن أبي بکرة نه وجاء في الصحیحین 
وغيرهما عن عده من الصحابة. 


۱ 
پاٹ سی ےا ساپ تچ نے تر 

رارف ا ر وحن كام 
ج 3 ا e‏ 


یه تقوو اھ 11 وال في الایة سی : 
E‏ کر سك مس وو 6ے > 

"2 ا ما 5 يما تعملون م © إن 

يت زد @ © مل اھ یی و کی یف © ) 


ار ۱ - 0۳] أي کا اقيع كل قزم کناب E‏ عير کتاب الله 


۳ 


فضازوا رین مُخْتِفِينَ ون أَمْل التَّمَرْقِ وّالاختلاف لَيْسُوا عَلَى 
امن المخضة: الي هي لاشلام ل الق هو اخلاص الدين 


رم مس هه ر ۶ 
2 


لو انق در الله في له م لا م 
قيشو الصو یںٰ ٤٦۷۶‏ الیو 463 شوه ای : 0 وَقَالَ في 
ای 2 ری : 77 وجهكک ل2 نیا فطرت الله LS‏ 
: درل لق ۳1 دلاک رك الس 0 ر خر ار مان ۷ 


OL‏ انيد ولق را فكوا اہ وا SS‏ بت 
صح ىوح 7 تن هرت 4 دو ر2 عم ۶7 ہے 
۔ الذي ے فرقوا ديهم كارا شيعا کل جز ب 5 
کت [سُورة الروم : ۰ - [YY‏ كتياه آن يكُون من لش کین ا 7 
روا ديتهم E‏ اك نت ون انين أن الثاني يدل من 
الأَوّلِ. وَالْبَدَلُ هُوَ الْمَُضُودُ بالکلام وَمَا قَبْلَهُ توطة لَه“ . 
0 000 سما 
کس ھ اس کی د [هود: ۸ - ۱۱۹ فجعل أهل ال اة 


27 0 ہے ص سا صرح 


ميتي هذ | لا ختلا ی وكذلك قوله تعالى : 5F‏ ذالك 7 الله رل الحتب 


(۱) منهاج السنة النبوية (۵/ ۲6). 


[ا لا ختلاف 
نوعان مذموم 


ومحمود] 


بالق وَإِنَّ َلَذِنَ أَحْتَلفوا فى الکتب لى شقان -- 4 [البقرة: 5/] وكذلك 


5 رر پ کے سط مر م هر و وه ص ےہ ہے 3 5 وه < چ رز 
قوله: وما أخْتَكت الت آوتوا الكتب إلا من بند ما هم الیل بَا 


رم سس خر و 


هم [آل عمران: ]۱٩‏ وقوله : ولا تیا کی روا ورن 
ریت لآل عمران: ۱۰5] وهذا الاختلاف المذموم من الطرفین یکون 
سببه تارة : فساد النية؛ لما في النفوس من البغي والحسد وارادة العلو في 
الاارض ونحو ذلك» فیجب لذلك ذم قول غيرهاء أو فعله » أو غلبته لیتمیز 
عليه» أو يحب قول من یوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة» ونحو 
ذلك» لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة وما أكثر هذا من بني 
آدم» وهذا ظلم ويكون سببه - تارة - جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي 
يتنازعان فیەء أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخرء أو جهل 
آحدهما بما مع الآخر من الحق: في الحکم. أو في الدليل» وإن کان 
عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. 


والجهل والظلم: هما أصيل کل شرع كما قال 1 سم 
له 06 طا جَهُولا 4 [الأحزاب: ۷۲] 

وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله: فهو ما حمد 
فيه إحدى الطائفتين» وهم المومنون وذم فيه الأخرى كما في قوله 
تعالی : + تک الرسل فصتا مهم عل بعض 4 [البقرة: ۲۰۳] إلى قوله : ولو 
سا الله ما افتل لین من بعیهم من بعد ما جاءتهم یت ولکن اختلنوا 


کے سے کم کو مو عو سو مر 232 2پ مت مرک سم و 0 صح 
فيم من ءامن متهم س کفر ولو شاء أله ما توا [البقرة : ۲۵۳]. 
مس هر ۵ م2 


فقوله : وک او یم كن عم وم تن کل 4 [ابفرد: مج حمد 


اا 
0 
۷ 


2 
یا 7ص سم له سسا با کہ با 
1 6ه 2 
۰ تا 5 بل | ۰۷۳ ۱ 
سی ا کر 


لإحدى الطائفتين - وهم المؤمنون - وذم للاخری» وكذلك قوله: 
(ختان حصان خصو ن ریم مَل ڪرو فعت کم تیاب ٿن ار 
[الحج: ]۱٩‏ إلى قوله إن َه دل لذن وا ار ااي [الحج: 
۳ مع ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر له : «أنها نزلت في المقتتلین يوم 
بدر: علي وحمزة وعبيدة والذين بارزوهم من فریش» وهم : عتبة وشيبة 
والولید؛" "۰ وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم 
الأول وكذلك آل إلى سفك الدمای واستباحة الأموال» والعداوة 
والبغضاء؛ لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا 
تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى 
کذلات: 

وکذلك جعل الله مصده البغي في قوله : وا اشتلت فيه الا لب أوثوه 
سا سل ما سا هم ليت بنا بر 4 [البقرة: ۲۲۱۳ + لآن البغي : هجاو 
الحر)(۳ 


۶ 26 2 ۰ 7 ۰ ۰ ۰ 

وروی عبدالرزاق في المصنف والبيهقي في الشعب عن ابراهیم 

لیم قَالَ: خلا عُمَرُ بْنُ الطاب دات یوم فَجَعَل يُحَدَّتُ نفسه فَأَرْسَلَ 
1 ۷ ت 3 کم سس 2 وم 500 . ٤ي‏ عر بور حتت 22 
إلى ابن عباس فَقَالَ: كيف تَختلف هو الم وکتابها احذ» وه 


2 2 00 ے‫ 3 و نے ٥‏ ص ۳ 3 - 3 5 2 4 م 2 
واحد وها واحدة؟ قال ان عبّاس: «یا امیر الما مق انما ازل 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦٦۳۹)ء‏ ومسلم (۳۰۳۳)ء عن أبي ذر ذه وأخرجه البخاري عن 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم (۱/ )١575‏ باختصار. 


+] 


ST 


(n 
0 
C* 1 
ON 
۳ 1١ 
ا"‎ 
کا کے‎ 


ولا يَْرِفُونَ فيم نَرَلَء لكل قوم فيه فيه رأ 
إا اخَْلَفُوا افتتلوا». 

«وإنما عَظْمَتْ هذه البدعٌ من أهل الأهواء الذين عَطلوا المساجد عن 
الجمعات والجماعات وابتدعوا الإشراك الذي شمان تله طك المشاهدء 
حتى صَنَُّوا كتبّا فيها مناسك حج المشاهد. والله تعالى في كتابه إنما أمرّنا 
بالعبادة في المساجد لا في المشاهد)”” 

رها فاد کل مَنْ گان منم آغرف يبَاطِن الْمَذْهَبٍ وَعَقِیقَیه - گان 
أَغظم کفرا وَفِسْقَا كالتلمساني؛ فان گان من أغرّفٍ مَؤْلَاءِ بهذا الْمَذْمَبِ 
وَأَخْبرِِمْ بحَقِيقَيِِ فَأرّجَهُ ذَلِكَ إلى الْفِغْلٍ فَكَانَ يُعَظَمْ اهود وَالنَصَارَى 
وَالْمُشْرِكِينَ وَيَسْتَحِلَ الْمُحَرّمَاتِ وَیْصتّ للنصيرية كيا عَلَى مَذْمبِهمْ 
قرحم فيا على عَقِدَتِهِم الشركية. N,‏ شين كانه ار ما 
وان له مِنْ الکثر والسخر»” . 

اجا ی نا التزية علی الل ن کا من اناس را کب 
مُصَنفَة في اقول الذین َأصُول اه بل في اير مرن وَالْحَدِيثِ وَلَا 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۰۱۷/۱ رقم 4۲- التفسير من سان سعید بن 
منصور)» ومن طريقه البيهقي في الشعب /٣۳(‏ ٥٥٤٤ء‏ رقم ٢۲۰۸)ء‏ والخطيب في 
الجامع (۲/٢۱۹ء‏ رقم ۸۷٥۱)ء‏ وانظر شعب الإمان (۳/ ۵4۲). 

(۲) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس (5/ .)١59‏ 

)۳( جموع الفتاوى (۲/ ۳۱۲). 


Ea E 


يَجِدّ فيا الْقوْلَ الْمُوَافِقَ للکتاب Ty‏ و 
حو مایق جح المقُولِ وت نات 


فيه یه من الْفساد 9 .0 00 وو ٹک الاب وما 


ت 
!ا 
ى 
5 
7 
۲ 


ےر کے يسمه u‏ |4 8 ے‫ هی م4 کر ے۔ ٗٴےہصرے ہے 
وَإِناك 7" مد تر © رط الہ آلزی له ما فى السَّموَتِ وما فى 
این آل إلى ال تب الور و . 


«وَلِهَذَا تج لمع وَالْمُرْجَِةَ وَالرَافِضةً وغیرهم ن هل لدع 
ین ا َو بن الوه وا وله جح 


2(" لا عَلَى لته 7 عَلَى ناما اسف تارمن 5 
يعْتَمِدُونَ عَلَى الْعَقْلٍ كاله نهم لا یدود علي کب :اق 
0-7 ور اسف وَإنّما ییون علی کلپ الاقب وَكُتْبٍ 
الکلام اتي زضتتها روسُهُمْ وه ريق المَلاحِنة أيْضَاءٍ انم ۔'۔ 

ما في کب ا کا لدب کت رکا كنت اہ ھی 


ا فلا ییون 0 لاء یرون عَنْ تضوص الْأنْياء إِذْ هي 
دم لا تید العِلمَ وَأو ۲ تَأْوَلُونَ الْقْرآنَ 7 وَفَهْمِهِمْ بلا آثار عَنْ 
الب کر ہچ 


.)۱۰۲ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۱۹ /۷( جموع الفتاوی‎ (۲) 


القن 


قلت ومنه إفتتان كثير من متدينة هذا العصر ومثقفيهم بتفسير ظلال 
القرآن» حتى تهاون المنتسبون للعلم فضلاً عن المثقفين بملة إبراهيم التي 
فارقنا فيها الملل الاخری» وذلك أنه حرّف المفاهيم التي ورثناها عن 
السلف الصالح وكانت جنايته العظمى على العقيدة» حيث يقول عند 
تفسيره سورة هود )۱۸٤١ /٤(‏ : «فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف !! 
إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات !! وهي التي كانت 
تواجهها الرسالة الأخيرة» انتهى 

بل تفسيره كله قائم على هذا التصور الفاسدء ونتج عن هذا التصور 
الفاسد لكلمة التوحيد تحريف مفاهيم الدين التي ورثناها عن السلف في 
العقيدة والشريعة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 
وتكونت عقيدة فاسدة هي خليط بين عقائد الخوارج والمعتزلة والشيعة 
والإباضيّة تجمعهم السياسة» وتحول النزاع من النزاع في العقيدة إلى 
الصراع على السياسة و الملك» قال في الظلال (۱۵۱/۳) :«آن يحدث 
هذا الإنقلاب الشامل في جميع المعمورق هذه غايته العليا ومقصده 
الاسمی الذي يطمح إليه ببصره إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء 
الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الإنقلاب المنشود 
والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها» انتهى اب یفن 

وبهذا يتبين سر ضعف الغيرة على العقيدة عند أصحاب هذه الطريقة الغبية على 
حتى مع اليهود والنصارى فضلاً عن عُبّاد الأضرحة والقبور وكذا تهاونهم کس 
بركن التوحيد وهو الولاء والبراء» وكذا تقاربهم مع الرافضة والصوفية› 


أهل التحزب] 


Eî 


ألا وهو فساد تفسيرهم لمعنی التوحیدء 
ہی الإسلام كه «وَمِنْ هَذَا الاب تَوَلّي وس الصَّدَّيقَ عَلَى 
6 ن الأزض لكلف مضر بل وسا أن ها على كزان الأرضٍ 
ا لے ولد سکم شش ين ل 
کت EG‏ ظا 
کسی الکن ارات وت ر أي أله امد از 
و ین وريه 60000 شم انافك 4 اكب فلوم ات 
كُفْرِهِمْ لا بد أَنْ يون لَهُمْ عَادَةٌ وَسُنَةٌ في قَبْض الْأَمْوَالٍ وَصَرْفِهَا عَلَى 
E‏ املك ول کے ایر ار 13 تون تلك جارية على کل 
الأَنْبَاءِ وَعَذْلِهِمْ وَلَمْ يڪن يوسف يُمْكِنْهُ أنْ يَفْعَلَ کل ما بريد وَهْوَ ما يراه 
من دين الله ان القَْمَ لَمْ يَسْمَجِيبُوا له لكن فعل امک من الْعَدلٍ 
وا لوخسان وَنَالَ ِالسّلْطَانِ من کرام الْمُؤْمِنِينَ من أَهْل بَيْيه ما لم يكن یمن 
اا اون دك کت که ال في له : انقو لَه ما آسْتَطعم 4 ۳۷ . 
ولو كان الحکم بالشريعة هو التوحید لما عمل یوسف في شريعة ملك 
كافر لأنه يناقض التوحيد وقد قال تعالی ما کان اَعَد لَحَاهُ في دن الم 


قد 
هسم ے کر ر وو و ترت رک ا گر هه 1 7 
إلا ان مشاء الله لله ترفع درد جلت گن ما وفوق کل دی علر عليم £ 


[یوسف٦۷‏ الآية] 


وقال تعالی + وَاتبَعَتُ یلد ءابآوۍ رهيم وَإِسْحَقَ ویعقوب ما کات لا أن 


)۱( جموع الفتاوی (۲۰/ ۲ ۵). 


شر باه من میم دلت من مس الہ تا ول لاس وَلكنّ ڪر ألنّاين لا 
تر (6) رت 

«ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحداء وإنما تنوعت 
الشرائع ؛ قال النبي 5ب في الحديث الصحيح: ١إنا‏ معاشر الأنبياء دیننا 


راوتا 


«والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية 
وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له وهو متضمن لشيئين: أحدهما القول 
العلمي : وهو إثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن النقائص وتنزيهه عن أن 
یماثله احد في شيء من صفاته فلا یوصف بنقص بحال ولا يمائله آحد في 
شيء من الکمال كما قال تعالی : فل هو ال سد © اک مد © 
ی وروی یی [سورة الاخلاص] 
فالصمدية نت له الکمال وال حدية تنفي ممائلة شيء له في ذلك . 

والتوحيد الل الارادي: أن لا یعبد الا إياه فلا يدعو الا إياه 

Ea‏ ال عليه ولك sll lG‏ برهو إل انا کون نید 
كله لله قال تعالی: فل ينها كيرد © لآ لآ ند ما دوه 6 ولا 
06 عَنِيدون ما ا اع مد © ر آتا عاب ۳ عم @ 60 ولا اث عيدوت ما 
یق لہ دیلک وك دين 69 * [سورة الکافرون]'''. 


.)۳۷۸ /۲( تقدم تخریجه » وانظر اقتضاء الصراط الستقیم خالفة أصحاب ا جحیم‎ )١( 
.)۲۲۸ /۲( الصفدية‎ )۲( 


2 5 ۰ کب سےا 1 
1 3 ايك لا 3 9 ۱ ۷۹ 
چپ حر“ ہیں 


نے ف الحديث فنا 9 0 من آمتي على دیز ۴ 


ومصداقه في کتاب الله قوله تعالى مکو کانمن اون ين لک ور 


ي مي 
م بن م 


ETE‏ ل قدلا عقن سا رت رت ج اليك کا ما 
انتا بر 06 شوك > [مودد۱۱] وال TE‏ راققع علّی 
ال البق ار عبت فسارّث مشری کان أن شان السَیء ایس 
أن صَاحِبَهُ لا یفرط فيه وفي فزله: مِنَ ارو من کم إِشَارَةإِلَى 
الْبشَارَةِ بان الْمُسْلِمِينَ لا یزال فیهم طائفة ناجية منصورة. 

«فأمّة محمد 5 - ولله الحمد والمنة - لا تجتمع على ضلالةء بل لا 
یزال فیهم من هو قائم بالحق إلى أن تقوم الساعة» فلهذا لا یزال في أمته 
فخ شرق شین الطريق الشر یاه والبدعيةه» وسر ما جات وال سول عا 
غيره» فإذا طلب المسلم أن يت يتبع الرسول أمكنه ذلك؛ لوجود من يعرف 
هذا من الامت EE‏ وأهل البدع فإن النصارى لما كثرت 
فيهم البدع» واشتهرت» وقل العلم فيهم» صار يتعذر - أو يتعسر - عليهم 
الفرق بين ما أمر به المسیح» وبين ما أمر به غيره» بل هذا خلط بهذاء 
وصار بأيديهم كتب فيها هذا المختلط الذي لبس فيه الحق بالباطل. 

وهكذا أهل البدع كالذين يوجبون اتباع غير الرسول وب من شیخء أو 
إمامء أو غير ذلك» تجد عندهم أمورًا منقولة عن شیخهم. أو امامهم أو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


3 0 3 0 2 لے ب سرع 
۰ 
2۸۰ ۷ ۲-۹ 1 3 
۵ سے #۴ 


عن علي 9 أو غيره» وفیها حق وباطل ولا یمکنهم التمييز بين حقها 
وباطلها وتجدهم يروون أحاديث عن النبي و لا یعرفون صدقها من 
كذبهاء وهكذا عامة أهل البدع لا یمیزون بين الحدیث الصحيح وغیر 
الصحیح » لکن ما وافق آراءهم وأهواءهم كان هو الحق عندهم. وان كان 
راویه قد اختلقه على الرسول. وما خالف ذلك دفعوه بخلاف آهل السنقف 
وعلماء الآمة» الذین یقصدون متابعة الرسول» والاستنان بسنته» والعمل 
بشريعته» وتحقیق ما جاء به من حقائق الایمان التي آصلها في القلوب 
دا اتد افش ےھت 
وقاله غيره» وما نقل عن الرسول فيميزون بين الصدق منه والکذب: 
والصحيح والضعیف. ويعتبرون أحوال سلف الأمة وأئمتھاء ثم لهم فقه 
وفهم لما جاء به الرسول» يختصون به عن غیرهم» ولهم أحوالٌ وأعمالٌ 
امتازوا بها عن غیرهم »۳ . 

واعلم رحمك أن ظهورهم على غیرهم قد یکون بالحجة وهو ملازم 
لهم كما قال تعالی ا كَل له بیس ی یفیک ورافعك رل ومطهرك 
یک این كَدروأ وجاول ان وک موق الت کنر إل يو التبم شد ل 
رڪم ناکم بَنْدَكُمْ فيا کش فِيهِ تخود یا )4 [آل عمرانه۰] 

راد یکون بالتمکین كما قال تعالی وید أله ان منوا منک گا 


مرچ مج ور 


ایک ضرق لاس ما استخلت الک من تلهم رک 


(۱) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الاسلام والاعان وعبادات آهل الشرك 


۱ 

رر یں م یہ یی یں دی ہا ےترڈ 

21 DEEDES EDED 
کک سک ہے نا چپ‎ A 2 

پر 00ت رج وت a LR‏ 


اع نا وس زا کو ہے وف و و و مرو وت کے ہے > م ر ووو 

م ديهم الف آرضی طوبرم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتق لا شركونت 
ہے ہے 2 a‏ ای مو م م ب ہے 2 

بی شیا ومن كفر بعد ڏل ناوليك هم الفتسفون 4 [النوره6] وهدا قل 


را ہا ےم سرح کر کرو ہھے۔>> 
۶ھ و وس ہے مرو کی 0 


موم مرح مَل ویک ایام نداوله بي لتاس وَلعَلم الہ الب ءامنا 


2.07 2 3 س و 4 1 ۳ 
وَيتَخْدَ ینک شهداء وله لا عيب ألطَلِوَِ {O‏ [آل عمران٠5١]‏ 
مع محافظة المسلمين على بیضتهم. كما في الصحيح «وَأن لا یسَلط 
دہ و َ‫ 3 یں ا 


رکم o‏ ره ٥ 1 ۳ ٥‏ ۶ح٥‏ جو و و عرو خر 2 خی 9 
علیهم عدوا من سوّی انفسهم» فیستبیح بیْضتَهم وان ربی قال : یا محمد 


مر 0 مر 8 4 ور ود ر و2 : 7 01800 رات 
عامف وان لا أسَلط علیهم عدوا من سوّی آنفسهم یستبیح بیْضتهم ولو 
7 3 


و ام سے کے ےم ۴م تی ۶ ۵ جا وھ مرو صرق ام َب رت 2 > ره ۶ 3 
اجتمع علیهم مَنْ بافطارها - أو قال مَنْ بَيْنَ افطارها - ختی يكون بَعضهم 


- 


2 مه 2 ہے٥ رو 2 وه مه‎ 2 o2 
يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا)‎ 


ہے / 


a] 


باب ما جاء في السحر 
أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد 
غلم ان السْخر ین في الل على کل شَيْءِ خفي سيه ولف د3ف ري ري 
َلِذَلِكَ تَقُولُ الْعَرَبُ في ال الشَّدِيدِ الْحَمَاءِ: فی من السحر» وقد أمر ر 
الله بالتعوذ من السحر وآهله. فقال جل شأنه: ومن َر اَللَشَتَتِ ی 
الْتَی() 4 وهن السواحر اللواتي ينفخن في عقد السحرء والسحر له 
حقيقة؛ ولذا آمرنا بالتعوذ منه» وظهرت آثاره على المسحورین» قال 
تعالی : وَجَاءُوا بیخرٍ عَظِيم. فوصفه بالعظم» ولو لم تكن له حقيقة لم 
وف بهذا ارت ود زا يدم أن کر لے ما حال كنا 
قال سبحانه عن سحر سحرة فرعون : يُحَيّلَ له من سخرهم نها تشعی أي : 
يخيل لموسى أن الحبال تسعى كالحيات من قوة ما صنعوه من السحر. 
قال الْقُرْظنُ : وَعِنْدَنَا اَن السّخْرٌ حَقٌء وله حَقِيقَةٌ يحل الله عِْدَهُ ما 
یا خلافْا لِلْمُعْتَلَةِ وأبي إسحاق الاسفرايني من الشَّافِِيّة حَيْتُ قَالُوا : 
له تَمْوية وتیل قَالَ: وَمِنَ السخر ما يَكُونُ بِحْمَة الْيّدِ كالشعوذة» وَمِنْهُ ما 
کون کَلَامَا يُحْقَطَ وَرُقَى ین أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وف کون مِنْ عُهُودٍ 
السَيّاطين: رد دوي ES‏ و اه السَلام : 


و 


ا فرص ھا A‏ ری 


5 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۱87) عن ابن عمر ڪا. 


5 کان ہیں 1 
۱ اک موز [ ۰۸۳ 


أن يَكُونَ دما یلاعف قَالَ: وَهَذَا آصحء قال: لأنها تصوّب الباطل حتى 


و ری رہ والسادم: ١فَلَعَلَّ‏ بَعْضَكُمْ آن 
کون أَلْحَنَ ب بِحُجّیہ من بَعْض فَأفْضِي له) ) الحديث ا 
دع كذ كر بو عبد اللہ الرَازي أن أنواع السحر ثمانية : 


فيه ودعي 


(الاول):: سجر الکذابین و اا ال گانوا ون لئے 
مہ ال وَهِيَ السّّارَةُ وَكَانُوا ون بر العالم رها ني 
بالخیر وَالشُر وَمُمَ ای تيك الله إليهم إبراهيم الخليل مبطلاً لمقالتهم 
سادا لمذهبهم. 

(والْزع لاني : سخر أَصْحَاب الأَوْمَام الوس ای ثم ال 
علی أن الوم لَه نا وتران 00 تج ان کے على او را شر 
عَلَى وجه الأأْض» و ل دا گان مَمْدُودا على تقر أو 
نحوه» وَمَا داك إلا لان التفوس خُلِقَتْ مُطِيعَةَ للأوها وقلا الق 
علی أَنَّ الْإصَاءَ این حق لِمَا تبك في الصّحِيح أن رَسول اللّه قال : 
0 وَلَوْ کان شيء سابق القدر لسبقته اس 

(والنوع القَالِث) من السخر: الِاسْتِعَانة بالأزواح ا َم الج 


سی و و 


خلاقًا للملاسفة المع وهم عن قسمین : ن له وهم 


۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢۸٦۲)؛‏ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث هشام بن عروة» عن أبيەء عن 
(؟) آخرجه مسلم (۰)۲۱۸۸ من حدیث ابن عباس ياء وأخرجه البخاري (00/40), 
ومسلم (۲۱۸۷)ء من حديث أبي هريرة هه مقتصرًا على جملة: «العين حق». 


€] 


الشَّيّاطِينُ» قَالَ: وَاتَضصَالُ النمُوس النَاطِفَة بها أُسْهّلُ من اتَصَالْهَا بالأزواح 
السَّمَاوِية ما بَينّهُمَا من الْمنَاسَبَةِ وَالْقْرْبء 7 أشعات ا رون 
شب شاعتوا آن الا ضال ذه الأَزوَاح الْأَرْضِيّةِ بل بأَعْمَالٍ سمل 
قللة من الرقی والدخن والتجرید» وَعَذَا التزغ ُو الْمُسَمّى بِالْعَرَائِم وَعَمَلٍ 
التي 

(النَوْعٌ الرّابعٌ) مِنَ السخر : | اتباث وَالْأَخْلْ بالْغیْونِء والشعبذق 
ومبناه على أن البصر قد يخطىء و ِالشّيْءِ الْمْعيّنِ دُونَ غَيْرو ألا 
تَرَى ذا الشعبدة الْحَاذِقَ بظهر عَمَلَ شیء يذهل أَذْمَانَ رین به وياځ 
غیونهم له تّی إِذَا استفرغهم 1 الشفل بذَلِكَ الشَّيْءِ بِالنَّحْدِيقٍ وَنَحْوو 
عَمِلَ شيا آحَرَ عملا بسْرْعَةٍ شَدِيدَةٍ ۷۷ئ0" 
رر کت ولا جذا» کر E‏ وم تلم ما یرف 
وال إلى دما ريد أن فلوم له اس رام إلى غير 
ما پُریڈ إِخْرَاجَهُ لَقَطِنَ التَاظِرُونَ کل ما یفعله. 

(قلت) وق قال کا یہ سر ارو 277 عزن 
۳ كَانَ مِنْ باب الشعوذة وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: فلا کے سی وا 
الا واسارهبوشم جو سخر علیم 7 * وقال تالی: یل ل 
سر با تی4 قَالُوا: وَلَمْ تکن تَسْعَى في تفس الْأَمرِء وا 

(النَوعٌ الخامس) من السَّحْر: الْأَعْمَالُ العجيبة التي تظهر من ترکیب 
آلات مركبة على النَّسَبٍ الْهَنْدَسِيّ گفارس علی رس في یه وق كلما 
مَضَتْ سَاعَةً من هار ضرّب بِالْبُوقٍ من غَيْر أن يَمَسَّهُ آَحد وَمِنْھَا الور 


5 


التي تْصَوّرمَا الرّومٌ ولد حَنٌى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتی 
يصورنها ضاحكة إِلَى أن قَالَ: فَهَذِهِ الْوْجُوهُ من لطیف أمور التخاییل 
قَالَ: وَكَانَ سِحْرٌ سَحَرَةٍ فِرْعَوْنَ من هَذَا القبيل» ما قَالَهُ بَعْض الْمَمَسَرِينَ : 
نم عَمَدُوا ای یلك الْحِبَالٍ وَالْعِصِيَ فَحَشَّوْهًا زِنْبَهَا قَصَارَتْ کَلوٌی بِسَبَبِ 
ما فيها من ذَلِكَ الب فَبُحَيّلَ إلى الرائي آنها تسعى باختيارهاء وَمِنْ هَذَا 
ید رك ئل ور تج تہ الوزن ف 
ُمَامَةٍ الْكَنِيسَةٍ التي لَهُمْ بل الْمَفْيِسِء وَمَا يَحْتَالُونَ به من ذخا التار 
ی درق اكيب ںہ و ود زر في الطعاء 


5 0 


منهی وأما الخواص فهم معترفون ب ذلك رركن ا لون أَنَهُمْ يَجْمْعُونَ 
شَمْلَ أَصْحَابِهِمْ على دينهم فيرون ذلك سائغاً لهم. 

(النَوْعُ السَّادِسُ) من السَّحْر: الِاسْتِعَانَةُ بحاص الْأَدْوِيَةِ في الأطعمة 
والدهانات» قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص» فإن تأثير 
لْمِعْنَاطِيسٍ مُشَامَدٌ. (قُلْتُ) يَدْخُلُ في هَذَا الْقَييل كثير ممن يدعي الفقر 
ويتحيل عَلَى جَھَلَةٍ الاس بهذه الْخَوَاصٌء مُذَّعِيًا انها أَحْوَالٌ له مِنْ 
ماه ای ات تن الات إلى غير کف هد الودالاٹف 

(النوع السابع) من السحر: التعلیق للقلب. وهو أن يَذَّعِيَ السَاحر أنه 
عَرَفَ الاسْمَ الْأَعْظَمء وَأنَّ الْجِنّ يُطَبِعُوئهُ وَينْقَادُونَ له في أكثر الأمور, 
فاذا اتفق أن يكون السَّامِعُ لِذَلِكَ ضَعیف العف قلیل ابیز اعد أنه حق 
وَتَعلَقَ قََبْهُ بل رَحَصَل في نفسه نوع من الرعب والمخالف ادا 
خم ھت صقر اب مس ی الا روا 
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ای یف ول ی یجرنا 
ما يَشَاءُ. (قَلْتُ) : هَذَا النّمَظ يُقَالُ له التثبلة وَإِنَمَا يرو على ضعفاء 
اقول من بني آدم. وَفِي علم الفراسة ما يُرْشِدُ الی مغرفة امل ال من 
ناقصه» فاذا كان النبیل حَاذْقًا في علم الْفِرَاسَةٍ عرف مَنْ یماد له من الناس 
هر عبر 

(النوع الثامن) من السحر: السعي بالنميمة من وجوه حَفِيمَةِ لَطِفَةٍ 
وَذَلِكَ شَائِعٌ في الناس (قلت) النَمِيمَةُ عَلَى قِسْمَيْن : ثَارَة تکون عَلَى وَج 
خیش بَيْنَ الّاس وَتَفْرِيقٍ قلوب الوم فَهَذّا حرام متفق عليه» فأما إن 
گانث عَلَى وَجْهِ الاضلاح ین الاس واثیلاف كلمة المسلمین» أو عَلَى 
وجه التّحْذِیل والتفریق عن بجوم ارو دا أذ موب گما جاه في 
ادبت لت ا رفا يخذوا على مثل هذا الذکاء ذو 
کو وٹ 


ہے / 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۲۸)ء ومسلم (۱۷۰) من حدیث أبي هريرة فاه وأخرجه 
البخاري (۰)۳۰۳ ومسلم (۱۷۳۹)ء من حديث جابر اء وجاء عن جمع من 
الصحابةء وهو حديث متواتر انظر: نظم التناثر (ص57١).‏ 

(0) مختصر تفسير ابن كثير (۱/ ۹۹). 


2و- تال 0-1 کیا تن اق ها لذى اسر 
و کا کسی لك وا بهء اسهم ۰ 
e‏ [البقرة۱۰۲] 


ےر ا 


ا أخرج عبد بن حميد عَن فتادة في فوله ولد عيموأ فال: لقد علم 
أهل الکتاب فیمّا يقرؤون من كتاب الله وَفِيمًا عهد لَهُم أن السّاحر لا 
خلاق لَهُ عند الله يَوْم الْقِيَامَة 

@ وأخرج مُسلم عَن جابر بن عبد الله عن النَبِي 5و قَالَ إن الشَّيْطان يضع 
عَرْشْه على المّاء ثمٌ يبْعَثْ سراياه في التاس فأقربهم عِنْده منزلة أعظمهم 
2 ٰأٰٰٰٰٰٰٰى88 15112 رن 
[تلیس : لا والله ما معلا جس 
ترفك کے كتين عه رو وده وا مه زرل نعم أَنْت نت 

@ أخرج عبد الرَرّاق في الفصَتّف ٦و‏ 
قال: لما بط لیس قَالَ: أي رب قد لعنته فَمَا علمه قَالَ: ا 
وَأما قَوْلهِ تَعَالى : چ وشت ا الآية آخرج ان جریر واد 

أبي خاتم عَن السدي في قُوْله + و بشت ما روا فال باعوا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۱۳). 
)۲( أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 35 جامع معمر بن راشد )1۸/۱۱ رقم 
0١‏ ومن طريقه البیهقی في الشعب (۱۰/۷). 


۰ 


اه ا سيرع )۷ ءا 

1 مو ہے 
03 03 

ا یں تس 


ا 


وقوله تعالى یرت یلجت ات4 [الساءاه1_ ؟ 


® وَأخرج ابْن جرير عَن سعيد بن جُبّير قَالَ: الجبت السّاحر پلسَان الْحَبْسَة 
والطاغوت الكاهن”. 

© وأخرج عن آبي الْعَالِيَة قَالَ: الطاغوت السّاحر والجبت الكاهن”". 

© وأخرج عبد بن حميد وَابِن جرير عن كاوه قال : كنا عدت آن الجبت 
شَیْطان والطاغوت الكاهن”". 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ ٤٦٦٥ء‏ ت شاكر). 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ ٤٤٦٥ء‏ ت شاكر). 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ ۰471۳ ت شاكر). 


ل 


8 قال عمر: «الحبت السحر والطاغوت الشيطان» 4 


© أخرج الفْرَيَابِيَ وَسَعِيد بن مَنصُور وعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن المنذر 


وَابْن أبي حاتم ورستة في الإيمان عَن عمر بن الخطاب 85 قَالَ: الجبت 

السّاحر والطاغوت العْیْضان"؟. 
© وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جریر من طرق عَن مُجَاهِد مثله”". 

«وقد قال غير واحد من السلف: «الجبت: السحرء والطاغوت: 
الأوثان وبعضهم قال: «الشيطان» وكلاهما حق هؤلاء يجمعون بين 
اجيف الى عو النسر بوالشرك الان مر غاد ار فة ا يعون 
وی السحر ودعوة الكواكب» وهذا مما بعل بالاضطرار من دين الاسلام 
- بل ودين جمیع الرسل - أنه شرك محرم بل هذا من أعظم آنواع الشرك 
الذي بعثت الرسل بالنهي عنهء ومخاطبة إبراهيم الخلیل وك لقومه كانت 
في نحو هذا الشرك»"۳. 
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9 2 سح ر ی کے د 


2 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (4۲/ ۰۲4۷ رقم ٢٢٥۲)ء‏ والطبري في تفسيره (۸/ 
۲ ت شاکر)» وابن المنذر في تفسيره (۲/ ۰۷۵ رقم ۰۱۸۷۰ وعلقه البخاري في 
صحيحه (5/ 4۵). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ ٤٦ء‏ ت شاكر)» وابن المنذر في تفسيره (؟/ ۰۷۵ رقم 
۱.ء 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب ا جحیم (۲/ ۳۰۱۲). 


Oo 
مے‎ 
۰ 


آوقال جابر : «الطواغیت کهان كان بازل علیهم الشیطان فآ 
ظ کل حي واحد» 

«وهذا الآثر رواه ابن آبي حاتم بنحوه عن وهب» قال: سألت جابر بن 
عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها قال: إن في جهينة 
واحداء وفي أسلم واحداء وفي هلال واحداء وفي كل حي واحداء وهم 
كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. ومطابقة هذا الاثر للترجمة أن الساحر ااساحر 
طاغوت. فإذا كان يطلق على الكاهن فالساحر أولی؛٭'' دو 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (٥/۸٦٦ء‏ ت شاکر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (291/5/7 
رقم ۰:۲« وعلقه البخاري في صحيحه (1/ ۰9 وانظر حاشیة کتاب التوحيد 
(ص : ۱۸۸). 


کی 


أعن آي مُرَیرۃ نی عن الب يل ال (اجتنبو ت۴ 


الموبقَاتا الوا : 1 ا رَسّولَ اللو وم هن 7 e‏ 
07 وَالسَّحْرٌء وق النَفْس ال رم الله إل باحق 
وک الریا 7 مال اليم » یعرف وَقَذْفْ 
ا حصَناتِ الْؤمِنَاتِ الفَافلاتِ 0 


اجتنبوا: ابعدواء وهو أبلغ من قول لا تفعلوا ودعوا واتركوا؛ لان 
پییت سے ۱ ۰ ۱5 
الْمْهْلِكَاتُ جَمْعْ موبقت مت بالْجريمَة الکبیرة ا نها لعاف 
لإهلاك مُرْتكبهًا في انا ما تنب عَلَيْهَا من العقّاب وَفِي الآخِرَةٍ ین 
الْعَذَاب. ال الحافظ ابْنُ حَجر: مراد بِالْمُوبقَةٍ اكير 

وقال ا لن ت 5 سس رت 9 87 
044 م2 ام 

وقوله أَلسَّحْرُ : هو كل أمر يخفى سببه» ويتخيل على غير حقیقته. 
ويجري مجرى التمويه والخداع. 

وقيل مزاولة النفوس الخبيثة لافعال» وآقوال» يترتب عليها آمور 
خارقة للعادة. 


.)۸۹( أخرجه البخاري (٢۲۷)ء ومسلم‎ )١( 
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[ ۰۹۲ لوین کک ور 
۳4 ۰ .4 .4 ۶ ع 
وقیل : هو عقدء ورقى» وکلام يتكلم به الساحر» أو یکتبه» أو یعما 


شیا يؤثر فی بدن المسحور آو قلبه» أو عقله من غير مباشرة له. 


5 / 
وک وب 2 


2 
۹ ہمہ سا ا و 3 N‏ 2 0 سے ا می 

ا( 9 ۱ از / 3 بر | ۰۹۳ ۱ 
لفو لت ا کان اا ال 


[ عن جندب مرفوعا: «حد الساحر ضربة ار ٣‏ 


2 و م32 و کا دس و و م2 رم ها مه 7 ی 2 5 یڈہ ام 2 
«واختلفوا یمن تلم السحر ی فقال آبو حنبفه ومالك 


و و و ہی وی ور کاو 1 E o‏ ری E E‏ و رکا 
واخمد: يكفر بذلك وَمِنْ آضحاب أبي حَنِيفة مَنْ قَالَ إن تعلمه ليتقيه أو 


ے و از و و - 217 


لیجتبه وَمَنْ تلم مُعْتَقِدًا جَوَارَهُ أو أنه ينْفَعْهُ کر وگذا من اغتقد آن 
الشَّيَاطِينَ تَفْعَلُ له ما یشاء فَهُوَ كَافِرٌء وَقَالَ الشَافِعِنُ که : لا تَعلَّم 
ا ات يا رہ ۱ 
عْتَقَدَهُ أمْلْ ابل من ارب إلى الکوّاکب E EEUU‏ 
ِنْھَا فَهُوَ كَافِرٌء وَإِنْ ان لا يُوجِبُ الْکُمْر فان اعد ۶ھ 


وهم 


إن قَتَلَ بسخره إِنْسَانًا فَإِنَهُ یل عِنْدَ (مَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ) وه 


حَنِيفَة : لا يتل حم على يكير من کل أذ ب بذك في عن شخص تن 
دا یل فَإِنَهُ بل دا عِنْدَهُمْ الا الشَّافِعِنُ فانه قال: یقتل والحالة هذه 
قصاصاًء قَالَ: وَمَلْ إِذَّا تا الساجر تقل تَبئه؟ فقال مالك وَأَبُو حَيِفَة 
وَأَحْمَدُ في الْمَشْهُورٍ عنهم : لا بل وَقَالَ الشَّافِعُِ وَأَحْمَدُ في الرْوَایَة 
الأخرى نف . وَأَمّا ساجر هل الکتاب ند أبي حف أنه یل کما بقل 
الاجر السام وقال مالك واحمد وانشافمي: لا بتتل عبت 


(۱) أخرجه الترمذي (١٤٢۱)ء‏ والطبراني في الكبير (۲/ ١١٦۱ء‏ رقم ١٦٦۱)ء‏ والدارقطني 
في سننه (۰۱۲۰/۶ رقم ٣۳۲۰)ء‏ والحاكم في المستدرك »4٠١/5(‏ رقم ۰۸۷۳ وقال 
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[ ۰۹4 ل نی 
افو 6 شق الشركة السا رقف أى نل آنه ۱۱ 
یل وَلَكِنْ تُحْبَسُء وَقَالَ الثَلَانَهٌ حُکُمُهَا حکم الرجل والله أعلم)”” . 


- / 
سے رر ہے حور 
٦‏ كت تی تی ۳ 


(۱) لبید بن الاعصم الذي سحر اتی ي وأخرج حديثه: البخاري (۳۲7۸) ومواضع 
ومسلم (۲۱۸۹) من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وكين . 
(۲) ختصر تفسير ابن كثير (۱/ ۱ )+( 


: اک انی مکی 7 


70 (کتب عمر بن 


ا خطاب 1 افتلوا کل ساحر وساحرة قال : فقتلنا ثلاث 
راف ۱ 


لم يذكر البخاري قتل السواحرء ولعل المصنف - يا - أراد أصله 
لا له قال تعالی چا لد شرب تلم 5 تا عر ار کت 
سیک بعتاب وقد حاب مَن آفترک © 4 [طه١:]‏ أَخْرَج ابن الْمُنْذِر 0 
حاتم عَن اب عباس في وله ھن ال فلك" فك فکانه 
غاس ال : : من ارق عَلَى الله کَذِبًّا خصل ٦ت E‏ ات 
الاسْْثصَالِ في ادا آو الْعَذَابُ الشَّدِيدٌُ في و تر ےھ 
یسحتکم بعذاب. الثاني : الْحَيّْة وَالْحِرْمَانُ عَن الْمَفْضُودِء وفي الاية 
الاشاوة إلى كل السار 

«گذلِك قد قیل في تنل السَاجر؛ فان أكْثَرَ الْعلَمَاءِ علی أنه يتل رَد رُوِيَ 
عن جندب مر رقا ومرفوعا : إن حد الساحر ضربه بالف . وَعَنْ 


5 
7 


کے امي ود و کو 


عُمَرَ وَعْفْمَانَ وَحَفْصَةَ وب الله بن عُمَرَ وَغَيْرجِمْ مِنْ الصحابة طون قَله قال 


(۱) أخرجه أحمد (۱۹۰/۱)ء وأبو داود »)۳۰٤۳(‏ والبزار في مسنده (۸/۳٦۲ء‏ رقم 
۰ وأبو يعلى في مسنده (٢/٦٦۱ء‏ رقم ۰)۸۷۰ وغيرهم قال الالباني في 
صحيح أبي داود (5585): إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه البخاري 
ختصرًا بغير موضع الشاهد برقم )۳۱٥٣(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۸/ ۳۲٦‏ ت شاكر). 

(۳) تقدم تخريجه. 


( ا سيرع )“هه يا 
1 ہے 

03 03 
ا ٣‏ یں تس 


[ی 


وو و ١‏ 95 ورو و مياه ول وم ۹4 ET‏ ۰ چٹ 1 2 [جمهور أ 
7 العلم يرون قتل 


جبهیر مولاء رون قله خدا) ۱ 
الساحر حدا] 
(وقد یستدل على أن المفسد متی إذا لم ینقطع شره إلا بقتله فانه یقتل 
ہما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجه الأشجعي #5 قال سمعت رسول [أدلة أخرى 
ےرڈ 5 03 ۶ ۶ ۹ على قتل 
الله 25 : «من آتا ۱ احد يريد أن يشو 
5 يقول من آتاکم وأمركم جمع على رجل و بويك اج سی ور 
عصاکم أو یفرق جماعتکم فاقتلوہا''ء وفي رواية : «ستکون هنات 
وهنات فمن آراد أن یفرق آمر هذه الامة وهي جميع فاضربوه بالسيفت 
کائنا من کان»» 


.)۳۶۲ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۰)۱۸۵۲ من طريق يونس بن أبي يعفور» عن أبيه» عن عرفجة؛ به. 

۳( آخرجه مسلم (۰)۱۸۲ من طریق شعبة» عن زياد بن علاقة» عن عرفجة وانظر 
الا ال غ ری 1 


ہ او س سےا ا ۷ ا 7 
ی ر ما ییا ہے 


فقتلت "۰۲۳ وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: (عن ثلاثة 
من أصحاب رسول الله و3) 


و ور .و 2 م2 
م الْمُؤْمِنِينَ سَحَرِٹھا جارية لهَاء فأمَرت بها 


وكذلك صح عن جندب رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين 
مات» وقال: سمعت رسول الله گلا يقول: ئا 


والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم: أن الساحر كافر بالله كما قال 
تعالى : وا یلم ین آحد حى يفولا نما فة فلا کف 4 [البقرة: 
۲ء ولولا أن تعلمه واستعماله کفر لما وجها له هذا التحذیر. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في للصنف (۰۱۸۰/۱۰ رقم ۰۱۸۷4۷ وابن أبي شيبة في الصنف 
(۵/ ۰۵۲۱ رقم ۰0۲۸۹۸۰ والطراني في الکبیر (۰)۱۸۷/۲۳ عن عبید الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر «آن جارية لحفصة سحرتہا ووجدوا سحرهاء فاعترفت به 
فأمرت عبد الرحمن بن زید» فقتلهاء فبلغ ذلك عثمان» فأنكره واشتد عليه فأتاه ابن 
عمر فأخيره اُہا سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرھا فكأن عثمان إنما آنکر ذلك 
لأنها قتلت بغير إذنه». 

(0) تفسير ابن كثير (۱/ ٣٣٦۳)۔‏ 

(۳) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة .)١55 /١(‏ 


۰۹۸ [ 


باب بیان شيء من آنواع السحر 


أقال أحمد : علرقا فیا ید ان 

سس ور و سر ریہ ا 
ان العيافة والطرق والطيرة من ابت»"". قال عوف: 
«العيافة زجر الطير والطرق الخط بخط بالأرض 37 

«والجبت قال الحسن: رنة الا 


لما ذکر المصنف اَل ما جاء : في السحر ذکر شیئا من آنواعه لكثرة 
وقوعھاء وخفائها على الناس› ہے لسري ات هن ضتر 
عنه خارق فهو ولى لله» وحتی آل الأمر إلى أن عبد أربابهاء وهذا العمل 
بعيئه من الناس أحوال شیطانیةء واستدراج من الشيطان لبني آدم إلى 
الشرك» ولا بد للمسلم أن يفرق بین ولي الله وبين عدو الله من ساحر 
وكاهن ونحوهم. ممن قد يجري على يديه شيء من الخوارق» واولا 
الله هم أحبابه المتقربون إليه بالطاعات وترك المحرمات» وان لم تجر 
على أيديهم خوارق» وان جرت فكرامة من الله» وليست وحدها دليلا 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۰۷)ء والنسائی في الكبرى 2337/٠١(‏ رقم »)١١١4#‏ وابن أبي 
حاتم »)1۱۳١(‏ والطبراني في الكبير (۰۳۹۹/۱۸ ))44١‏ وغيرهم. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۰)4۷۷/۳ وأبو داود (۳۹۰۷). 

(۳) في المسند (۰)1۰/۵ ومن طريقه البيهقى في الآداب (۲۳۹/۸): والجبت قال الحسن: 
إنه الشیطان. ۱ 


3 EEN 4 ٤ 
جیب ےی اص چیه عم‎ 


على الولایةا'''. 


و 3 


#؛ وأخرج عبد بن حميد وَابْن خریں عم کا كان كذا احتف أن. اليف 
شیطان والطاغوت الکاهن(۳ 
ولا ھت ھی ع لت وت قرف 
الق وَالرَّجْرِء وَالنجُوم» ول ذَلِكَ يَذْخُلُ في الْکَهَانَة : لها تشمل 
جَمِيعَ أَنْوَاع اذّعَاءِ الاظلاع عَلَى ِلم العیب وَقَدْ سيل 95 9 الْكَهَّانء 
ا تی کیو TS‏ قیل الط الَّذِي يَدَعِي به 
الاطْلاعَ عَلَى الْعَیب وقیل له الصَّرْبُ بالحصی اي يَفْعَلّهُ السا 
رال جر هو 9 وهي الَشَاوُمْ وَالتيَامَنُ بالظیْر وادعاء مَغرفة امور 
من کا رانا » رَمواقمها» انتا ون جهاتا التي یز 
۳1 ومصداقه في القرآن قوله تعالی 5دا جا تم اه قالوا لا هزو 
وان شيج مه بدا بمو ون مه أله لا إِنَمَا طترهم عند اسم ول 
اڪره ال سار ©{ [الأعراف۱۳۱] وقوله تعالی لو اتا يك وين 
08 تك مال اتک عند 1 1 وم نون نم 4 [النمل۷٤]‏ 
اليقول تعالى ذكره: قالت ثمود لرسولها صالح ما بك وین نع 4 
آي: تشاءمنا بك وبمن معك من أتباعنا» وزجرنا الطیر بأنا سیصیبنا بك 


(۱) حاشية کتاب التوحيد (ص : ۹٤‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۰)1۲۱۳ ومسلم (۰)۲۲۲۸ عن عائشة ذها. 


2 
٦٠۰ ۱ 


وبهم المکاره والمصاتب. فأجابهم صالح فقال لهم ۴ میرک ند آله 4 
أي ما زجرتم من الطیر لما یصیبکم من المکاره عند الله علمه لا يدري 
أي ذلك کائن» آما تظنون من المصائب أو المکاره» آم ما لا ترجونه من 
العافیة والرجاء 7پ ت0 قوله تعالى سوآن کیا ھا تالا لیر 


۔ سے وه 
دكم فسق 4 . 


8 آخرج عبد بن حميد عَن مُجَاهِد قال # 


امہ عم 7 


لالم القداح یضربُون بها لكل 


سقو وغزو وتجارة". 
@ وأخرج ابْن جریر عَن سعيد بن مُبٔیر في قؤله وان كسمو بالأزلير » 
قَالَ: القداح كَانُوا إذا أَرَادوا أن یخرجُوا في سفر جعلوا قداحاً لِلْخُرُوجٍ 
وللجلوس فَإِن وَقع الخروج خرجوا وَإِن وَقع الْجُلوس جَلَمُوا9'. 
© وأخرج ابن جرير عَن سعيد بن یر في قُؤلہ ہإوآن قيا بالأزلي » 
200 خصو مض کارا شض تا“ 
© وآخرج عبد بن حمید ران جریر عن الحسن في الآية قَالَ: کَانوا إذا 
أرَادوا آمرا أو سفرا يَعْمِدُونَ إلى قداح ثلائّة على وَاجد مِنْهَا مکتّوب 
أمرني وعلی الآخر إنهني ويتركون الآخر محللاً بَينهمَا عَلَيْهِ شَيْء ثم 
يجيلونها فان خرج الذي عَلَیِْ مرني مضوا لأمرهم ون خرج الي عَلَيْه 


.)٦۷٤ /۱۹( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
أخرجه الطبري في تفسيره (9/ ۰۵۱۲ ت شاكر).‎ )۲( 
أخرجه الطبري في تفسيره (۰۵۱۱/۹ ت شاكر).‎ )۳( 
أخرجه الطبري في تفسيره (۰۵۱۱/۹ ت شاكر).‎ )٤( 


7 
ها ا 

ریا مت 

٦‏ ۳ ا 


إنهني کفوا ون خرج الي لَيْسَ عَلَيْهِ شیء آعادوها. 


٭ قوله : قال اسن + رنة الشیطان قال تعاق. اشر من امک 


7 
دو ہے و 
۰ 


منم بصَونك وب عم يلك وجنت وشارکهر في الامو ولوك 

وعذهم وما یدهم اکن إا عورا لاہ [الإسراء؛*] 

فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أنه صوت الغناء واللهی قاله مجاهد. 
الثاني : أنه صوت المزمار قاله الضحاك. الثالث: بدعائك إلى معصية 
الله تعالی وطاعفك» قاله اہن باس" 

«قال سعيدٌ بن جُبّير: لما رأى إبليسٌ النبی کر قائمًا بمكة يصلي رَد 
ولما افتتح النبيٌ 5 مک رن رنَةٌ أخرى؛ اجتمعث إليه ذریته» فقال: 
ایئسوا أن تردوا مه محمد 5 إلى الشرك بعد یومکم هذاء ولکن افتنوهم 
في دینھمء وأفشُوا فیهم النوحَ والشعر خرّجه ابنُ آبي الدنیا" وخرج 
الطبرانيّ بإسناده» عن مجاهدء عن آبي هريرة» قال :إن ابلیش رَد لما 
الف فاق الكتاب» 27 ا 


1 


١ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۰۵۱۱/۹ ت شاكر). 

(۲) تفسير الماوردي - النكت والعيون (۳/ ۲۵۵). 

(۳) أخرجه ابن أي الدنيا في مكائد الشيطان (ص ۰۵۳ رقم ۰0۳۳ من طريق داود بن 
مهران» حدثنا يعقوب القمي؛ عن جعفر» عن سعید بن جبیر؛ به. 
وأخرجه الطبرانی في الكبير (۰۱۱/۱۲ رقم ۰۱۲۳۱۸ وأبو نعيم في الحلية (9/ 2)57 
والضياء في اللختارة (۰۱۰۵/۱۰ رقم ۱۰۱). 

/۵( رقم ۲۳۰۱)ء والطبراني في الأوسط‎ 2٠١59 /7( أخرجه ابن الأعرابي في معجمه‎ )٤( 
.)1۷۸۸ رقم‎ ۰ 


1 


والمعروفٌ هذا عن مجاهد من قوله» قال: 7 0 آربع رات 
جح فک رد افعط من ال و تيك سس )وحم الت 
فاتحة الکتاب» وأنزلث بالمدینة'''۔ خرّجه وكيعٌ وغیزه»۳. 


ولآبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه : أي رووا 
من هذا الحدیث کل ما أسند عن النبي يبء ولم یذکروا التفسیر الذي 
فسره به عوف» وقد رواه 7 داود بالتفسير المذكور بدون قول الحسن 


رن / 
موزل تحص یی 


(۱) آخرجه آبو الشیخ في العظمة (۰/ ۰۱۲۷۹ وأبو نعیم في الحلية (۲۹۹/۳). 
(۲) تفسیر ابن رجب الحنبلي (۲/ 1۱۶). 


2 
و ۱ ا" Cel‏ ا 3 5-17 له سو سسا | کہ پا 
ی ل کاروخ( 1۳ 
2 و ی ہے لد رو یں تے 
ل لال ا تھا ھا 213207720 3101_6116 0 س7 لصب سس 


أوعن ابن عباس ظا قال : قال رسول الله 8 دمن اا 


سشت سیب سی جو ای زاد ما 
۱ 


© أخرج عبد الوٌزٌاق في المَصَتّف وَابْن أبي شيبة والخطيب عَن ابْن عبّاس 

قَالَ: إن قوما ما ينظرُونَ في النجوم وَيَحْسِبُونَ ابراجاً وَمَا أرى للذين 

مطرت كت بر اا 
السخر نَوْعَانِ. أَحَدَُهُمَا: علمیْ وَهُوَ الاستذلال بخرگاتِ النجوم عَلَى مرس اقام 
ها ی ثيه 7٤0‏ .: كد رك ار ومن 
الحَوَادِثِ من جنس الاستقسام بالازلام والثاني : عَمَلِىٌ وهو الذي یقولون 7 
إنه الْقَوَى السَمَاوية بالقوى الْمُنْقَعلَة الأَرْضِيّةِ كالطلاسم ونخوها» وَهَذَا مِنْ 


ے 
ی سم 


و 9۶ و ريق ۵ ر پر ا ره کک پر راو کو افع 2 وم ہے و 
22 3 لکیس وہ دو ڈو و 5 وه 7 7 ہے سے ي 9 
(ثم إن الاوائل هم هژلاء المنجمِينَ المشرکین الصَابِئِينَ واتباعهمی قل 

اض الاو گے 8 دس و و ات و کم کے پر یہ ا ا تر از 

قبل الع كانوا إذا ولد لهم المولوة آَحذوا ظالع المؤلوو» وسا الموَلوة 

باسْم يدل عَلَى ذَلِكَء فاذا كبر یل عَنْ اسْمِهِ أَحَذ السَّائِلَ حَالَ الظَالِع» 

ل 1 7 09۳وت 7 د رتفي اند 3 مه 5 o‏ و 

فجاء مَوّلاء الطرقية يَسْألونَ الرجل عَنْ اسْمِهِ وَاسْم مه وَيَرْعْمُونَ أَنَهُمْ 

)١(‏ آخرجه أحمد (۰)۲۳۹/۵ وأبو داود (۰)۳۹۰۵ وابن ماجه (۰)۳۷۲ والطبراني في 
الكبير 2١75 /١١(‏ رقم 2)١١71/8‏ وغيرهم. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق عن معمر في جامع معمر بن راشد »77/١١(‏ رقم ۰)۱۹۸۰۵ وابن 
أبي شيبة في المصنف .75٠/5(‏ رقم 595748)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق 

(۳) القتاوى الکری لابن ثيمية (۱/ 51). 


2 ۸4ء۸ ٣‏ يم سسا ری شش ہی TOI‏ سير 5 
۰ سےا 0 ۹ 

SUES) ٤‏ ولا کار ا 
ام ۲ - بے دہ 6سا 


و شس 


۶۷5٦‏ ۶ ا قرو كات کا 
_ 0 ۳ 

تی خر بل بوذ نش يف وه مر رعا اذ گر 
في هبو طه وَهُوَ رب فَهُوَمِنْ هَذَا لباب الْمَذْمُوم. ما راد عَلِنُ بْنُ أ 
طالب نانز لقال الکُوارج غرض لَه مج مال سج 
ا ِن مر في الْعَرب فك إن 7 کت هزم 


£ ی 


امنا كه أو کما قَالَء فقال عَلِیٌ: ات م 
وتکذیبّا لك فسافر بورك له في ذَلِكَ السَفر حت لت 8ئ ا 
لك من أغظم ما سر بو حَيْتُ کال له هم بان ای 

وَأمًا ا رة فض ال كيد قال : «لا تسَافژ الم في 


5 


)١(‏ أخرج قصة علي طبه مع المنجم : ا حارث في مسنده (٢/٦٦٦ء‏ رقم ۵716- بغية)» وأبو 
الشيخ في العظمة (۰)۱۲۳۰/۶ وابن أي الدنيا في التوكل (ص٩4).‏ 

(۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۹/۱۳) عن إبراهيم بن عبد الله بن ال جنیدء قال: 
سالت ين بن فعين» عن عمر بن جاشع؛ فقال: شيخ مدائني لا باس به. 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص۷۱۷): «خدیث: لا تُسَافِرُوا في حا الشَّهْرِ 
ولا إِذَا ان الْقَمَرُ في الْعَفْرَبِء ور ی لاح افيد ف ای ايد 
عباس عن علي من قوله» ويشهد له ما في سؤالات ابن الجنيد لابن معين بسنده إلى علي 
أنه كان یکره أن يتزوج أو يسافر إذا نزل القمر في العقرب» وعزاه الدميري في منظومته 
لنص الشافعي). 

(۳) الفتاوی الکری لابن تيمية (۱/ 1۷). 


2 
0 < کے ا 
"مھ 
انیت ر یجن ا 
سس ا ا ر 


لا رَيْبَ أن اللْجُومَ نَوْعَانِ: حِسَابٌ وَأخكام كَأمّا الْحِسَابُ وَهُوَ 
مَعْرِفَة َفدَارِ الأنلاك وَالْكَوَاكِبٍ وَصِفَاتَهَا وَمَقَادِيرٍ حَرَكَاتَهَاء وَمَا یم 
دك َهَذَا في الأضل عِلْمْ صَحِيحٌ لا رَيْبَ فیی كَمَعْرِفَةِ الأزض وَصِفَيَھَا 
وتخو دك لک جَمْهُورَ الدَّقِيقٍ مِنْهُ كَثِيرٌ الَمّب» كليل الْقَاِدَةِ كَالْعَالِم 
من بمقادیر الدَقَائِقٍ وَالتُوَاني وَالتْوَال 8 ات التنقة المتَحیرة 
انس الْجَوَارِي الک 

ما الأخكام التي هي من جنس السخر: ین الْممتيع أن يود نبي 
مِنْ الْأَنْيَاءِ گان سَاجرّاء وهم ۹ 00900۳80 مِنْ السخر ويد وذ هذا 
یضلخ لعَملٍ امیس ی الشَرَائِع لسن وَمِنْهَا ما هُوَ ذُعَاة الْكَوَاكَبِ 
عا ۳ و 0 الشرك ۳۹ غلم کل عن آَم 1 ورسّله 
بالاضطرار أن نیا من الْأَنْيَاءِ لَمْ یم بِلَلِكَ ولا َل . 


۸ 
ا‎ e ۷ 


.)58 /۱( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


ا تا | ۷ با 
e‏ 

03 
۳ ميا هب / 
« * ۱ 


١‏ لفان من حدیت ان هربرة 5ك : امن عقد عقدة ثم 
نفث فیها فقد سحر. ومن سحر فقد آشرك ومن تعلق شيئا 


2 3 2 3 9 ۳7 ۸ ی ۲ 1 ْ2 2 
© وأخرج ابن جرير عَن ابن عباس طا ۶ القت فى العقد4 فال: ما 

عاط ال هن الي" 
® وأخرج ابن أبي خاتم عَن الصحاك ذه + لمسب 4 قَالَ: السواحر“. 
© وأخرج ابن جرير وَابْن أبي حاتم عَن مجامد ه لت ف 

الد ال الرقی فی عقد الط“ 

قال ابن كثير: قوله تعالی وَمِنْ شَرّ التَمَاثاتِ في الْعْقدِ قال مجاهد 
وعکرمة والحسن وقتادة والضحاك یعنی السواحر قال مجاهد (إذا رقین 
ونفثن فى العقد) 

والساحر ليس هو ولا سحره مؤثرين بذاتهما ولكن يؤثر السحر اذا 


)١(‏ النسائي (40174) والطبراني في المعجم الأوسط (۲/ ۰۱۲۷ رقم 2)١559‏ من طريق أبي 
داود الطيالسي» عن عباد بن ميسرة النقري» عن الحسنء عن أبي هريرة #5؛ به قال 
الهيثمي (۱۳۸/۵): رواه الطبراني في الصغير والبزار باختصار ورجال الطبراني ثقات. 

(۲) انظر: الدر التثور للسيوطي (۸/ .)1٩۰‏ 

(۳) سے الطری (۲۶/ ۰۷۰6 ت شاکر). 

.)۱۹۰6۰ آخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ ۰۳۶۷۰ رقم‎ )٤( 

(5) آخرجه الطبري (75/ ۰۷۰۵ ت شاکر)ء وابن أبي حاتم (۱۰/ ٥۷٣۳ء‏ رقم ۱۹5۶۱). 


01 


تعلق به إذن الله القدري الکونی وأما إذن الله الشرعى فلا يتعلق به البتة؛ 
لان السحر مما حرمه الله ولم يأذن به شرعاء قال تعالى: ۴وَمَا هم 


ِصَآرَنَ یی من أَحَدٍ الا بدن ال 4 


قال البخاري: - في باب هل يستخرج السحر- : حدثني عبد الله بن 
محمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: اول من حدثنا به ابن جريج 
يقول: حدثني آل عروة عن عروة» فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن 
عائشة قالت: كان رسول الله 5 سحر حتی كان ری آھ ران النساء ولا 
يأتيهن» قال سفیان : وهذا آشد ما یکون من السحر إذا كان كذلك. فقال : 
(یا عائشة آعلمت أن الله قد آفتانی فیما استفتیته فیه؟ آتانی رجلان فقعد 
آحدهما عند رأسى والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسى للآخرء ما 
بال الرجل : مطبوب قال ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم- رجل من 
بنی زريق حليف اليهود كان منافقا- قال وفیم : قال: في مشط ومشاطه. 
قال: وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بثر ذروان. قالت : 
فأتى البئر حتى استخرجهء فقال: «هذه الیئر التي أريتها وكأن نخلها 
رءوس الشياطين» قال فاستخرج- أى السحر- قالت : فقلت أفلا- أى- 
تنشرت؟ فقال: (إن الله قد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس 
را 


٭ وقوله : فقد أشرك : آي فقد أ 


تى بفعل من آفعال الشرکین فهو مندرج 


(۱) آخرجه البخاري (۸٦۳۲)ء‏ ومسلم (۲۱۸۹)ء من حدیث عائشة و 


۳ 


سبط لوحو إل ازلآبھۂ 1 1 شوق وک تر 1 تج 1۵ 
۷٠ا‏ 5 ص فی أن الساحر 7 


7 


قد 
۳ 0 خا ا 


5 


"0 


8 


امْرَأة بن مَسْعُود 2 عن بن مَسْعُودٍ رَفَعَُ إن الرّقَى وَالثَمَائِمَ وال 

و - بکسر الخد و وح الاو راللام ما ممما شَيْءٌ گانت 
28 +7 من الششره وقيل: هي خبط 
قرأ فو من الشخر آز قزطاس بحتب ود شّئة مه یب به الْمَاء إلى 
لوب الرّجَالٍ او الرّجَالُ إلى فوب السَاء. 

© ومن تعلق شيئا وکل إليه : «فكل من تعلق بغير الله انقطع به أحوج ما 
كان إليه كما قال تعالى إذ ترآ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب فالأسباب التي تقطعت مهم هي العلائق 
التي بغير الله ولغير الله تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها وذلك لأن 
قلك. الغایات ا :اضسطلت ويظلت اضمحخلت آسانا وبطلت نات 
الأسباب تبطل ببطلان غایاتہا وتضمحل باضمحلاها وكل شيء مالك 
إلا وجهه سبحانه وكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه وكل سعي 
ایا يخيرات 
ومن تعلق بالسحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى 


2 طريق ال مجرتين - دار ابن القيم رض 206 


2 

6 ما ال زد الا 

ا فلم 0 دک لا کا اق سادا ۰٠۹‏ 
A 9‏ سے ہے شس ہے ابا لامج 

ARE‏ ہے تسس سد MR‏ کے 


من تعلق به» ومن وکل إلى غير الله هلك وخسر خسرانا مبينا»ء وضل 
ضلالا بعيداء بل من تعلق قلبه بغير الله في جلب نفع أو درء ضر فقد 
أشرك» وقال تعالى ولد فلا لك اسجدط دم جوا ا ابلیس کان من 


سے 
مس مر رم کے سس و و ہر ںہو مم 


3 
1 2 کی ےس قرع پا 1 ,. موی مر روم 
الجن ففسق عن آمر ريهء افلتخذونه, وذريتهه اؤليكاءَ من دون وهم کک عدو 
اپ 0 کے پر کی جھے 

بس للظدلمين بدلا 4 [الکهف ۰ ه] 


ا ابن مسعو د له أ رسول الله 0 قال: (أللا ها ۲ 
آنیتکم ما العَضْه هی النميمة القالة بين الناس)”'' رواه مسلم 


(ما العضه) بفتح المهملة وسکون المعجمة وضم الهاء البهتان الذي 
يحير قال في الصحاح: العضه الرمي بالبهتان وقال في القاموس : عضه 
کمنع کذب وجاء بالافك والبهتان وفلانا آبهته وقال فيه ما لم يكن وسخر 
ونم انتهی. وافتتح با لاستفهام تنبیها على فخامة ما يلقيه من الکلام وإشارة 
إلى أنه يتعين معرفته ویقبح الجهل به " والنميمة فعيلة بمعنی مفعولة» ونم 
الحدیث ينمه نمأت ورفعه إشاعة له وإفساداء وسعی به لیوقع فتنة أو 
وحشة. والنمام الذي یتحدث عع القوم فینم علیهم کلف ما یکره 
کشفه. سواء کره المنقول عنه أو اليه أو غيرهما» وسواء كان الکشف 
بالعبارة أو بالاشارة أو بغيرهماء فحقیقتها افشاء السر» وهتك الستر عما 
بكره توالت کیره القرل» رزقام ا پیا یک يعضو 
لبعض وفي الحديث: «ففشت القالة بين الناس»". قال یحیی بن آبي 


۳ 


كثير : «يفسد النمام والكذاب في ساعت ما لا يفسد الساحر في سنة 


.)۲٦٭٢( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۵۰۵) عن جابر وابن عباس فش قالا: قدم النبي 5 وأصحابه 
صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحجء لا يخلطهم شيء. فلما قدمنا أمرناء فجعلناها 
عمرة وأن نحل إلى نسائناء ففشت في ذلك القالة. . .الحالة 

(۳) أخرجه أبو العباس الأصم في مجموع فيه مصنفاته (ص ۲۳۳) رقم (۰)۷۰/:۷۸ وأبو 
نعيم في الحلية (۱۲/ ۰44۷ والبيهقي في الشعب (۱۲/ ۰48۷ رقم .)٠١501‏ 


7 
وقال آبو الخطاب : (ومن السحر السعي بالنميمة والافساد بین "۲ 


اوروی إبراهيم الهَجَريء عن أبي الاأحوص؛ عن ابن مسعودء قال: 
كنا نسمّي العضيهة السحر» وهو الیوم: قبل َفال'''۔ وفسر إسحاق بن 
راهویه العضيهة في حديثِ عبادةً بن الصامتِ» قال: لا یبهث بعضکم 
۹ ۱۰۰ 


وإيراد المصنف له هنا يدل على أن معناه لد أو لسن 


.)۲۰۰ انظر حاشية كتاب التوحيد (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار /٦(‏ ۰۱۷۰ رقم ۲۳۹۲)ء الطبراني في الکبیر(٦/‏ 
۳ رقم ۰۸۷۲۷ والبيهقي في الشعب (۱۳/ ۰4۳ رقم ۱۰۹۳). 

(۳) آخرجه عنه الروزي في تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۰۱۱۲ رقم ۰1۵۷ وانظر تفسیر ابن 
رجب الحنبل (۲/ .)40٩‏ 


۷ بصن‎ 7 
e 


ظ ا 


قال دنه «قَدِمَ رَجُلانِ مِنَ الْمَشْرقِء فَحَطَبَاء فَعَجِبَ النَّاسنُ لبَيَانِهِمَاء 
قال رَسُول اللہ 5 : ِن من الا لَسِسْرّاء أو لد عض الْبَيَانِ لحر زسن ترد عب 
قال ابو عمر بن عبد البر (وَاخْتَلَف الْعْلَمَاءُ في الْمَعْنَى الْمَفْضُودِ بيا اسلا انس 
کیو مر فو ےر ے 0 PPT‏ البیان لسحرا»] 
اللفظ وله 45 إن من الْبَيَانِ لسخرا هَل هو عَلَى مَعْنَى الم أو عَلَى مَعْنَى 
الْمَدْحَ فَقَالّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أضحَاب مالك هُوَ عَلَى مَعْنَى الذمٌ وَأَضَاقُوا ذَلِكَ 
لقنا ان قايك وا کاو ید ھرے تيك بر کم رابب 
یکره من الکلام وَاحْتَجُوا عَلَى ما ذَهَبُوا ِلَيْهِ من ذَلِكَ بتشببه ال 25 
دك جاو کور رھ موم اھ وی - وَاللَة أَعُلَمْ - لِمَا 


و 


فيه من لْبَلاعَةِ رلتیه من تضوير اْبَاطلٍ في ضورة الْحَقَ وذ ال رَسُو 3 
الله کل في التَرنَارِينَ الْمْتمَيِهِقِينَ أَنّهُمْ َبعّض الْحَلْقِ إِلَى الله تَعَالَى . 
وَقَالَ آخزون رهم الاک عَدَدًا 1 کلام يوك بد الْمَدْحُ 
الوا ا ولد مَمْدُوحٌ بدلیل قَوْلٍ الله كك روڪ تح © علمه 
ان €3 4[الرَحمَنِ ۳- 00010 90 9 
لاحات لات لات شع وٹ تا ل ت نع رام فار 


2 


2 


مه كانه لب علی لوب بحسن گلایہ تا الس به وَكَانَ 


لس 


, ؟ خاش ۶ دہ كي ای ۶ے رک 2 ہے ےب طلا ہے 2ه +2 
رَسُولُ الله 5 أُمِيرَهُمْ بفَضل البلاعة لبلاغیه وَفَصَاحَیہ 45 وَكَانَ قَدْ أوتي 


جَوَامِعَ الکلم فَأَعْجَبَهُ دك الْقَوْلُ فَشَبّهَهُ بالشخر لِعَلَبَةِ السّخْرِ عَلَى الْقلوب 
وَاسْتِمَالتهِ لها 


ود رُوِيَ اَن غُمَر بْنَّ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ كَلَّمَهُ رَجُلّ في حاجة بکلام آغجبه 
ال مدا السخر 8 0 ۱ 

قلت والصواب والله اعلم ان في المسئلة تفصیلا فان قصد به رد الحق 
ولبس الحق بالباطل فهو مذموم ومنه حديث عَنْ أبي هريره نال الت 
افرآتان من هديل كَرَمَتْ (خداهما الأخرى بحجر لها وما في بظیها 
فَاحتَصَمُوا إَِى رَسُولِ الله 5 ققَضی رَسُول الله 5 أن دی جننها غرَهُ 
عَبْدّء أو وَلِيدَةُ وَقَضَى بدِيّةِ الْمَرْأَةِ علی عاقلتها فَقَالَ حمل بْنُ نَابِعَةَ الْهُذَلِنُ 


شير 
ا سی 


یف أَغْرَمُ مَنْ لا شرب ولا اگل ء ولا نطق. ولا اسْتَهَلَ فمثل دك يطل 
قال ال 45 نما هر مِنْ إِخُوَانِ الا مِنْ أجل سيه الذي سَُجَمَ۷''' 

وان أريد به إحقاق الحق ورد الباطل جازء على أن لايكون سجية 
وعادة لحديث أبي أمامة : عن النبي وُه قال الحياء والعي شعبتان من 
الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق)”". ولحديث أبي تُعْلَبَة 


(۱) ذكره ابن عبد البر في التمھید(٥/‏ ۰۱۷ وأدب المجالسة (ص55)» والبغوي في شرح السنة 
(٣/٣٦۳)ء‏ وابن مفلح في الآداب الشرعية (۲/ 97)» وانظر الاستذكار (۸/ ۵۵۷). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۵۷9۸ ومسلم (۸۱٦۱)ء‏ عن أبي هريرة 445. 

(۳) آخرجه أحمد (٥/۹٦۲)ء‏ والترمذي (۲۰۲۷) وقال: حسن غريب» والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ١٦ء‏ رقم ۱۷) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي» وصححه - 


لخن أن رَسُولَ الله وا قال «إِنَّ أَحَبَكُمْ إِلَى اللّه وأقربكم مني أحسانكم 
شاد ون اک ۷ الله وَأبْعَدَكُمْ مني الثرثارون المتفيهقون 


قال ابن القیم يه «آن يأتي به صاحبه مموها مزخرف الألفاظ ملفق 
المعاني مکسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة فتسرع العقول الضعيفة إلى 
قبوله واستحسانه وتبادر إلى اعتقاده وتقلیده ویکون حاله فى ذلك حال من 
یعرض سلعة مموهة مغشوشة على من لا بصيرة له بباطنها وحقیقتها 
فیحسنها في عينه ویحببها إلى نفسه وهذا الذي یعتمده كل من آراد ترویج 
باطل فانه لا يتم له ذلك إلا بتمویهه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل بحقیقته. 
قال الله تعالی : رک جانا لکل کی عدا تين آلاس تال هی 


صد 
سح ف رے f‏ ہے 4 یح خر ا ےس ل ا شور يرح ےرم تیم 
بعضَهم إل بعّض رخرف القول غرورا ولو شَاء ريك ما فعلوه فذرهم وما بفترونک 


= الالباني في صحیح الجامع رقم (۳۲۰۱). 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (۸۲٦)ء‏ من طريق حدثنا ماد بن سلمة» عن داود بن أبي هند» عن 
مکحول» عن أب ثعلبة الخشني. 
وأخرجه أحمد (۰)۱۹۳/۳ والطبراني في الكبير (۰۲۲۱/۲۲ رقم ۰۵۸۸ والشاميين 
/٤(‏ ۳۳۷ رقم 6۳4۹۰ وغيرهمء من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن آي 
تعلبة الخشني بلفظ : «إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة ... وان أبغضكم إلي 
وأبعدكم مني في الآخرة. ..»» قال ا یثمي (۲۱/۸): رواہ أحمد والطبراني ورجال 
أحمد رجال الصحیح؛ وصححه الألباني في الصحيحة رقم (۷۹۱). 

(۲) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (۲/ 577). 


ا 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


أي باب ذكر ما جاء في أحكام الكهان من التغليظ الأكيد» والوعيد 
الشدید. وما جاء من الأحكام في نحوهم کالعرافین والمنجمين 
والرمالين. لما ذكر السحر وأنواعه ذكر أحكام الكهان ونحوهم؛ 
لمشابهتهم للسحرة» والكهان هم الدين يتعاطون الخبر عن الكائنات 52006 
مستقبل الزمان» ویدعون معرفة الاشرا ويأخذون عن مسترق السمع؛ 
قَالَ النّوَويٌ: الْعَرَافُ من جُملة آنواع الْكَهَّانِ. قال الْحَطَابِيُ وَغَيْرَهُ : 
الْعَرَافُ ہُو الذٍي يَتَعَاطَى مَعْرفَةَ مَكَانِ الْمَسْرُوقٍ وَمَكَانَ الضَّالَةِ وَنَحْومِمَاء 
5 ی 20 + مس ے هه مهم و ہو رر چھ 2 
وقال تعالی هل یک عل من تن ليطن لگا تال عل کل اب یر ©6 
قو لمع 1 کارهم كنوت 4 الف 8۷۹ ۷۹۳ 
عبد الله بن الزبير فقيل لَهُ: إن الْمُخْتَار يزعم أنه يُوحى له فا 
الزبیر: صدق ثم تلا هل أیتشک علق من تر لطن ((© تل عل کل الو 
یر ۳ 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (٦/۱۸۹ء‏ رقم 2070574 والطبري في تفسیره (۱۹/ 
اعت فاگ 
وأخرجه وابن أبي حاتم في تفسيره (۰۱۳۷۹/4 رقم 20784٠‏ والطبراني في الأوسط 
(۲۸۳/۱ء رقم ۹۲۰)ء عن عن أبي إسحاق قال: قلت لعبد الله بن عمر: إن ا ختار 


يزعم أنه يوحى إليه. فقال: «صدق وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» قال الميثمي 
(۷/ ۳۳۳): رواه الطبراني 2 الاوسط ورجاله رجال الصحيح. 


املك 


© وآخرج عبد الرَّرّاق وعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن فََادَة 

في وله رل عل کل اق یر © £ قَالَ: الأفاك: الکذاب 

وهم الكهنة تسْتّرق الجن السّمع : نم تون به تی رفا من الانس) 
ہے کرت ہت المُنْذر وَابْن أبي حاتم عَن مجاهد 

فی قَْله ع کل وال یر ٩‏ قَالَ: گذاب من الاس + يلون سم 4 

ال : ما سمعه الشیظان ا عل كل آل ایا ای 
وَالْأَفَاكُ كير الافك. أي الْكَذِبُ وَالْأَيِيمُ کر الائم. ونما کان 
اکا ايض إلى گذبه تضلیل الاس بتمویه اله لا طون إلا 
اء وآ گی ار ون الڈیاطلین الي تأنيه كبر انامه 

وَقَوْلَهُ : وَأكْتَرُهُمْ كاذِيُونَ أي أَكْكَرُ مَؤْلّاءِ الْأَفَاكِينَ كَاذِبُونَ فيما يَزْعُمُونَ 
أنّْهُمْ تلو مِنَ الشَيَاِينِ وَهُمْ مزا منها یا أي وَبَعْضْهُمْ یتلقی شين 
قلیلا مِنَ الشَيَاطين فَيَكَذِبُ عَلَبْهِ أُضْعَافَةُ وفي ي الصجيح أن الي ء 5 
مركن وا ا ری ' قیل : ازشول الله نَّم بعد 

َحْيّانًا بِالشَّىْءِ يون فا «تلْكَ الْكَلِمَةُ من الْحَنٌ يَحْطِفْهَا الجن 
کت 7586 00 
هم أَفَاكُونَ وَهُمْ / اون في الِب هم اون فِيما يَزيدُوته عَلَى 
بر الْجِنٌء وَمِنْهُمْ فاون في أضل لمي شَيْءٍ من اْجنْ. 


ا" 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۹/ ۰4۱6 4۱۵ ت شاکر). وابن أبي حاتم (۹/ ۲۸۳۰ 
رقم ۳۱۱۹۵۰ 

(۳) أخرجه البخاري (۰)1۲۱۳ ومسلم (۰)۲۲۲۸ عن عائشة وق 


اس سس سان ع 
يي قال : «من آق عرافا سور یت ا 
لم تقبل له صلاة أربعين پوما ۱۳۷ . وعن أبي هريرة طبه عن 
البي 5 قال : (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد كلم" . 


وو ےر 1 ر سر وكا ر سے رہ 2 عن نز ای زرح 6 


قال تعالی وجعلوا َو شک الجن وَخَلقھم وفوا له ينوبت بغبر عار 
ملح ول عنًا ضور وا [الأنعام١٠٠]‏ 

وَهَذَا بیان رل کر ين نز ارب وَهُوَ جَعْلْهُمْ الْجِنَّ راء لِلَِ في 
باتهم كُمَا جَعَلُوا الْأَضَْامَ شرگاء له في ذَلِكَ.» لا جل ذلك كَانُوا ون 
الجن وَيَنْتَسِبُونَ لها ويتَحِذُونَ لها الْمَعَاذَاتٍِ والرقی وَيَسْتَجْلِبُونَ رضاها 
بانْقراپین وَتَوْكِ تَسْمِيةِ الله عَلَى بَعْض لین E‏ 7 
یہ ال بابر من الاب ون َ لاجر له يان بوجي لبه الشعر» ثم 
3 اوا في تخلیل هَذِهِ التَصَرَفَاتِ وَجَمَعُوا بَيْنَھَا وین 0( 8 > 
الله تغالی تعلو ِذَِكَ بان لِلَچنٌ صِلةً الله تَعَالَى لك فَالوا :الماک 
7و اھ نركاتك ال کما آمار (له قرله E‏ 


۳ 


ينه و للد نا [الصافات: ۱۵۸] وَقَالَ 8 شتفت ريك لسکا ولهو 


9 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۰). 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۰41۷ وأبو داود (٣۳۹۰)ء‏ والترمذي (١۱۳)ء‏ وابن ماجه 
(1۳۹) من طریق اد بن سلمت عن حکیم الاثرم» عن أب تمیمة الهجيمي» عن أبي 
هريرة؛ به. ولفظ أبي داود: «فقد بری». وصححه الالباني في صحیح ابحامع رقم 
(۵4۳۹). 


8 


1۱۸ | 


ور موم 


سنوت © آم کنا الیک اکنا وشم تهذوت (© آلا نم بن افکهم 
قولوت © ولد الله له ويم لكين © £ [الصافات : -١59‏ ۱۵۲]؛ 

وَين أجل ذَلِكَ جَعَلَ كتير من قبائلِ ارب شيا من عبادتهم لملایکة 
لجن قال تعالی: وم رم جیا م ول لمتیکه حول یر ڪاو 
یعبدون € الوا سبك نت وتا من دونهم بل کا عدون لد اڪ رشم 
بهم مونو لا ۷ [سباً: ٤٥ء .]٤١‏ 
© قوله ۱ من آق عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما یقول» > ۾ تقبل له صلاة 

أربعين یوما) 

قال الخطابي قَالَ أَبُو سُلَيْمَان: العراف: الذي يتعاطى معرقّة الشَّىْء 
الْمَسْرُوق وَمکان الضّالة وَنَحو دَلك. والكاهن يتعاطى علم ما يكون في 
داو يدي رہ 


ملد کے 


و ل ہت 
ع اه نا 
«قال الشارح : ليس في مسلم "فصدقه بما یقول "۰ فظاهر الحديث أن 
الوعيد مرتب على مجيئه» سواء صدقه أو شك في خبره؛ لان إتيان 


7+ ن بَعْضٍ 
7 اله بن 


0ت 


الكهان منهي عنه» كما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحکم "فلا 
تأتهم "2 ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب» وذلك 
موجب للوعید» بل يجب أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغیب إلا الله. 
وقوله: لم تقبل له صلاة أي لا ثواب له فيهاء لاقترانها بالمعصية» وان 
كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه في الدنيا لوجود شروطها وآرکانها 
فانها لا تلزمه الإعادة إجماعاء وفيه النهي عن إتيان الكاهن ونحوه وإذا 
كانت هذه حال السائل فحال المسؤول أسوأ وأشر وأعظم. قال القرطبي : 
ایجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شیا 
من ذلك من الأسواقء وينكر عليهم أشد النكيرء وعلى من يجيء 
إلیھم؛''. 
٭ وعن أبي هريرة ظَييه عن النبي كيد قال: ١‏ من اتی كاهنا فصدقه بما 
و کا سو ا ای ف 
قال تعالى © إِتَما كن فة فلا مكدر )4 فلا تكفر باعتقاده وجواز العمل 
به وذلك آن علم الغیب من خصائص الريوييةقال تعالی لوا لا تن 
لکوت والأرض التب إلا لق رما يشو لیام بترت ا 4 [النمله] 
فسؤال العراف ونحوه ینقسم إلى أقسام : سس 
القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجرداًء فهذا حرام لقول النبي که امرض 


)۱( حاشية کتاب التوحید (ص : ۳ 


1۲۰ 1 


امن أتى عرافاً . ۰۷.۰۰۰ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحریمه: إذ 
لا عقوبة الا على فعل محرم. 

القسم الثاني : أن يسأله فیصدقه» ويعتبر قوله: فهذا كفر لأن تصديقه 
في علم الغيب تكذيب للقرآن حيث قال تعالى: #قل لا یر من في 
ظ2 وا لعن إل ا [التمل : 15], 

القسم الثالث : أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو کاذب. لا لأجل 
أن يأخذ بقوله» فهذا لا بأس بهء ولا یدخل في الحديث. 

وقد سأل النبي 5 ابن صيادء فقال: «ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ 
فقال : اغسا فلن تعدو ض۷2 فالنبي ایا سأله عن شيء أضمره. 
لأجل أن یختبره» فأخبره به. 

القسم الرابع : أن يسأله لیظهر عجزه وکذبه» فیمتحنه في آمور یتبین بها 
کذبه وعجزه» وهذا مطلوب. وقد یکون واجباً. 

وابطال قول الكهنة لا شك أنه آمر مطلوب وقد یکون واجباًء فصار 
السوال هنا ليس على إطلاقه» بل یفصل فيه هذا التفصیل على حسب ما 
دلے عله الآدلة الشرهية الا رم 

وقد ذكر شيخ الاسلام أن الجن يخدمون الانس في أمورء والكهان 
يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء» فيضيفون إليه من الكذب ما 


(١)‏ آخرجه البخاري (۰)۱۳۵۶ ومسلم (۰)۲۹۳۰ ومواضع ابن عمر ا وأخرجه 


0ت 
يضيفون» وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على کل حال» بل هي على 
جس الال 

فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس» وقد يكون للجن فيها 
مصلحت وقد لا يكون له فيها مصلحت بل لأنه يحبه فى الله ولله» ولا 


شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس» لأنه يجمعهم 
الإيمان بالله. 

وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله کف ما في الذبح 
لهم آو في عبادتهم أو ها اق ذلك 

«وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجمين والكهان لا 
سيما بالديار المصرية فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ 
المنجمين» بل ولقد انخدع كثير من المنتسبين للفقر والدين فلجأوا إلى 
هؤلاء الكهنة والعرافين فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا منهم 
الأموال» فحصلوا من أقوالهم على السراب والآل» ومن أديانهم على 
الفساد والضلال»۳؟. 


2 / 
ن “<< 42 حي 5 9 
8 9 


(۱) التفسیر الوسيط لطنطاوي .)٩۹۰ /٥(‏ 


راتا 


«هكذا بيض المصنف لاسم الراوي؛ سس +۶ 
والنسائي والترمذي وابن ٠‏ ماجه» وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن 
آبي هريرة مرفوعا واسناده على شرط الصحیح؛ و صححه العراقي ص 
آمالیف وقواه الذهبي» والمصنف تبع فيه الحافظ في الفتح» أو لعله أراد 
الذي ا 


f men إلا‎ 


(۱) آخرجه أحمد (4۲۹/۲) ا حاکم في الستدرك (1۹/۱ رقم ۰6۱۵ ومن طريقه البيهقي 
نی (۸/ ۰۲۳۳ رقم ۰۱14۹7 من طریق عوف» عن خلاس» ومحمد» عن أي هريرة 
وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. 

(۲) آخرجه آبو يعلى في مسنده (۹/ ۰۲۸۰ رقم ۰۵40۸ والبزار (۰)۳۱۵/۵ والطبراني في 
الكبير (۰۷۲/۱۰ رقم ۵ والأوسط (۲/ ۰۱۲۲ رقم ۱۵۳). قال ايثمي 
(۱۱۸/۰): ورجال الکبیر والبزار ثقات» وقال: رواه آبو یعلی» ورجاله رجال 
الصحیح خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة. 

(۳) حاشية كتاب التوحيد (ص: ۲۰). 


TOUS 5‏ 507 2 
رر ین علا ر ج | 
ا سے 


أوعن عمران بن حصين مرفوعا : «ليس منا من تطير أو یر 
له. أو تكهن أو تکهن له. أو سَّحَرَ أو سُحر له. ومن آق 
كاهنا فصدقه بما يقول فقد کفر ہما أنزل على محمد 5 
واا لار ناد عبد" '' ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
حسن من حدیث ایخ عباس! '"' کون قوله : «ومن آق» ال 
آخره. 


فيه وعید شدید فیدل على أن هذه الأمور من الکبائر ولا ينافي ما 
تقدم من أن الطيرة شرك. وقوله : تطیر أي فعل الطيرة» أو تطیر له أي قبل 
قول المتطیر له وتابعه» وکذا الکهانة» كالذي يأتي الکاهن ویصدقه 
ويتابعه» وکذا من عمل الساحر له السحر. فكل من تلقی هذه الامور عمن 
تعاظاها أو عملت له عالما رای مك قد وري رس لد 
لکونها إما شرکا كالطيرة» أو کفرا کالکهانة والسحرء فمن رضي بذلك 
وتابع فهو کالفاعل . 


ٹپ o‏ ہے 
لا صصص ول 


)١(‏ أخرجه البزار (۹/ ٥٦ء‏ رقم ۷۸٥۳)ء‏ من طريق أبي حمزة العطار» عن احسن» عن 
عمران بن حصين» قال الميثمي :)١١7/5(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا 
إسحاق بن الربيع وهو ثقة. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۰۱/4) من طريق أبي عامر العقدي عن زمعة بن صالح» 
عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس» به» وصححه الألباني في الصحيحة 


(رقم 10°( بشواهد. 


سی کم ومكان الضالة وغو ذلك). ۳ 
هو الکاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل. وقيل: الذي يخبر عما فی الضميرء » قال آبو 

العباس ابن تيمية : (العراف اب سم والمنجم والرمال 

ونحوهم ممن يتكلم ني معرفة الأمور بهذه الطرق) وقال ابن 
عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم «ما أرى 

من فعل ذلك له عند الله من خلاق» 


الکامن الَّذِي يَتَحَاطى الْحَبَرَ من الأمُور الْمْكٍَِ وَكَانُوا في الْجَاهِلة 
ی او ین اين وه گان يدعي کر 
ہے لش ےک ےئ 
اح ل ا 

وروی البخاري عن ال يم قَالَ: ما سَمِعْتُ عم لِسَيْءِ 
قط يَقُولُ: ئي لاظنه گذا الا گان كُمَا ین «یینما عُمَرُ جَالِسٌء إِذْ مر به 
رخل جمیل» ٣٦۳‏ ا ظني» أو ن هَذَا عَلَى دینه في الجَاهِلِيّة 
أؤ: لَقَدْ گان كَاهِنَهُمْء عَلَّنَ الرَّجُلَء فَدُعِيَ له كَمَالَ له دب فَمَالَ: مَا 
ٴي الیرم استقبل به رَجُلٌ مُسْلِمُء قَالَ: اي 0 عَلَْكَ لا ما 
رہ ہت ۶۶۳۷ھ ٰ4 ات 


مس مر هم 


9 قَال: تا یوما في السوقی. جَاءَن ني آغرف فا از 


)۱( فتح الباري لابن حجر (۷/ ۱۸۰). 


لن 


قَالّثٌ: أَلَمْ تر الجن وَإِبْلَاسَهًا؟ وَيَأْسَهَا من بَعْد إِنْكَاسِهَاء وَلحُوقَهَا 
بالقلاص. وَأَحْلَاسِهَاء قَالَ: عُمَرُ صَدَقَ يما نا ای عِنْدَ آلِهَتهِمْ إِذْ جاء 


رَجُل پمجل فیح فَصَرَحَ به صارخ ؛ لم مغ صارخا فط اشد صوتا ون 


E‏ الل اک ارف ها 


وروی البخارى ع عل الله بن عَباس اء ال : «انْطَلَقَ ال 5 
في ظا ین آضکابه عاییین إلى سوت غگایظه وق جيل بَيْنَ الا طین 
وی عبر اھت رأسلّث عليهمْ الْهْبُ» ات تتام ای 
ُویهم. تَقالرا: ما لک ؟ قارا : جيل با وین بر السَمای وال 
عَلينَا الت فال ما ما حال بینکم وبين شبر السماء إل شی + خلت 
الس اا ا و سان و یس 
بر السّمَاءِء قانضرف أُولَيِكَ الَّذِينَ َوَجَهُوا تخو يهَامَة ای الب ل 
کل عَامِدِينَ إِلَى سوق غکاظ وَهْوَ يُصَلَي بأضحابه ضلاة 7 لم 
سَموا القُرْآنَ اسْتَمَعُوا له قَقَانُوا : هَذَا واه الذي حال يكم وَبَیْنَ بر 
السَمَای فال جين رجَمُوا إلى ره ٣‏ م 
7ئ0 دی ال السر كَامَنَا بے ون مقر 27 ا £ [الجن لات e‏ 


.)۳۸٦٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


القن 


َأَنْرَلَ الله علی نیہ ۰495 7ء ألا انق تفر ین لقن (الجن: 
انا اوج له قول ال 

ومصداقه في کتاب الله قال تعالی * وم يحَسْرَهُمْ یکا يَْمَعْشَّرَ اند 
آستکنرتم من آلاس وال ل آزیآژهم من الإ رہتا استمتع بعض ہف بعض وبا 
یلا الع بت نا َل از متوگ یی فیها ال ما اه اد رک یی 
1ئ عَیۂ 3© £ [الأنعام۱۲۸] 

واستمتاع الإنس بالجنّ هو انتفاعهم في العاجل : بتيسير شهواتهم. 
وفتح أبواب اللذّات والأهواء لهم» وسلامتهم من بطشتهم. واستمتاع 
الجنّ بالإنس : هو انتفاع الجنّ بتكثير أتباعهم من أهل الصّلالة 
وإعانتهم على إضلال التاس» والوقوف في وجه دعاة الخیر» وقطع سبيل 
الصلاح» فكل من الفريقين أعان الآخر على تحقيق ما في نفسه ممّا فيه 
ملائم طبعه وارتياحه لقضاء وطره. 


ره / 


2 


.)٤٤۹٩( أخرجه البخاري (۷۷۳)» ومسلم‎ )١( 


ا خر ٠‏ >7 اه سس 97 
ت١2‏ سد لل کس | ٦٦۷‏ 
7 


A UE A 0001‏ 
(ما آری من فعل ذلك له عند الله من خلاقی)(۱) 


کا 1۱۳ ےٌ 
85 


يشير 44# إلى قوله تعالى ولد عمو من آشترده ما ل في الاخرة 
یٹ علق 4 
© وأخرج ابن أبي حاتم عَن ابن عبّاس في وله ما له في اَلْژَخرَۃ ین 

لق 4 0 هن اغب 

قلت ونظيرها قوله تعالى ۶ثیرک الکاص عن یٹول ربکا ٤ایا‏ نی 
لیا وما له ف آلاضرز من حَلَقٍ 4 

كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي جاء فيه 
الوعيد» وهو الذي يسمى علم الحروف» فيقطون حروف آبجد هوز حطي 
كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغء فیجعلون الالف واحدا والباء اثنين» 
إلى نهاية الحرف العاشر» ثم يبدءون بالكاف عشرة واللام عشرين» 
وهكذا إلى الشين مائتين» إلى أن تتم هذه الحروف» وأما تعلمها للتهجي 
وحساب الجمل فلا بأس به. 
© قوله : «وينظرون في النجوم »: 

رفي الصَّحِِحَيْنَ «عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله 45 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال: أتدرون ماذا قال ربكم 


۰۷۸[ 


فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك موّمن بی وکافر بالکواکب»() 
وَفي صحیح مُسْلِم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ الب 35 ال : «ما آنزل الله من 
السماء من بركة الا أصبح فریق من الناس بها کافرین؛ ینزل الله الغیث 
ویقولون بکوکب کذا وكذا"" وَفِي صحیح مُسْلِم عَنْهُ وو أنه تال : «أربع 
فی أمتى من آمر الجاهلية: الفخر بالأحساب والطعن فى الانساب 
والنياحة والاستسقاء بالأنواء”” وَفِيهِ عَنْ اب عبّاسٍ؛ عَنْ الب 5 
+ ولون رلک تک کان 4 و هو الا وکا الَْنوَاءِ) لا 
١«وَيَجِبُ‏ علی ول الْأَمْر وک تاور السَّعْيْ في إِزَالَةِ ذَلِكَ. وَمََعَهُمْ مِنْ 
الجُلوس في الْحَوَانِيتٍ أو الظُرْقاتِ؛ أو دُخُولِهمْ علی الاس في مَنَازلهمْ 


آذآ .تیم 


لذلك َإِنْ لم يَفْعَلُ ذَلِكَ قیکفیه قَوْلَهُ ا ۾ ڪاو لا یلناھون عن 


(۱) آخرجه البخاري (٤۸)ء‏ ومسلم (۷۱). 

(۳) آخرجه مسلم )٩۳4(‏ عن أبي مالك الأشعري 4 ولفظ مسلم (والاستسقاء 
بالنجوم). 

0+ يك (۳۰/۸): وأخرج عبد بن هید عن ابن عباس 

تون رک SRS‏ © 4 قال: الاستسقاء بالانواء. 

ہو رت قال : مطر الناس على عهد النبي + فقال: الني 
۹ أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا : هذه رحمة الله وقال بعضهم : لقد 
صدق نوء كذا وكذا» قال: فنزلت هذه الآية: 1۴ أَقَيِمُ بموقع لحور €3 4 


[الواقعة : ۷۵ حق بلغ : وتبَعلونَ رک تک تج کنو ۹9 [الواقعة: ۸۲ 


۱ 

> إلى كر د يي مس یہ یر یں دای پا ےترڈ 

۹ DEEDES EDED 
سے ہے ۱۳2 اجب‎ ^ 2 

ر___ ل E‏ رس( "سس 


ت 


و 2 مسر و با و سی و ہے موم ا رھ کے وم 

منحكر فعلوه »4 وقوّله سُبْحانه وتعالی : ۴لولا ينهم الریییوٹ والأحبار 
د >< و میج رد مور و بت ہی کا ےی وال وہ وو ارچ ون رت وہ 
عن فَويِمُ الام وَأَكهِمٌ ألسَحَت * فان مَوْلَاءِ الملاعین يَقَولون الإثم وَيَاكلون 


مو و 
7 


السحتَ بِإِجْمّاع الْمُسْلِمِينَ؛ وَتَبَتَ عَنْ ال 45 بروایة الصدیقِ عنه أنه 
قال : «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
منکر اكز عمل هَؤُلَاءِ الا خابث؛ رون اقا 
الرّسْل ؛ فا الا غاد تل فل مت الیل ضا الله 
وسَلامه عَلَيه ِمَام الْحتقَاءِ الا لی سَلَفِ مَْلَاء؛ فن نمرود بْنَ كَنْعَانَ كَانَ 
ملك عَؤْلَاءِءٍ رَعْلَمَاء الصَابئة هم الْمْتَجَمُونَ وَنَسْوْهُمْ رل بدت الْأَوَْانُ 
في غالب الْأمْر إلا عَنْ رأي هَذَا الصف الْحَبیثِ الّذِينَ یلو أَمُوَال 
الاس بالباطل ون ير لو 


2 ND 


»)٤۳۳۸( أخرجه أحمد (۱/ ۰6۲ وآبو يعلى (۰۱۱۹/۱ رقم ۱۳۱) وأخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذي (۰)۳۰۵۷ وابن ماجه (٤٤٥٥)ء بلفظ : «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم‎ 
.)۱۹۷ يأخذوا على يديه» وصححہ الالباني في صحیح الجامع (رقم ۱۹۷۳ء‎ 

(۲) مجموع الفتاوى (ه”/ .)١95‏ 


۱ 
١ 
U 
۱ 


AY | > 2‏ كر مس ایہر لازا ا شر دہ سا ۷۷ 
SUEDE) 1۳۰‏ لا کر موز 
72 7 ر 


باب ما جاء فى النشرة 


«النْشْرَةٌ بالضَّمٌ : ضرت من الرّفية والعلاج» یعالج به مَن گان ين أن 


2 ے وسو وه > 


ما من الجن. سمیّث نشرة لانه پنشر بها عَنه کا شا مرو ان 


۵ مز الله الَْمَارتغ: النشْرة مر مَعْرُوفٌ عِنْدَ أمْل التعْریم 
شت لیت لها تشر عن صاحبها أئ ر 


.)۵6 /٥( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)۱۰ /۷( البحر ا حیط في التفسير‎ )۲( 


لت 


أعن جابر أن رسول الله ي (سٹل عن النشرة؟ فقال: هيا 
من عمل الشيطان». رواه أحمد بسند جيد وأبو دا 


وقال: ستل أحمد عنها فقال: ابن مسعود یکره هذا کل" 


ايم 


قلت ومصداق الحديث في كتاب الله قوله تعالی فیک يخر 
مت تاحمل يننا ويك موودا لا خلفه: کر ول کت کے مک 0 
قفا ا وك الس اسر سیف سیل ارات 
© وقوله في الحديث «من عمل الشيطان» 

77 قوله تعالی جاوما ثرا الط عل ماب شا ونا کر 
سس وی اسف کرو مت التاق سح 14لا یمن البقرة۱۰۲] 
وحل السحر بسحر مثله داخل في ذلك لانه من عمل الشیاطین 
© وقوله وقال: «سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود یکره هذا کله» 

آراد آحمد یله أن ابن مسعود یکره النشرة التي هي من عمل 
الشيطان» كما یکره تعليق التمائم مطلقا » فدل على أنه يذهب إلى ما ذهب 
إليه ابن مسعود» وهو تحريم هذا کله» ومستنده الحدیث . 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ٢۲۹)ء‏ وعنه آبو داود (۳۸۸)ء ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۹/ 
1 رام و رر مايل ہت عن وهب بن منبه» عن 
جابر بن عبد الله 55 و + به» وصححه الألباني في الصحيحة (رقم ۲۷۲۰). 

(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ ۷۷). 


أ وللبخارى عن فاه اقلت لین ااسیب: رجا یہ طب ار 
يؤخذ عن امرأته آحل عنه أو بنشر ؟ قال: لا باس به إِنما 
يريدون به الاصلاح. فأما ما ینفع ذ آے انتهی 


بئه عله) 2 . 


«هذا من ابن المسيب ذه يحمل على نوع من النشرة لا محذور فيه اغا 
كالرقى بأسماء الله وكلامه» ولا يعلم أنه سحرء وحاشاه طبه أن یفتی ابن السب في 
بجواز قصد الساحر الکافر المأمور بقتله لیعمل اليحره فانما هو فساد مم 
7 اننا 

وقال تعالی 8/٤‏ ۷۶ كا بترم 
آلسَحرون 4 [یونس ۷۷] 


)١(‏ علقه البخاري في صحيحه (۷/ ۰۱۳۷ وآخرہ الاثرم في سننه كما في التمهید لابن عبد 
البر )۲٢٢ /٦(‏ وصححه الحافظ في تغليق التعليق .)٦4۹/٥(‏ 
(۲) حاشية كتاب التوحيد (ص : ۹ 


[ وروي عن الحسن أنه قال : «لا بحل السحر إلا 0 


> 
ا ہ و سر و موم 


ويصدقه ما تقدم من قوله تعالی ۴ فلنایتت پسخر ملي فاجعل بیٹتا 


ظ2 


سوم سر مج کر < يرو مورف رص >> 


1 رم و 
وبینک موعدا لا لف ن ول" امت مكنا سوى (69) £ [طدده] وقوله تعالى 
رر امو ہے ےش رھ ص کے ہے 2 2 و رب ی ی ر کر صے ص و 
واتبعوا ما تلو ال عل ملك سايم وما کفر سكيم وکن سبيت 
ري من الا ألْسَحْرَ*[الآيقمن البقرة؟١٠]‏ 
وقال کل «ما جعل الله شفاء آمتي فیما حرم علیها»؟. 


رو حیحص ےو سے رر 


(۱) أخرجه إسحاق بن راهويه (۰۱۳۹/۶ رقم ۱۹۱۲)ء وأبو يعلى (۰40۲/۱۲ رقم 
٦۹ء‏ وابن حبان (۱۳۹۱)ء والطبراني في الكبير (۲۳/ ۳۲٦‏ رقم 6۷٩‏ 
والبيهقي في الكبرى (۰۸/۱۰ رقم ۰)۱۹۲۷۹ عن سليمان أبي إسحاق الشيباني» عن 
حسان بن الخارق» عن أم سلمة» بلفظ «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام»» ولفظ ابن 
راهویه والطبراني (إن الله لم يجعل شفاء‌کم فیما حرم علیکم). 


الك 


[ قال ان القیم: النشرة حل السحر عن السحور؛ وهي ۲ 
نوعان: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشیطان 
وعلیه يحمل قول الحسن. فیتقرب الناشر والنتشر ال 
الشیطان ہما يحب فیبطل عمله عن السحور والثاني : النشرة 
بالرقية والتعوذات والدعوات والادوية الباحة فهذا جائز. 


ذکر المصنف - که - کلام هذا الامام الجلیل لما فيه من الجمع 
بين القولین» وبیان أنه لا تنافي بينهماء وانما یصدق بعضها بعضاء ونظیر 
الثاني مارواه مسلم عن این یاس عن ال ہلل قال : «الْعَيْنُ ج و 
کان + مان القدز شبقنة ايل ولا اتلم فاغیلوا:. 
© وروی مسلم عن أبي نے لیام الد سينك سوه 
يَقُولُ: «فْرَءُوا الْقَرْآنَ که يأتي یوم الْقِيَامَةٍ شَفِيعَا لِأَضْحَابوء اقْرَءُوا 
الزَّهْرَاوَيْنَ الْبَقَرَدَه وَسُورَةَ آل عِمْرَانَء فَإنهْمَا ناتان یرم الْقَِامَةِ کَأَنهْمَا 
عمامتان إن کانهما ختاكانه آو کاَنَهمَا فرقان من طبر صَوَافٌ» تُحَاجَانِ 
عَنْ آضتابهما افرغوا سورة البقرةء فان أَخذها رک وترکها حشرت 
ولا تَسْتَطيعْهَا ال قَالَ مُعَاوية : بَلَعَني AE‏ 
01 0 رت 3ن ی ون الأرلية والكخرين نها 
اسان 05 الْعیادّات وَالدَّعَوَاتَ رفع م الله عنهم رکة 0 ودعانهم 


وَتَوَكُلِهِمْ عَلَى الله مَا عم الْمُتَجمُونَ أن الا توجبه یعون ا 


ا E‏ سای 1 


بان هل الْعِبَادَاتِ وَالدَّعَوَاتِ ذَّوِي التَوَكْلٍ عَلَى الله يُعْطَْنَ من تاب 
الاو وا ع ما یس فى کری الأنلاك أن تَا كالعنة يلد الذي جل 
ا6 یں في اتبا الْمرْسَلِينَ وَجَعَلَ یرم هُمْ الَّذِينَ يََمرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَْهَوْنَ عَنْ ا وَقَالَ تَعَالَى: وف بای اللہ بقوم مهم 


ہر شر 4 دجوم ہے کے لك سے بج رے ہے ہے 

وحبونه: El‏ ع | وُمیان ن أَعِزَّوْ على آلکفرن جھڈوت فى م ۳1 ولا يخافون لوّمة 

رن ا سر ہے مو و وط وڈ دسا رم م ف 7 ۳ وےوھ رو و ر 

لايم ذلك فضل الله دوه من یما اله وس لیم 4 والله يريد ویعین على 
1 ر 2 کو و رمرم sof‏ ,۶ هم و (۱) 


ر م 2ه سه ے٥‏ عو ج ۰ پٹ 
ہے > 07 ۹ٰ۶" 
م ما مه 0 مه رم مو۸ سس 


ٹر جات کرت ی 


الذى ی اه 


قال الحافظ بن حجر که «نُمّ وت عَلَى صِفَة النْشْرَةِ في كتاب 
الطب التَبَويّ لِجَعْمَرٍ الْمُسْتَغْفِرِيّ قال وَجَدْتْ في حط نضوح بْنِ وَاصِلٍ 
علی هر جزء ین تیر فة بن أَححمَد البْحَارِي قال قال نام وید بن 
المْسَیّب رَجْلُ به طب آخذ عَن امْرَأَتِهِ أجل له آن ينشر قال لا بأس نما 
رید به الاضلاح ماما مَا يَنْمَعْ فَلمْ یه عَنْهُ قال نوخ فسألني حَمَّادُ بْنُ 
کر ما ال وما النْشْرَةُ قلم أعْرِفْهُمَا فَقَالَ هو الرجُلْ إِذًا َم يَقْدِرْ عَلَى 


0 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۰/ ۱۹۰). 
(۲) تفسير ابن كثير ت مجموعة /١(‏ 058). 


AN EDED) 4‏ 2 ۷۱۳۱۷ 2 لاد ا پچ ا 
ساو 0 ۹ 

<< ص۷ ۹5 E 005 ED‏ ا0 
تیب ملاتا 


ما الق ای تا سم تھا 7ص 7ھ 
8 قِطارَیْنِ وَيَضَعْهُ في ET‏ ھت ثم یؤجُج فى ات ن2 


3 َ‫ 95 و 0 الو ف ر لی و و 3 
حتی ادا ما سے ون الاو ونان على ره قر نر 3 
E 9 3‏ 


NL‏ فانه یجمع 


ممه سا 8 من 5 2 اع مره مر مه وړ رت مرو )| و و 
د با كم يها في ام تب وبل هن ال أ تل 


۳ 


ی الود في الماء یا يرا نم يمل عتى إذا قر الما 


۶ 
0 


قَاضْهُ 
یر بإِذْنِ الله ه تعالی قَالَ حَاشِدٌ تلم هاتیّن الْفَائِدَئَيْن پالشام فلت وَحَاشِدٌ 
هذا مِنْ رُوَاةٍ الصٌُجیح عَنِ البخاري»۳. 


)۱( فتح الباري لابن حجر (۱۰/ ۳۳ 


1ت 


باب ما جاء في التطير 


ر 


وقول الله تعاق + ال e E‏ ران E‏ 
ر 5 کر و سے کل رر 
یلپ وقوله: فلا مر کم 
اعلم رحمك الله أن هذا الباب وماقبله وبعده تابع لقول المصنف 
كال باب ما جاء فی حماية المصطفی 5ل جناب التوحید وسده کل 
طريق يوصل إلى الشرك› والطيرة : مصدر تطیر » وأصله مأخوذ من 
الطیر لان العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة , . 
ود عن 
فان ذهب إلى الجهة التي فيها التیامنء آقدم. أو فيها التشاؤم» أحجم. 


[أصل التطير 


أما في الشرع فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع. » قال تعالى وَوَعَدْنا 


موسی تیک بل وَأنْمَمْتَهَا بعش فَعَم میم ربو أربي يله وقال موس 
03 م2 م و < 8 کھ رچ ا ے۴ م م صجوء 7 EN‏ 
له هنروت أخلفنى فی قوبى وَأْصَلِحَ ولا تيع سیل المسدن 4 
[الاعراف۱6۲] فقوله تعالى : ولا 3 سيل یبن اشا للنهي عن 
ثلاث مراتب من مراتب الإفضاء إلى الفساد وھو العمل المنسوب إلى 
المفسد» وعمل المفسد وتجنب الاقتراب من المفسد ومخالطته 
© وأخرج ابْن آبي شيبة وعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن المنذر وَابْن آبي 
حاتم وَأَبُو الشَّيْخْ عَن مُجَاهِد في نله دا جَآَنَهُمُ ده قَالَ: 
الْعَافِيّةَ والرخاء لوا نا ه4 ونحن أحق بها وین شبهم سي 


السك 


قَال: بلاء وعقوبة # یطروا يم پمومیٰ )4 قَال: يتشاءموا ر 


© وآخرج ابْن جرير عَن ابْن عَبّاس في قوله ۷۴ نا طٍ 
560 
تو 


C2 
61 
کہ‎ 
4 
عه‎ 
5-6 
٭‎ 
ECE 


۶ این سر وان ن الْمُئْذْر عن ابن عَبّاس في قَوْله ۷3۴ نما رهم 
ند نو قَالَ: الأمر من قبل الله". 

وھ الع آبي حَاتِمٍ عَن الضخاك في قَوْله ۴ إِنَمَا طترهم عند أله 4 

ولا الأمر من قبل الله ما أَصَابَكُم من أمر الله من الله بِمَا كسبت 


او ی 220 


ہے مھ 


eT‏ ار وان أبي عاتم 
عن قَنَادَة ظ4 في قَوْله تالا کات يكم 4 قال: يلون إن أَصَابَنا 
شر فلا هُوَ من آجلکم لین ل > هوا يتك بالججارة الوا رن 
00-6 أي رہ کت ویر کے يَقُول : ائن ذکرناکم باللّه 
تطيرتم نا 

© أخرج عبد بن حميد عَن مُجَاهِد في قَوْله +« رمن 4 قَالَ: لنشتمنكم 
ال وَالرّجم في الفُرآن كُله الشتم وَفِي فزله مت تك إن سکرثر 4 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۳/ ۰1۷ ت شاکر) وانظر تفسیر مجاهد (ص ۳۲). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۰4۸/۱۳ ت شاکر). 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۰4۸/۱۳ ت شاکر). 

.)۸۸۵۱ رقم‎ ۰۱۵6۳ /٥( آخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۰/ ۰۵۰۲ ت شاکر). واب بن أبي حاتم ( ۰ رقم 
۱ءء 


الح 


ول ھا کپ لیم واقع پیک" 

٥‏ ۶ )ؤ0 9 ؛ بل شم رم 
َون )£ [النمل۷٤]‏ 

ایقول تعالى ذكره: قالت ثمود لرسولها صالح لا يك ویمن مَعَك 4 
أي : تشاءمنا بك وبمن معك من أتباعناء وزجرنا الطير بأنا سيصيبنا بك 
دنم ا المکارہ والمصائب؛ فأجابهم و 0 3 0 
أ ذلك کائن ا أم ما دہ 
اف واه راا 


.)۵۰/۷( انظر الدر ا نثور للسيوطي‎ )١( 
.)٦۷٤ /۱۹( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )٢( 


د05 


وط هريرة له أن رسول الله يل قال : «لا عدو 
ولا ظيرة ولا عامة ولا ف 


«قوله لا عدوی يريد أن شيئاً لا يعدي شيئاً حتی یکون الضرر من قبله 
وانما هو تقدیر الله جل وعز وسابق قضائه فيه ولذلك قال فمن آعدی 
الأول. یقول إن آول بعیر جرب من الابل لم يكن قبله بعیر آجرب فیعدیه 
وانما كان آول ما ظهر الجرب في أول بعیر منها بقضاء الله وقدره فکذلك 
ما ظهر منه في ساثر الابل بعد. وآما الصفر فقد ذکره آبو عبید في كتابه» 
وحكي عن رژبة بن العجاج أنه سئل عن الصفر فقال هي حية تکون في 
البطن تصيب الماشية والناس قال وهي آعدی من الجرب. قال آبو عبید 
فأبطل النبي بي آنها تعدي قال وقال غيره في الصفر أنه تأخيرهم 
المحرم إلى صفر في تحریمه. 

قال وأما الهامة فان العرب كانت تقول إن عظام الموتی تصير هامة 
فتطیر أبطل النبي يي ذلك من قولهم»۳. 

«قَالَ اقا الْهَامَةُ طَائِرٌ من طَيْرٍ الیل ان يَعْنِي البومة وَقَالَ بن 
اعرا بي كَانُوا یاون بها اوقت عَلَى بَيْتِ آخیجم یو نعت ی 
فيي أؤ أَحَدًا من أَهْل داري». 

وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفياً للوجودء لأنها موجودة» 


)۱ أخر جه البخاري )۰¥ (0V‏ ومواضع › ومسلم (۲۲۲۰). 
(۲) معام ار 


۱ 
e ANITA‏ 
تلاح و وس لا کان روخ ١ِ‏ 
کے ا نا چپ 


ولكنه نفي للتأثیرء فالمؤثر هو الله فما كان منها سبباً معلوماً» فهو سبب 
صحيح» وما كان منها سبباً موهوماً» فهو سبب باطل؛ ويكون نفياً لتأثيره 
تشه إن كان صدا + واکرھ سیآ إن كان باظد : 

ال في النّهَايَة الْعَدْوَى اسْمْ من الْإِغْدَاءِ كَالدَعْوَى وَالْبَقْوَى من 
الادعاء والانقاق يكال غ الذاه ابد إغذاء نر أن تس يذل ما 
يُصَاحِبُ الدّاء وَذَّلِكَ ان يَكُونَ ببعير جرب متلا فقي مُحَالعَنه وبل ای 
100-7705 رش 
لاهم كاثوا بظنُونَ أن المرض سی و فَأْلَمَهمْ ال 5 أنه لیس 
الم كَذَلِكَ ونم الله هو النِي یمرض رل الدا۶» انتهى 

قلت ويشهد له مارواه مسلم عَنْ جابر بُن عَبْدِ اللو قال سيقت 

ا شو يي سل 1۳ 
رل فیا واه لایر پم ی عليه اء آذ اء ليس هو کا إل 


کا 


توت الاس ل 9 ك4 [البقرة 5 7] 


8 وأخرج عبد الرّزٌاق عبد بن حميد وَابْن جرير عن الحسن في | ا 


0 
هم قوم فروا من اللاغُون فأماتهم الله قبل آجالهم غُقُوبَةَ ومقتاً ثمّ أحياهم 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۱۲). 


كت 


لیکملوا بَقِيَّ آجالهم»۳. 

© وأخرج البْحَارِیٗ عَن عَائشة قالّت سَألت رَسُول الله 95 عَن السّاعُون 
تاغری ف دای عذانا ينقد الله ع خر کہ جا رح اه 
َلَيْسَ من رجل يّقع اللاغُون وَيمْكث في بَلّدهِ ابا محتسباً یعلم أنه لا 
تصیبه إلا ما كتب الله ل إلا کان / مثل أجر ا 

© وآخرج البخاري وَمُسلم عَن عبد الرخمن بن عَوْف سيعت رَسُول الله 
قن يمول في الاغون: ذا سَمِعْتُمْ به برض فلا تقدمُوا عَلَيْهِ وَإٰذا وقع 
ازض ام جا قلا از برا وزانا یه 


رسس سے وی ےو سے رر 


)١(‏ آخرجه الطبري في تفسيره (٥/٦۲۷ء‏ ت شاكر). 
(۲) أخرجه البخاري (۵۷۳4). 


ای 
8 زاد مسلم : دولا ہے ولا غول»۳ 4 


النوء واحد الانواء يزعمون آنهم يمطرون به. 

«وَقَالَ الْجَرَرِيُ الْغُولُ أَحَدُ الْغِيلان وَهِيَ جنس مِنّ الجن وَالشَّيَاطِينِ 
گانتِ الْعَرَبُ تزْعم اَن الْغْولَ في الْقَلَاة تَتَرَاءَى لاس فتتغول تغولا أي 
تتلون وا في ور شى وم تلهم عَنِ الظريق هکم ناه 
الب َي وأبْطَلَهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ لا عُولَ ولا صفر وقیل قَولَهُ لا غُول لیس تن 
لعین الْعْولٍ وَوُجُودہ وَإِنمَا فيه ال زغم الْعَرَبِ في تلونه بالصُوَرِ 
الْمُحْمَلِفَةِ واغایی كيكو المَعْتى َوه لا ول ها لا تنتیع أن 


دا ثم ذَكَرَ الْجَرَرِيُ عدیث إِذَا ولت الْخبلان فَبَایرُوا بِالْأَذَانْء وَقَالَ 
أي ادفعوا شرها بذكر الله وهذا يدل على آنها لَمْ يُِدْ ها عَدَمَهَا تم دک 


پان / 
که تہ مہ سیت ےر 
8 3 


(۱) أخرجه مسلم عن جابر (۲۲۲۲)) ولیس فيه «ولا نوء)» وجاءت (ولا نوء» في حديث 
أبي هريرة فان من طريق العلای عن أبيه» عنه. 
(۲) تحفة الأحوذي (۸/ .)١59‏ 


كت 


آوطما عن الى قال: قال رسول الله للا «۷ عدوی ولا شا 
ویعحبنی الفأل قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطییق»() 


قَؤْله ويعجبني الفال مَهْمُوز وقد لا يهمز قَالَ أهل المعاني الفال فِيمًا 
يحسن وَفِيمًا يسوء والطيرة فِيمًا يسوء فقط وَقَالَ تعضهم الفال فِيمًا يحسن 
فقط والفال مَا وَقع من غير قصد بخلاف ا 

وإنما أعجبه الفآل لأنه حسن ظن بالله والعبد مأمور بحسن الظن 
بالله» وإذا أمل الفائدة منه ورجا العائدة من كل سبب ضعيف أو قوي فهو 
على خیر والتشاؤم سوء ظن بالل وإذا قطع الإنسان ظنه بالله كان عمله 
من الشرء والطيرة فيها سوء ظن بالله» وتوقع للبلاء» والتفاؤل نحو أن 
يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول: يا سالم أو يا مفلحء أو يكون 
طالبا ضالة فيسمع من يقول: يا واجدء فيقع في ظنه أنه یبر من مرضه 
ويجد ضالته» وتفرح نفسه وتنشط من غير اعتماد عليه» وإنما هو حسن 
ظن بالله» وان أوجب مضيا أو ردا صار من الطيرة. ولما طلع سهيل بن 
عمرو عام الحديبية قال رسول الله ئگ «سهل أمركم)”". 

ومن الفأل قول موسى اطا إِدْ را تارا فا لاله أمَكْتوَا إن ءامنث 
آنا قن ءلیکر ينا بن ار آجد مل آلتار هکی € £ [طه١٠]‏ 

ود أَجْرَى الله عَلَى لِسَانِ مُوسَى مَعْنَى مه الْكَلِمَةِ اما ياه أنه سَيَجِدُ 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)51/15 ومسلم (۲۲۲4). 


(۲) فتح الباري لابن حجر (۱/ ۱1۵). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷۳۱). 


ا 


آولاي داود بسند صحیح عن عقبة بن عامر قال : «ذکرت! 
الطبرة عند رسول الله کن فقال: أحسنها الفال ولا ترد 
مسلما. فإذا رأى آحدکم ما یکره فلیقل : اللهم لا يأتي 
با حسنات إلا اه ولا يدفع السات ال" آنت» ولا حول 

ولا قوة إلا ل 


© قوله : الا يأتي بالحسنات إلا آنت» أي: لا يقدرها ولا يخلقها ولا 
يوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له وهذا لا ینانی أن تكون 
الحسنات بأسباب» لأن خالق هذه الأسباب هو اللهء فاذا وجدث هذه 
اتات باسہاب خلقها الله. ضار الوجد هو الله 

© وقوله : «ولا یدفع السیئات إلا آنت» أي السيئات: ما یسوء الرء 
وقوعه ویقر مهال أو مالاء ول بدا الا اللہ ودا آذا ایب 
الانسان بمصيبة التجأ إلى ربه تعالى» 

© وقوله : «ولا حول ولا قوة الا بك» : أنه لا يوجد لنا حول ولا قوة الا 
باللەء فالباء للاستعانة أو للسببية 


اؤأخير فى خدیث آبی هري رة أن الثال من الطيرة وهر خیرها فقال لا 
طيرة برها الفأل فطل الطيرة وأخبر أن الفأل منْها وَلكنه خیرها ففصل 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰۳۱۰/۵ رقم ۹۲ ٢٦۲)ء‏ والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق (ص٣٥۳ء‏ رقم ۰0۷۵۲ والخلال في السنة (۰۱۵4/۵ رقم ۰6۱8۰۵ من 
طريق سفیان والأعمش عن حبيب بن أي ثابت عن عروة بن عامر؛ به. 
وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص٢٥۲ء‏ رقم ۲۹۳) و ذكره شيخ الاسلام 
ابن تيمية في اخر كتابه «الكلم الطيب)». 


[ کہ 


بين الفأل والطيرة لما بّينهمًا من الامتياز والتضاد ونفع أحدهمًا ومضرة 
الآخر وَتظير هَذَا مَنعه من الرقاء بالشرك وإذنه في الرّقية إذا لم تكن شركا 
نما قها هن ۰ ۹ ۰ بت 

وقد شفى النَبِي أمته في الظيرة حَیْثٌ سيل عَنْهَا فَقَالَ داك م شيعء يجده 
ا " فی أثر آخر إذا تطيرت فلا ترجع”” أي أمض لما 
قصدت له ولا يصدنك عَنهُ القْيرَة واعلم أن التطير إِنّمَا يضر من آشفق مه 
رخاف وَأما من لم يبال به وَلم يعبأ به شیا لم يضرّة الب ولا سیما أن قَالَ 
علد رُؤيّة مَا يتطير ہو أو سَمّاعہ الم لا طیر الا طيرك ولا خير الا خيرك 
ول هرك الم لا يأتي بِالْحَسََاتٍ إلا نت ولا يذهب بالسيئات إلا 
آنت ولا حول ولا قُوّة إلا بك فالطيرة باب من الشرك والقاء الشّيْطانَ 
وتخویفه ووسوسته یکبر ویعظم شَأَنْهَا على من اتبعها تسه واشتغل بها 
وَأكثر الْعِنَايّة بها وتذهب وتضمحل عَمّن لم یلتفت إِلَيْهَا ولا القی لها باله 
ولا شغل بها نفسه وفکره واغلّم أن من گان معتنیا بها الا بها گات ليه 
أسْرع من السّيّل الى منحدر فتحت له أَبْوَابِ الوساوس فیما یسمعة وَیَرَاءُ 
ویعطاه ویفتح لَه الشَّيْطان فِيهًا من المناسبات الْبَعِيدَة والقريبة فی الفْظ 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة (۲/ ۲۵). 

(۲) آخرجه مسلم (۵۳۷). 

(۳) آخرجه آبو بكر الغيلاني في الغیلانیات (۰۳۸۹/۱ رقم ٤٢٦)ء‏ وابن عدي في الکامل 
(۰)۵۰۹/۵ من حديث أبي هريرة ذه بلفظ : «وإذا تطيرتم فامضوا. وعلی الله 
فتوکلوا)ء وصححه الالباني في الصحيحة رقم (۳۹6۲) بشواهده. 


2 

وی نو ا الو تن ا کے وی 

۷ دم( سکلا ھتاہ توح‎ earl” 
و کسی ات لد رو م‎ 2 

عع ا ا ڪڪ 


۳ 
ع 


وَالْمعْنَى مَا يفُسد عَلَيّهِ دينه وينكد عَلَيّهِ عيشه فَإٰذا سمع سفر جلا أو ادى 
یه تطیر به وَقَالَ سفر وجلاء وَإِذا رأى ياسمينا أو سمع اسمه تطير به وَقَالَ 
يأس ومين وَإذا رأى سوسنة أو سَّمعهًا قال سوء یبٔقی سنه وَإذا خرج من 
داره فاستقبله اعون ۳ آشل 3 اع 0 صاحب اف تطير به وتشاءم 


بیو مه) 


۳۰ /۲( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة‎ )١( 


٢ [ 


ا ابن مسعود مرفوعا: «الطيرة شرك الطيرة شرك س5 
منا إلا یت ولكن الله يذهبه بالتوكا ۲ رواه أبو داود 
والترمذي وصححه» وجعل اخره من قول ابن مسعود. 


«رَمَذّه اللّفْطَة وَمَا منا إلى آخره مدرجة في الحدیث ليست من کلام 
التي كَذَلِك قالّه بعض الحفاظ وَهْوَ الراب فان الظيرة نوع من الشرك 
كما هو في أثر مَرْفُوعَ من ردته الظيرّة فقد قارن الشّرك وَفِي أثر من أرجعته 
الطیرة من حَاجّة فقد أشرك الوا وَمَا کَفَارَة دك قَالَ أن يمول أحدكم 
ال لا طیر الا طبرك ولا خیر الا خیرك ۳ وق حسم تبك من حدیث 
مُعَاوِيّة بن الحکم السلمی أنه قَالَ یا رَسُول الله ومنا آناس يَتَطَيرُونَ ال 
ذلك شَيْء یجدہ أحدگم في لپ تل رت تام أن تام واه 
بالتطیر إِنَّما هو فی نفسه وعقيدته لافى المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه 
هُوَ الذي يطيره ويصده لا مَا رَآهُ وسّمعه فأوضح لأمته الأمر وین لهم قَسَاد 
الطيرة ليعلموا أن الله سُبْحَائَهُ لم يَجْعَل لَھُم عَلَيْهَا عَلامَة ولا فِيهًا دلالة 
ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم 
إلى وحدانيتة تَعَالى التى آرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وَخلق لأجلهًا 
ایا نض وعمر ارد اس ار سا خی ری له 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۲۰/۲ والطبراني في الکبیر (۰۲۲/۱۳ رقم ۰)۳۸ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة (ص٢٥۲ء‏ رقم ۲۹۲)ء وصححه الألباني في الصحيحة (7/ 05). 

(۳) تقدم تخرجه. 


97 سس 0 سرا ۹ ا‎ ٤ 
FEA ای‎ 


یل الک را ا وراه ورف وان ان ذاو اکر تر انت 

وموجباته فقطع علق الشرك من لوبهم لتلا یّقی فبا علقة نها ولا 

يتلبسوا بِعَمَل من أعمال أهله ایب . 
۶۶۳0 ۶" 

عَامة الْوَسْوَاسٍ مه ورخص فيه بغض أَهْل الجلم مِنُمْ ابْنْ سیرین» وقیل 

له : اب يُقَالُ : إن عَامةَ الْوَسْوَاسٍ مه قَقَالَ : ربا الله لا شريك لَه » 
ال أَبُو اليب السّنْدِيُ في شرجه ليذ يعني فَهُوَ رد في له 
لا دل لب في الْمُغْتَسَلٍ في شیء من الخلی»۳. 


لا جح کت 
با ا ع 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (۲/ ۲۳۶). 
(۲) سنن الترمذي (۱/ ۷۵). 
(۳) تحفة الأحوذي (۱/ ۸۲). 


10۰ 


وا شد ین خا ابن عمرو «من ردته الطيرة ف اا 
فقد أشرك قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن 
غیرك»"" وله من حدیث الفضل ابن عباس "ما الطيرة ما 
فاك أو روك" 


هذا حد الطيرة المنهي عنها فسرها رسول الله وف بقاعدة كلية» فخي و 
ما يحمل الانسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فیه » فتلك ابي عه] 
الطيرة» ومن مضى أو امتنع بسببها فقد آشرك. 

«فالطيرة نما تصيب المتطير لشركه وَالْحُوْف اما مَعَ الشّرك والأمن 
دائِما مَعَ التَؤْحِيد ال تَعَالَى حِكَايّة عن خلیله إِيْرَاهِيم أنه قَالَ في محاجته 
ره وكبك آقاف کا آشرکتم به نولا تخافون أذ آشرکتم بالله ما لم 
ہے ےد ےت نے جس 
الله كك بين الْفِيقیْنْ بحكم فَقَالَ ای آمئوا الم یلبسوا ا 
ویک هم الْأَمْن وهم مهتدون وقد صح عن رَسُول الله ولع تفْسِير الظلم 
فا بالشرك وَقَالَ ألم تسمعوا ول العَبّد الصّالح إن الشّرك لظلم عَظِيهِ”" 
فالتوحيد من أقوى أسبّاب الْأمْن من المخاوف والشرك من أعظم أسبّاب 


(۲) أخرجه أحمد (۲۱۳/۱) من طريق حماد بن خالد عن ابن علاثة عن مسلمة الجهني عن 
الفضل بن عباس ؛ به. 


(۲) تقد ريه 


[ 1۰۱ 
مرل الطارف زر لد بات من خات ا غير الله ساط كاله وكان وة 
مله ہُو سَبّب تسليطه عَلیه ولو حاف الله دونه ولم يخفه لَكَانَ عدم خوفه 
ِنْهُ وتوكله على الله من أعظم آسبّاب نجاته مِنْهُ وَكَذَلِكَ من رجا شَّيْنَا غير 


الله حرم مَا رجاه مِنْهُ وَكَانَ رجاؤه غير الله من أقوى أسبّاب حرمانه فذا 
رجا الله وَحده گان تَؤْحِيد رجائه أقوى آمبّاب الْقَوْز ما رجاه أو بنظيره أو 
بمَا هُوَ أَنْمَع له مِنْهُ وَالله الْمُوفق للصَوّاب»۳. 
© فقوله : «اللهم لا خير إلا خبرك. ولا طبر إلا طيرك ولا إله غيرك» 
فالخير كله من الله» سواء كان بسبب معلوم أو بغيره فهو الذي بيده 
الخير المباشرء كالمطر والنبات وغير المباشرء كالذي يكون سببه من 
عند الله على يد مخلوق. 
© فقوله (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك أي: ما الطيرة إلا ما أمضاك أو 
ردك لا ما حدث في قلبك ول تلتفت الیه» 
اقَائِدَة گبیرَة وهي أن التطير هُوَ التشاؤم من الشَّيْء المرئي أو المسموع 
قذا استعملها الْإِنْسَان فرجع بها من سَمَّره وَامْتنع بها مِمّا عزم عَلَيْهِ فقد 
قرع باب الشرل بل ولجه وبرىء من التَوَكّل على الله وَفتح على تفسه باب 
الْخَؤْف والتعلق بِغَيْر الله والتطير ممّا يرّاهُ أو يسمعة)”" . 
فالطيرة محرمةء وهي منافية للتوحيد كما سبق» والمتطير لا يخلو من 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (۲/ ۲۷۳). 
20 مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والارادة (۲/ ٦‏ 


مت 


حالين: 

الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل» وهذا من أعظم 
التطير والتشاژم 

الثاني : أن يمضي لکن في قلق وهم يخشى من تأثير هذا المتطير به» 

وقد ثبت في الصحيحين عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَ 49: أن رَسُولَ 
الله 4 قَالَ: إن گان فی شىء قَفِي المَرْأَة وَالفَرَسء والمشکن». 

«وقد اختلف النّاس في هَذَا الحَدِيث وَگانّت عَائِشَّة أم الْمُوْمنِينَ فا 
تتکر أن يكون من كلام النَِّي وَتقول إِنَّمَا حَكَاهُ رَسُول الله عَن أهل 
الْجَاهِليّة وأقوالهم فُذكر أَبُو عمر بن عبد ابر من حَدِيث هشّام بن عمار 
حَدٿتا الْوَلِيد بن مُسلم عَن سعيد عَن فَتَادَة عن ابي حسان أن رجلَیْنْ دخلا 
على عَائْسَّة الا إن كا لخ نت أن الي قَالَ ۳ الظیرة في ا 
وَالدّار وَالدَابَةَ فطارت شقة مِنْھَا في السَمَاء وشقة في الارض ثم قالت 
كذب وَالَّذِي أنزل الْفرَْان على ابي الْمّاسم من حدث عَنُ بهذا وَلَکن 
رَسُول الله كان يَقُول گان أهل الْجَاهِليّة ولو ان الطيرة في الْمَرْأة وَالذّار 
وَالدَّابّ نع قَرَأت عَائِشّة مَا اصاب من مُصِيبّة في الارض ولا في آنفسکم 
لا في کاب من قبل آن نبرآها إن في ذلك علی الله بسر قال أبن ضر 
وگانت عَائْسّة تفي الظیرة ولا تعتقد مِنْهَا شَيْئا ختی قَالّت لنسوة كن يرهن 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۵۹)ء ومسلم (٢۲۲۲)ء‏ عن سهل بن سعد وا وأخرجه 
البخاري (020944)» ومسلم (٢٭۲۲۲)ء‏ عن ابن عمر ا . 


[التطیر لا خلو 


مق غاا 


(۲) أخرجه أحمد () والطبراني في الشاميين (5/ ٥۰‏ رقم ۲۷۰۲) قال اهيثمي - 


2 
. اا 
پت 0ئ ر | ٩۵۳‏ ۱ 
e‏ 


البناء بأزواجهن في شَوَّال مَا تژوجني رَسُول الله الا في شوّال وَمَا دخل 
بي الا في شوّال فمن گان احظى مني عنده وَكَانَ تستَحب أن يدخلن على 
.م ہبہ ہہ )۱( 
آزواجهن في شوال» . 


3 


وقال الزرکشی :«قال بعض الائمة: ورواية عائشة فی هذا آشبه 
بالصواب إن شاء الله تعالی یعنی من حدیث آبي هريرة لموافقته نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الطيرة نهیا عاماء وکراهتها وترغیبه في ترکها بقوله : 
ایدخل الجنة سبعون آلفا بغیر حساب؛ وهم الذين لا یکتوون ولا 
یسترقون» ولا یتطیرون؛ وعلی ربهم یتوکلون»"". 

ومصدق قولها یا قوله تعالی ولا بر آمدهم لتق ل وجهد. منود 
وو کلم © 4 (النحل۸٥]‏ ينور من الق من سوہ ما دشر بود أيضيكه. على 
ق7 وی اذو لا لیا 4 [النسل۰4] وفي المسکن قال 
تعالی ینک عن الد ل هی میت الاس وال ولس انب بآن کا 
یوت ین ظهورما وک الم من ا ونوا مهوت من نویه ونما 


آله الم لوت 09 £ [بترت۱۸۹] وفي الخیل قال تعالی وليل 
رصح ر رص ےم ہے 7 ق ی 
وال وَآَلْحَمِِرَ لر ڪبوها وَزِينَةَ ولق ما لا سوت 6 4 [النحل۸] وعن عَبّد 


= (۱۰6/9): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك (۵/ 
۱ء رقم ۳۷۸۸) دون قول ابي هريرة» وصححه ووافقه الذهبي؛ قال الألباني في 
الصحيحة (رقم ۹۹۳): وهو كما قالاء بل هو على شرط مسلم. 

.)۲۵۳ /۲( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه. وانظر الإجابة (ص ۱۲۸). 


2 7 نا ترجہ سے ابی بی < ابه خر ارا يسمه زا ۷ ۷ 
الو |> ان 1 وک 

ADVTS er “o£ 
بملوپہبہے اچ سر ا س با بے‎ 


الله ن عُمَرَ طاء قَالَ: قال رَسُولُ الله 5 : «الحَيْلُ في نَوَاصِيهَا الحَيرُ 
إِلَى يو سا انز مد 

دا حَدِيث اللقحة ومنع النبي حَربًا وَمرّة من حلبها وأذنه ليعيش في 
0 و ge‏ اک ان رون قو 
شُی- ویبطله ثم یتعاطاه هُوَ وَقد أَعَادَهُ الله سُبْحَائَهُ من دك وَيُمكن أن 
کا كا يه على کیل ۳۱ وب لات اد سهرا بالأسماء اشن 
ولیبادر من أعلم يلقم > اسم نب قبيح إلى إِبْدَالهِ بِعَيْروا ار 


/ 
- >< ۵ ےر سے 


(۱) أخرجه البخاري (۹٢۲۸)ء‏ ومسلم (۱۸۷۱)ء عن ابن عمر طا وجاء في الصحيحين 
وغيرهما عن عدة من الصحابة بنحوه. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۰۹۷۳ رقم ۲6) وعنه ابن وهب في جامعه (ص ۰۷۱ رقم 
۲) عن يحيى بن سعيد القطان مرسلا أن رسول الله التي قال للقحة طلحة: « 
يحلب هذماء قام رجل» فقال له النبي وِهُ: «ما ا مك؟) قال: مرةء فقال النبي عليه 
السلام: (اجلس)ء ثم قال: «من يحلب هذه۴». فقام رجل» فقال له النبي وا 
اسك؟» قال : حرب. فقال له النبي : «اجلس!. ثم قال: «من جلب هذه؟» ۳ 
رجل» فقال له النبي عليه السلام: «ما ا مك؟) قال: یعیش فقال: «احلب» فحلب. 
وأخرجه الطبراني في الکبیر (۱۷/ ۰۲۹۲ رقم ۸۰۵). 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة (؟/ ۲4۸). 


01 


باب ما جاء فی التنجم 


أي ذكر ما لا يجوز منه وذمه وتحریمه» وما ورد من الوعيد فيه. 


قال تعالى هک شهدم عَلقَ سکوب والارض ولا حل آشیم وما كث 
مت المضلين عَضْدا 4 [الکهف ۱ ۵] 

أي ما آشهدتهم خلقها فيحيطون علماً بغیبها لاختصاص الله بعلم 
الغیب دونه خلقه» وفیها التنبیه إلى أعظم آسباب مداخل الشیاطین على 
الخلق (وَصِنَاعَةُ التنجیم» ۳ تی کا الْأَحْكَامُ وال 0 
الاسیذلال على الغوزایت ارب اران الاک وار ین 
موی الک رواب الْأَرْضِية: صَِاعة مُعََّمة الکتاب وَالُنَّة ماع 
ال بل سے 27 على لان کے امرس في جمیع اليكل كال ال 
9 ولا میم تويك یک وقال: نم تز ول ات روا قينا 
ین الحكتب یرون بالينيك ولوت ي '''. 

«وقال الشارح : «علم التنجيم على ثلاثة أقسام : أحدها: القول بأن [أقسام علم 
الكواكب فاعلة مختارة» وأن الحوادث مركبة على تأثيرهاء وهذا كفر سي 
بالإجماع. الثاني : الاستدلال على الحوادث بمسير الكواكب واجتماعها 
وافتراقهاء فلا شك في تحريمه» وتقدم أنه من الشرك. وان قالوا: إن 
ذلك بتقدير الله ومشیئته» فان ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به 


)۱( جموع الفتاوى (ه”/ ۰۱۹۲ 


ات 


وينبغي أن يقطع بکفره. والثالث: ما ذکره المصنف في تعلم المنازل 
للتسمير لا التأثیر؟. 


| قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: «خلق الله هذه ۲ 
النجوم لثلاث : زينة للسماء» ورجوما للشیاطین. 
وعلامات هتدی هك فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ 
وأضاع اا وتکلف ما لا علم له په انتهی 


قال تعالى َو یی جک کم اليم توا يها فى لت ار را 
فصن لب اتور لنوت 4 [الأنعام۹۷] 

وقال تعالی اوقد جَمَلَا فى امه بروبا وزنتها لقظرتَ © £ 
[الحجر 1 ۱] 

وقال تعالی وقد ریا اه الدیا بمصلبیح وجعلٹھا رجا لين وعدا 
م عَدَابَ اکر 40 [الملكه] 

اعذا التْلِيق وَصله عبد بن حميد في تَفْسِيره عَن يُونْس عَن سین عَنه 
وراد في آخره: وَأن ناسا جهلة بِأمْر الله قد أَحْدَنوا في هَذِهِ النجوم كهائة 
من غرس بتجم گذا گان كذاء ومن سافر بتجم گذا گان كذَاء ولعمري ما 
من الوم نجم إلا ويولد به الویل والقصیر والأحمر والأبيض والحسن 


(۱) حاشية کتاب التوحید (ص: ۲۲۳). 

(۲) علقه البخاري في صحيحة (6/ ۰۱۰۷ وآخرجه الطبري في تفسیره (۱۷/ ۰۱۸۵ ت 
شاکر)» وابن أبي حاتم في تفسیره (۹/ ۰۲۹۱۳ رقم ۰۱0۵۳۲ وآبو الشیخ في العظمة 
۱ 


٤ ا‎ 


والدمیم وَقَالَ الدَاودِيّ : قول قَتَادَة في النجوم حسن إلا قوله : 

وأضاع نصیبه. فَإنةُ قصر في ذلك بل قَائِل دك گافر»". انتهى 
قلت قوله آضاع نصیبه کقول ابن عباس ما له من خلاق لقوله تعالی 

.۳ من شمه ما رق الاجرز یت کل‎ E 

© وأخرج أَبُو يعلى وَابْن مِرْدَوَيْه والخطیب عَن آنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله 

© وآخرج الخطیب عَن مَيْمُونَ بن مهْرَّان قَالَ: قلت لابن عَبّاس أوصني 
قَالَ: أوصيك بتقوى الله وَإِيّاك وعلم النجُوم فان يدعوا ی الكهانة 
وباك أن تذكر أحدا من أَصْحَابٍ رَسُول الله کر الا بخیر فيكك الله 
على وَجهك في جَهَنّم فان الله أظهر بهم هَذَا الدّين وَإِيّاكَ وَالكلام في 
القدر فن ما تكلم فی انان إلا اثماً أو اثم أحدهمًا»9) 


2 مو مول 


€ 


ہا ور و کے کے مش ه 
ن زيد بن ثابتِ : لم یکن 


ا ا ت 27006 مه ر ک 781 مم (ه) 


(۱) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۵/ .)١١5‏ 

(۲) تقدم تخر جه. 

(۳) آخرجه آبو يعلى في مسنده (۷/ ۰۱۲۲ رقم ۰4۱۳۵ والبيهقي في القضاء والقدر 
(ص۰۲۸4 رقم ۰4۲۰ والخطيب في علم النجوم (ص۰۱۲۳ ۰6۱16 وصححه 
الالباني في الصحيحة رقم (۱۱۲۷) بشواهده. 

.)۱۹۰ آخرجه الخطيب في علم النجوم (ص‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري (۲۱۹۳). 


الت 


قتادة تعلم منازل القم ولم يرخص ابن عيينة فيه 
ذكرة حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد واسحاق 


5 


اوقول عمر : تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطریق"". 

وروي عنهء أنه قال : تعلموا من النجوم ما تهتدون به في برکم 
وبحرکم؛ ثم اسکوا'' 

فمراده - والله آعلم - : أنه یتعلم من النجوم الشرقية والغربية 
والمتوسطة ما یهتدی به إلى جهة القبلة بعد غروب الشمس وفي حالة 
غيبوبة القمر فیستدل بذلك على الشرق والغرب؛ كما یستدل بالشمس 
والقمر علیهما ولم يرد - والله أعلم - تعلم ما زاد على ذلك ولهذا آمر 
بالامساك ؛ لما يژدي إلى التوغل في ذلك إلى ما وقع فيه المتأخرون من 
إساءة الظن بالسلف الصالح. 

وقد اختلف في تعلم ازل ام سهاء النجوم المهتدى بهاء 
فرخص فيه النخعي ومجاهد وأحمد» وكره قتادة وابن عيينة تعلم منازل 
اف" 


(۱) ذكره البغوي في شرح السنة (۱۲/ ۰۱۸۳ وانظر التالي 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰۲۶۰/۵ رقم 4)50749 والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق (ص۰۳۵۵ رقم ۰6۷۵۰ وابن عبد البر في جامع البيان (۰۷۹۱/۲ رقم 
۶ وأبو بكر النجاد في مسند عمر (ص۷۲۱ رقم 4۱). 

(۳) فتح الباري لابن رجب (۲/ ۲۹۱). 


07 


© وأخرج إبن المنذر والحَطیب عَن مُجَاهِد قَالَ: لا باس أن یتعلّم الرجل 
من النجوم مَا يَهْتَدِي به في البر وَالْبَخْر ويتعلم متازل الْقَمّر)7". 

© وأخرج ابْن الْمُْذر عن إِبْرَاجِيم أنه گان لا يرى بَأسا أن یتعلم الرجل من 
الوم ۳ يَهْتَدِي و 


إن 5 إن 


(۱) أخرجه الخطيب في القول في علم النجوم (ص”177١).‏ 
(۲) انظر : الدر الور للسيوطي :)١14/89(‏ 


أوعن آي مومی له قال: قال رسول الله کل 07 
يدخلون الجنة مدمن الخمرء وقاطع الرحم ومصدق 
ار يہ 


أي بجميع أنواعه ومنه التنجيم» كما في الحديث: ا من اقتبس شعبة 
من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر» وهذا وجه مطابقة الحديث 
للترجمة» وملخص الكلام في هذا الباب : أن علم النجوم ينقسم إلى 
فسمين : 

۱- علم التأثیر. ۲- علم التسییر. 
© فالأول: علم التأثیر. وهذا ینقسم إلى ثلاثة آقسام: 

الأول : أن یعتقد أن هذه النجوم موثرة فاعلة» بمعنی آنها هي التي 
تخلق الحوادث والشرور. فهذا شرك أكبرء لآن من ادعی أن مع الله 
خالقاء فيو مشرك شركا آکبر فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا 
سك 

والثاني : أن يجعلها سبباً يدعي به علم الغيب» فيستدل بحركاتها 
وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذاء لان النجم الفلاني صار 
كذا وكذاء مثل أن يقول: هذا الانسان ستكون حياته شقاءء لأنه ولد في 
النجم الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة لائه ولد في النجم الفلاني. 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۳۹۹/۶ وابن حبان (۵۳47) والحاكم في المستدرك /٤(‏ 2177 رقم 


اتح 


فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر 
مخرج عن الملة» لأن الله يقول: قل لا يحَلَمُ من في السَّمَواتٍ وَالْأَرَضٍ لیب 
لا أ (النس: محا. وهذا من أقوى أنواع الحصرء لأنه بالنفي 
والإثبات» فإذا ادعى أحد علم الغيب» فقد كذب القرآن. 


الثالث : آن یعتقدها سيا لحدوث الخیر والشر» أي أنه إذا وقع شيء 

نسبه إلى النجوم» ولا ينسب إلى النجوم شيئاً الا بعد وقوعه» فهذا شرك 

أصغر 

© الثاني : علم التسييرء وهو ما يستدل به على ا جھات والأوقات» فهذا 
جائز» وقد یکون واجباً آحیان گیا قال الفقهاء: اذا دخل وقت 
الصلاة يجب على الانسان أن یتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس 
والقمرء قال تعالی: إوالی في الا ريق أن تید یکم انبر 
وسيك لحم تَبَتَدُونَ 9 £ [النحل: ۲۰ فلما ذکر الله العلامات 
الأرضية انتقل إلى العلامات السماویف فقال تعالى: إوعكمتِ 
وبالَجُم هم يَمْتَدُونَ © )4 النحل: ۰۲۱۰ فالاستدلال بهذه النجوم على 
الفصول لا باس بەء مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت 
السيل ودخل وقت الربیعء وكذلك عل الآماكن » کالقبلة» والشمال» 
والجنوب. 


٣‏ ہے کے سے ے ‏ مر ان 
3 


“تت 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


الاستسقاء في اللغة: من سقی؛ يسقي» والمصدر: سقياء بفتح السين 
وتسكين القاف والاسم: السقياء والمراد: إنزال الغيث 

ی جمع نوء» وهو النجم» وفي السنة الشمسية ثمانية وعشرون 

نجماء کنجم الثریا» ونجم الحوت. 

فالاستسقاء بالأنواء : أن يطلب من النجم أن ذل الضخہ وف کے سج 
أن يُنسب الغيث إلى النجم» كما كان أهل الجاهلية يزعمون» فكانوا إذا 
نزل مطر في وقت نجم معين نسبوا المطر إلى ذلك النجم» فيقولون: 
مطرنا بنوء كذاء أو هذا مطر الوسمي؛ أو هذا مطر الثریاء ويزعمون أن 
النجم هو الذي أنزل هذا الغيث. 


بالأنواء] 


/ 


Ku 


[ وقول الله تعالى: ول رن کک گی اپ ۲ 
© وآخرج عبد بن حميد عَن ابن عباس ا خر وتتعلونَ رک SSE‏ 
©* قَالَ: الاسیَسْقّاء بالأنواء”"". 
@ وأخرج مُسلم عن ابْن َب س ا قَالَ: مطر النّاس على عهد رَسُول الله 5 
ال الي 5 : أصبح من النّاس شاکر وَمِنْهُم كافِر قَالُوا: هَلِهِ رَحْمَة 
وَضعهًا الله وَقَالَ بعضهم لقد صدق نوء ًا قنرلت هَل الآيّة فلا اف 
برقع جوم ( 4 0 ند © 4 ۳ 
پر ا ویو تہ 
Eg‏ ُن عَبّاس رَضِي الله عنهما أنه ان يقرأ وتجعلون رزقكم 
ا ی قَالَ: يَعْنِي الأنواء وَمَا مطر قوم لا أصبح بَعضهم كَافِرًا 
وَكَانُوا يَقُولُونَ: مُطْرْنًا بتوء کذا وکذا فازل الله تَعَالَى تلود ریک 
نہ نید ۵ 0. 
فان بَْضهمْ مَغتى وتجعلون رقم بمَغتى شرم نحم لكذبْونَ أي 
کذبون دل الشّكْر فد ژوي عَنْ علي وابن × اس ا را 
#وتجعلون شكركم أنكم E oS‏ 


پا وھ کے سک ره 
8 7 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره (۰۱۵/۲۳ ت شاکر) والحافظ ابن حجر في تغلیق التعلیق 
(۲/ ). 

۳۱۲ /۱۳( تفسير ابن کثیر ت مجموعة‎ )٤( 


7 ۵ 3 ا 1 1 0 
ع . لا تاد 
۵ وت 


| وعن أبي مالك الأشعري له أن رسول الله ل قال:۲ 

«آربع في آمتي من أمر الجاهلية لا یٹ رکونہن : الفخر 
بالأحساب» والطعن ف الا بات والاستسفقاء بالنجوم» 
والنیاحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تر 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»" 


قوله: (أربع) لیس الحصرء لان هناك أشياء تشاركها في المعنى» 
وإنما يقول النبي 2 ذلك باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد 
لأنه يقرب الفهی وشت" 

قوله: (من آمر الحاهلیة). آمر هنا بمعنی شأنء آي: من شأن 
الجاهلیة» واضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبیح والتتفیر» وقد 
یکون کفرا وقد یکون فسقا وقد يكون معصیةء والجاهلية الكفرية باتفاق 
أهل العلم هي الاشراك بالله وعبادة ماسواه» وقال البخاري را 
اباب : المعاصي من ۳ الجاهلیّف. ولا يمر صاحبهّا بارتکابها | 
رارقا 

قوله الفخر بالأحساب : أي في شأنها وسببهاء والحسب ما يعده 
الرجل من الخصال التي تكون فيه» كالشجاعة والفصاحة وغير ذلك» 
وقيل: الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه» ومعنى الفخر في 
الا حساب هو التكبر والتعظم بعذ مناقبه ومآثر آبائه» وهذا يستلزم تفضيل 
الرجل نفسه على غيره ليحقره 


.)٩۳ أخرجه مسلم (؛‎ )١( 


ہد وه 


سن 


وفي صحيح مسلم «الكِبْرُ بطر الْحَقٌء وَعَمْظ النّاسٍ)”'". 

وقوله : والطعن في الأنساب : أي إدخال العيب في أنساب الناس 
ون آبي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رَسُول الله مد ال کت مذ اَذْمَب عنکم عيبي 
لاحي وََخْرهَا بالآبَاء مُؤْمِنٌ تفش وَكَاجِرٌ شَقِيٌوَالنَامنُ بو وم من 
راب لین اقام فَحْرَھُمْ بِرِجَالٍ أو لَيَكُوننَ أَهْوَنَ عَلَى الله من عِدَتِهِمْ مِنْ 
الجغلان الي نف بأنفها التَتن”"©. 
© وقوله : والاستسقاء بالنجوم 

الاستسقاء بالأنواء ینقسم إلى قسمین : 

القسم الأول: أن ينسب المطر إلى النجم معتقداً أنه هو المنزل للغيث 
بدون مشيئة الله وفعله جل وعلاء فهذا شرك أكبر بالإجماع. 

القسم الثاني : أن ينسب المطر إلى النوء معتقداً أن الله جعل هذا النجم 
سبباً في نزول هذا الغيث» فهذا من الشرك الأصغر؛ لأنه جعل ما لیس 
بسبب سبباً» فالله تعالى لم يجعل شيئاً من النجوم سبباً في نزول الأمطار 
ولا صلة للنجوم بنزولها بأي وجهء وإنما أجرى الله العادة بنزول بعض 
الأمطار في وقت بعض النجوم. 

وفي عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ٣٦۳)ء‏ وأبو داود (۰)۵۱۱ والترمذي (۰)۳۹۵۵ والبزار (۱۵/ 
۰ رقم ۸۵۲۲). 


[آنواع 
الاستسقاء 


بالأنواء] 


1 


الجوي» وهذا وان كان قد یکون سبباً حقيقياً» ولکن لا یفتح هذا الباب 
للناس» بل الواجب أن یقال : هذا من رحمة الله» هذا من فضله ونعمه 
قال تعالی : سار تر ن له ری اش تلف بن تم بل رما فری الود اداد 
يحرج بن خلله. £ [النور : ۰۲4۳ وقال تعالى : اله ای 1 ری یبر سعابا 7 
سط في امه کف بتاء وضعل كسَمًا رى الودق یرم من خللهه فد آصاب 


[فائدة حول ما 


تسمی 


کے وی و 


پو من اء من عباووه إا هر شروت )£ [الروم: 4۸]. 

فتعلیق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف 
الانسان عن تعلقه بربه» فذهبت آنواء الجاهلية» وجاءت المنخفضات 
الجوية» وما آشبه ذلك من الأقوال التي تصرف الانسان عن ربه - سبحانه 
وتعالی -. 

نعم » المنخفضات الجوية قد تکون سبباً لنزول المطر؛ لکن ليست هي 
المؤثر بنفسهاء قال تعالی نش آرلشنوه من المزند از خن المنزلوت 9 4 
[الواقعة۹ ] 

وقوله : والنياحة وهو البکاء على المیت بصیاح وعویل وجزع 

«ذم في هذا الحدیث من دعا بدعوی الجاهلية وآخبر أن بعض آمر 
الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه» وهذا كله يقتضي أن ما 
كان من آمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام والا لم يكن في 
إضافة هذه المنکرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن إضافتها إلى 
الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج 


1ت 


الجاهلية الأولى فإن ذلك ذم للتبرج وذم لحال الجاهلية الأولى وذلك 


يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملةء ومنه قوله لأبي ذر هه لما عير 
رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلیة"" فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق 
الجاهلية التي لم يجيء بها الاسلام ومنه قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا 
في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية يقتضي ذمها فما كان أخلاقهم 
وأفعالهم فهو كذلك)”"' . 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۰ ومسلم (١٦٦۱)ء‏ من حديث أبي ذر طنه. 
(۲) اقتضاء الصراط الستقیم خالفة أصحاب الجحيم (ص : .)1٩‏ 


اليك 


مد اش سس تہ 
فلما انصرف آقبل على الناس قال : هل تدرون ماذا قال 
ربکم؟ قالوا: الله ورسوله آعلم قال: قال: آصبح من 
عبادي مومن بي وکافر. فآما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته. فذلك مومن بي کافر بالکوکب وآما من قال : مطرنا 
بنوء کذا وکذا فذلك کافر بي مومن بالکوکب»"". 


«الْأَسْبَابٍ التي جَعَلَهَا ال أَسْبَابَا لا جع مَمَ الله شرگاء و 
E‏ 

«وَهَذَا كير جذا في الکتاب َالمُنَِ یذ سْبْحَائَهُ مَنْ ضیف إِنْعَامَُ إلى 
یره وَيُشْرِكُهُ به قال بَعْضُ السَّلَفٍ : هو کقولهع گانث الرّیخ طبه ولمم 


2 


کات ہس 


١ام*‎ 


تعالى ۴ وله أذقا آلاس رة من بعد ضرا مَسَّتْهُمَ لها لهم كر ف 
۳ 7 ما کر( 4 ترس یه 
أرعة وجه اها رغاء بعد دة الثاني : عافية بعد سقم. التالث: 
خصباً بعد جدب» وهذا قول الضحاك. الرابع: إسلاماً بعد کفر وهو 
المنافق» قاله الحسنء وقوله لإا هر مر ف ءَاَاینا)ھ المكر ها هنا 
الكفر والجحود. 
(۱) تقدم تظریجه. 
(۲) جموع الفتاوی (۲۷/ ۹۰). 
۳( جموع الفتاوی ت الباز وا لجزار (۸/ ۳۳). 


3 


iz 1 م‎ 
3 


أي مَا گان مِنْهُمْ إلا أَنْهُمْ بَادَرُوا ای الم سرا بِالْمُمَاجَأَةِ به في 
مَقَام الشّكْرِء فَإِذَا ان الرَّحْمَةُ مظرا آخیا الأضّء وَأَنْبَتَ الزَّرْعَ» ودره 

ا كد جب رفخ أَهْلَكَ الْحَرْتٌ وال قَالُوا: مُطِرْنا الْأَنْوَاءِ 

رت گت انعا وق هه تا ات 

وق قال ال 5 «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر». وَعَلَى هَذَا ...| 

الأضل فیعض التاس یکون مَعَهُ شعْبة مِنْ شعب الکفر وَمَعَه اا ا سم 
وعلی هَذَا ورد عَنْ التي ةٌ في ية كثير مِنْ الذَنُوبٍ كُفْرًا مَم اع سم ريع 
0 0۹70 ین مثال رو من إيمَانِ قاد یل في الا وہ 


3 الإسلام] 


*٭ 7‏ ہہ ہ۰"" -ص د 
۱ ۱ 5 ۱ 30 عَنْ الا ا 


یی ا مِنْ غیر وجو فإ ا 4 
TT‏ وی هدا 
ال ر ويخ هذا ا ٥ك‏ ا # ون طايفتانِ من المومنت الوا 


> 


ا یب الى وله ۳ مروت حو 4 کو أن مَوْلَاءِ لم 
بلتخرابين ۹00011 ما هو كُفْرٌ وَهِيَ هَذِهِ الْخَضْلَةُ. ما 
قال بَعْض الصَحابة : کف دون کفر. ولك 111+ ردج ناك لات اغار 


تی وم 
E‏ 


تھا أحدهها) للق آعام ی ول ET‏ ن أحدهمًا باء 


یز 


ھا فلز خر أَحَدُهُمَا عَنْ الوسلام بالكل لم يكن آغاه بل فيه کر گذیك 


جيه في 


كت 


(۱) آخرجه البخاري (۸٦)ء‏ ومسلم (14). 


UY 7‏ اہ ہر وى 


| 4۷۰ لا 


(E 
2 
۳ 
1 
سے تب‎ 
هد‎ 
۱ 
7 
0 
۱ 


ی 
كفر)”'' وَفِي حَدِيثِ ار : «کفر بالله من تبرأ من نسب وان دق»۳ وَكَانَ 
من مرن الڍِي نسخ لفط «لا توا عن نکم فان کفرا ب أن تزع 
عَنْ آباتکم! از عق وین رون يعن اه في بل ول : ان اشڪر 
لي ولیک المي 4 وقول : وقمی رَيْكَ ألا بدا رل یه ولو 
"7 ۳ له اي یله ملق وال بخ كن کما قال : ما 
َغْىَ عه مال وسا ڪب £ فالجخد لَهُمَا شع ٠‏ من شعب 


الکثر۳. 


و 


/ 
“<> ڑا ےس 
وإ ب ےت 


(۱) أخرجه البخاري (۰۸٥۳)ء‏ ومسلم (1۱). 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۱۵/۲ من طریق علي بن عاصم عن الثنی بن الصباح عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده. 
وأخرجه الدارمي (٢۲۹۰)ء‏ والحارث في مسنده /١(‏ ۰۱۷۷ رقم ۳۰ - بغية)» والبزار 
في مسنده (۰۱۳۹/۱ رقم ۷۰)ء والطبراني في الأوسط (۳/ ۰۱3۷ رقم ۲۸۱۸)؛ 
وصححه الالبانی في الصحيحة رقم (۳۳۷۰). 

۳( جموع الفتاوی (۷/ ۳۵۵). 


لت 


™ من حدیث ابن عباس معناه» وفيه: «قال بعضهم :۳ 
لقد صدق نوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية .+ فلا 
اپ یوقم جوم 6 4 إلى قوله: دود . 


وقوله : فأنزل الله هذه الآية .َل آَم برقع جوم © 4 وفیها 

ستة آقاویل: آحدها: آنها مطالعها ومساقطها قاله مجاهد والثاني : 

إنتشارها یوم القيامة وإنكدارهاء قاله الحسن. الثالث : أن مواقع النجوم 

السماء قاله ابن جریج. الرابع : أن مواقع النجوم الأنواء التي كان آهل 
الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذاء قاله الضحاك» وقول مجاهد 
والضحاك هو المناسب لنزول الآية» وهناك قول سابع وهو أنه نجوم 

00 وَأخرج ابن الْمُنذر الأنبَارِي في کتاب المَصَاجف وابن مِرْدَوَيْه 

عن ابْن عَبّاس ظا قَالَ: أنزل الْقُرْآن إلى السَّمَاء الا جملة واجدة ثم 

أنزل إلى الا رشن تجوما ثانا آبات غنيس لات وافار واکفر كثال: 

تا کا موم امو 6۵ ° 

"ا وآخرج الفریاین بسند صجيح عَن المنهال بن عمرو دنه قال : نا 
الله ین مَنْمُود طق فا أنه یموق التُجُور €3 4 قَالَ: بمحکم 
الْقُرْآن فَكَانَ ینزل على التي 4 نجو "و 

/ 


ے۔ 
5 ہے ے۔ ع 


.)۷۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲9/۸( انظرة. الدر النثور للسيوطي‎ )۲( 
.)۲۱ ۰۲۵ /۸( انظر الدر النثور للسيوطي‎ (۳ 


٣ [ 


باب قول الله تعالی: ور الاس من َد من دون 
۳ اُنداما حر كت ۴" 


«والصحیح أن معنی الاية والذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد "ك 
ی فت 
بدادهم 1 تعا لی «والذین 


«وأصل الشرك الذي لا یغفره الله هو الشرك فى هذه المحبة فان آنوا اشد حا 
۶ سم 5 لله»] 
السموات والأرض وانما كان شرکهم بها من جهة محبتها مع الله فوالوا 
علیها وعادوا علیها وتالهوها وقالوا هذه الهة سار تقربنا إلى الاله 
وعليك بتحقيق هذا الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل 
الشرك؛!''. 
برغم أنواع الْمَحَبِّ اْمََمُومَةِ: لئ الاو الے يقلي الث 


ر عم 


وَأعْظَمْ نوا نے ےم لله وخده وَهَذِهِ الْمَحَبَةُ مي أضل 
CS‏ 7 0 ۱ بها« ا ال 


الشركة هى أضل الشَّقَاوَةِ وَرَأْسْهَا التي لا ینمی في الْعَذَابٍ إلا أَهْلْهَاء 


2 


ھا بين مه له وه لد اي ان ین وه 


.)۲۰۰ روضة ا حبین ونزهة الشتاقین (ص:‎ )١( 
۱۲۹۲ روضة ا حبین ونزهة المشتاقين (ص:‎ )۲( 


7 NLL EN EPS 9 


ال الْمَحَبَِّ الَّذِينَ أَحَبُوا اللَ وَعبَدُوهُ وَحَدَهُ لا شريك له لا يَدُخُلُونَ 
الات من لها مِنْهُمْ يدنوه فَإِنَّهُ لا یی فیها مِنْهُمْ أحَد. 

وَمَذَارَ لقن عَلَى الأئر يلك الم وَلَوَارِيِهَا اي عن ھت 
الأخرَى وَلَوَازِمِمَاء وَضَرَب الامتال لایس ِللرعین وَذَكَر قصصض 
النؤعين: وَتَفْصِيلَ أَعْمَالِ النوعين وَأَوْ دلیاتیم م وَمَعْبُودَ کل مِنْهُمَاء واخباره 
عَنْ فِعْلِهِ بالتزعین وَعَنْ حال النَّوْعَيْن في الدور ان دار ال ودار 
رز دار الْقَرَارِءِ وَالْقُرْآنْ جَاءَ في شَأنِ کت 

وَاَصْلْ دغوة جَمِيع الرْسْلٍ مِنْ أَوَلِهِمْ ای آخرهم إِنَّمَا هي عِبَادَةُ الله 
و شريك کے يھت لکمال حه وکمال الخضوع دا له 
والاجلال وَالتَعْظِيمء ولوازم ذَلِكَ مِنَ الطاعة وَالتَقْوَى) 

«النَفْسَ لیس لها نَجَاةٌ ولا سَعَادَةٌ لا كمال الا بان يَكُونَ الله مَعْبُودَهَا 
َمَْبُوبََاء الذي لا أحَبٌ الا مه ولا کر في الب الْإلَّة الم 
بعبَادَة مقعم ھت ا كيان ان پکمال الْحبٌ. فلا بُدَ 
أن يکود العَابدُ مُحبًا وله الْمَعْبُودِكَمَالَ الب ولا بذ أن یکوت ذليلة له 
َال ال َمَنْ أَحَبٌ شي ول 7 0 له ولم يُحِبَه 3 
م مھ انا وال ا یلم إل لله وَحَْدَه فهر الله 
مسق لاه الي لا يَسَْحِقْهَا ق نها لا مق تلق تن کمال العس» 
تالق والاجلال والارای وال وال التفوسن ات ی 


EE‏ ومنت مُرَادِهَا ويا زی خی هو را 
وَحَالِقُهَا. كَمَنْ من باه رب کل شَيْءِ وخالقه» وَلَمْ عيذ إلا الله وَحْدَهُ 


ی 1 DOANE‏ 7- ع 3 
0 0 ۹ 

EEE ۷٤‏ توح 
یہ دس سن 


ومو 


٥‏ 111 کل ما روات 7> كرا 
سواه وَأَعْظُمَ عله من کل ما وان وا اي کم تا سا ل 


من وی بن الله وين شض اوق في الث بيت ييه مل ما 


ا الل وَيَحْشَاهُ مثل مَا تر اک ویرجوه مثل ما برجو الل 


َیذعُوه يذل کا تخرف فيو مش رل اسر لزي لا لالہ ولو كانه 
لك عَفِيفًا في طعامه وَنِكَاحِهِء وَكَانَ حَكِيمًا شجاعا»۳. 
«قال المصنف : «ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على آنهم 
يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الا سلام فكيف بمن أحب الند حبا 
أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله)”" . 
قلت وما یدل على آن مدار العبودية علی المحبة قوله تعالى کا 


مو عير 21 


و پر ۳ 134 شوہ مود ہم و کک ۳ 
ال ءافعا من نے ] عن دید شو بان الل لود ] تاد لو عل الْمَؤّمِنِينَ 
۳1 ۳ 1 2 مه کے ے ديه 3 ب > شح يى مس وج م 
اعزیٍ على ١‏ رين هدوت فی سیل اک و لا اون مة لايم ذلك فضل اللہ يؤتيه من 


ل ھ2 ۳ 1 سِعٌ عليم 4 [الماكدة5 ۵ ] 

وفيها م ا 
الله للعبد وغاية العبودية تمام محبة العبد لله وفي صحيح البخاري عَنْ أبي 
هیر قَالَ: قال رَسُولُ الله : «إِنَّ الله فَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيّا قَقَد 


سے قروو 


اذنته بالحرب؛ وما تقرّت ال عبدي بقّیء اعت ال هذا افْتَرَضت عَلَيْهِ 


0( حاشية کتاب 0 5 ۷۰ 


املكف وم و کر ا 770 | 
وما یرال عَبْدِي يَتَقَربُ لي رال نی أيه دا ا کت سمعه 
اي يَسْمَعْ بو وَبَصَرَهُ اي صر بوه ويه التي یش بهَاء وَرِجْلَهُ التي 
مي بها» ود ساي لأغطيتة» زلین استعائني عبت وما رکذ عن 
شیء أنَا فَاعِله ردي عَنْ تفس المژمن. یکره المَوْتَ وَأَنَا أكْرَه 
ا 

(فمحبته تعالی» بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على 
الإطلاق» من أعظم واجبات الدين» وأكبر آصوله» وأجل قواعده» ومن 
أحب معه مخلوقا مثل ما يحبه فهو من الشرك الذى لا يغفر لصاحبه. ولا 
يقبل معه عمل. 

قال تعالی : ۴ وی آلنّاس من يَتَحِدٌ من دون الہ آندادا بو كو 7 
وا +181 د جا 15 4 em‏ سار 
الإيمان حتى يكون عبد الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده 
ووالده والناس آجمعین» ومحبته تبع لمحبة الله» فما الظن بمحبته 
سبحانه؟ وهو سبحانه لم یخلق الجن والانس الا لعبادته» التی تتضمن 
كمال تعظیمه والذل له» ولأجل ذلك آرسل رسله. وآنزل كتبه» وشرع 
شرائعه. وعلی ذلك وضع الثواب والعقاب. وأسست الجنة والنار 


والقسم الاس إلى شقن وسیدا'' 


(۱) أخرجه البخاري (1۵۰۲). 
(۲) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۲/ ۱۹۲). 


۷7 
«الولاية أصلها الحب فلا موالات إلا بحب كما أن العداوة أصلها 

البغض والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه فهم يوالونه بمحبتهم له وهو 
يواليهم بمحبته لهم فالله يوالي عبده المؤمن بحسب محبته له ولهذا أنكر 
سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه فإنه لم 
يتخذهم من دونه بل موالاته لهم من تمام موالاته وقد أنكر على من سوى 
بينه وبين غيره في المحبة وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دون الله 
آندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله وأخبر عمن سوى بينه 
وبين الأنداد في المحبة أنهم يقولون في النار لمعبوديهم تالله إن كنا لفي 
ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وبهذا التوحيد في المحبة أرسل الله 
سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام من أولهم الى آخرهم ولأجله خلقت السموات 
والأرض والجنة والنار فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به وفيه وقد 
أقسم النبي أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين فكيف بمحبة الرب جل جلاله وقال لعمر بن الخطاب 
يه لا حتى أكون أحب إليك من نفسك أي لا تؤمن حتى تصل محبتك 
لي إلى هذه الغاية فإذا كان النبي أولى بنا من أنفسنا بالمحبة ولوازمها 
أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا 
إله غيره أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم وكل ما منه الى عبده المؤمن 
يدعوه الى محبة ما يحب العبد ويكرهه فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلائه 
وقبضه وبسطه وعدله وفضله وأمانته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه 


[ 


وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وکشف کربه وإغاثة 


لهفته وتفريج کربته من غير حاجة منه إليه بل مع غناه التام عنه من جمیع 
الوجوه کل ذلك داع للقلوب الى تألهه ومحبته بل تمکینه عبده من معصیته 
واعانته عليه وستره حتی يقضي وطره منها وكلائته وحراسته له وهو يقضي 
وطره من معصیته وهو يعينه ویستعین علیها بنعمه من أقوى الدواعي الى 
محبته فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق آدنی شيء من ذلك لم يملك قلبه عن 
محبته فکیف لا يحب العبد بکل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام 
بعدد الأنفاس مع إسائته فخیره إليك نازل وشرك إليه صاعد يتحبب إليه 
بنعمه وهو غني عنه والعبد يتبغض اليه بالمعاصي وهو فقير إليه فلا إحسانه 
وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته ولا معصية العبد ولومه يقطع إحسان 
ربه عنه فألآم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة 
سواه وأيضا فكل من تحبه من الخلق أو يحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه 
منك والرب سبحانه وتعالى يريد لك كما في الأثر الالهي عبدي كل 
يريدك لنفسه وأنا أريدك لك فكيف لا يستحبي العبد أن يكون ربه له بهذه 
المنزلة» كيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب 
بالسيئات الا هو ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات 
ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه 
فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من حمد وأحق من عبد وأنصر من 
a GS‏ 
استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجيء اليه وأكفي من توكل عليه أرحم 


[۷۸ 
بعبدہ من الوالدة بولدھا وأشد فرحا بتوبة عباده التائبين من الفاقد لراحلته 
التي عليها طعامها وشرابه في الارض المهلكة اذا يأس من الحياة فوجدها 
يطاع الا بإذنه ولن يعصي إلا بعلمه يطاع فيشكر وبتوفيقه ونعمته أطيع 
ويعصي فيغفر ويعف وحقه أضيع فهو أقرب شهيد وأدنى حفيظ وأوفى 
الآثار ونسخ الاجال فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والعلانية 
والغيوب لديه مكشوف وكل أحد اليه ملهوف وعنت الوجوه لنور وجهه 
وعجزت القلوب عن إدراك کنهه ودلت الفطرة والادلة كلها على إمتناع 
مثله وشبهه آشرقت لنور وجهه الظلمات إستنارت له الارض والسموات 
ویرفعه يرفع اليه عمل اللیل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل 
حجابه بالنور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من 

ای( 


(إذا تبين هَذَا فکلما ازْدَادَ القلب حبا لله ازْدَادَ له عبودية ازْدَادَ لَه 
بویت رکلم ا ازاك له غيودية 51511 له خرا و فاه ا سواه والقلب فقير 
بالات إلى الله من وجهين: من جهة الْعِبَادة وهي العلة الغائیة ومن جهة 
الاسْتِعَانّة والتوكل وَهِي الْعلّة الفاعلة فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم 


(۱) ا جواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشانی - العلمية (ص: .)٦٦٦١‏ 


اه 


لا یسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبّادة ربه وحبه 
والإنابة یه وَلّو حصل له كل مَا يلتذ به من الْمَخْلُوقات لم یطمتن ولم 
يسكن إِذْ فيه فقر ذاتي إِلَى ربه من حَيْتْ ہُو معبوده ومحبوبه ومطلوبه 
وبذلك یحصل له فرح مالس و و وله راھشکرہ والطما فاع 
وَمَذَا لا يحصل له الا باعانة الله لَه اه لا يقدر على تخصیل لك له !أ 
الله فَهُوَ دَائِما مفتقر إلى حَقِيقَة + لاک نعبد وباك تيب © £ له 
أو عن جتن می رود سس ۱ 
عبَادَة لله قَلَنْ يحصل لا على الْألّم وَالْحَسْرَة وَالْعَذَابِ وَلنْ يخلص من 
آلام ادا ونکد عيشها إلا بإخلاص الْحبّ لله بِحَيْتُ يكون الله هو غَايَة 
مُرَاده وَنِهَايّة مَفْصُودہ وَهْوَ المحبوب له ِالْقَصْدٍ الأول وكل مَا سواہ نما 
ُحبهُ لأجله لا يحب شيا لذاته ٍلا الله وَمَتی لم يحصل له هَذَا لم يكن قد 
حقق فة (لا اله إلا الله) ولا حقق .ار حك والعبودية والمحبة لله وكان 
فيه من نقص التّؤْحِيد والایمّان بل من الْألّم وَالْحَسْرَة وَالْعَذَاب بحسب 
لك . 

اهنا أربعَةُ أنْوَاع من المحبّة يجب التفريق باه وا صل من 
صل بعتم نیز بها َخذها : مَحَبَه لب ولا كفي وَحْدَهًا في النَّجَاةِ مِنْ 
عذاب الله روز وا قوذ کین وا الضلیپ اد عم 


جرد الله 


(۱) العبودية (ص: ۹۷). 


من [أقسام المحبة] 


الثانی 7 سد محة ما يُحَبٌ ال وهذه هي 5 تع فون الإسآام 
وَنْخْرِجَهُ من ال وَأَحَبُ النّاس الی الله أَقْوَمُهُمْ بهذ الْمَحَبَةِ وَأَسَدُهُمْ 


2 7 ۱ 2 3 ۰ 7 01-7 ہے ر ايها اص 3 006 سیل امد 
الثالث : الخب لله وفیه. وهي من لوّازم محبة ما بحت. ولا تستقیم 


یھ شر یع وا ہیں زو 


ا ۳ کے عاق پر ف ی و کا و او رم 
الرابع لمخبة مع الله. وهي المحبة الشركية» وکل مَنْ احب شيتًا مع 
سو 2 فيه» فقّد اتخذه ندا مِنْ دون اللهء وهذه 


بے لھا او و ( 6 
محبة المشركِین)ٴ . 


.)۱۸۹ الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء (ص:‎ )١( 


[۰۸ 
أأوقوله : فل ين کان ابوك نے إلى قوله : وا 


اکم بت الہ ورسولو 4 


قل إن کان ابو وا بتاکم کم وا وَإِخْوَنْکم رایع ری آي : 


سے ر 


ع 


أصحابكم» أو أقرباؤكم» ۶ وول توا ؛ اكتسبتموهاء ۾ وره 
ضوح کسادهاه أي : فوات وقت إنفاقهاء #وسسكن ترضوتها £ ؛ 
تھا یک ٠‏ فان كان ذلك 1۴ حب کم تی یٹ أي : 


من الإيمان بالله وصحبة ورسوله > وجهاد فى س سياه 4 ٠‏ فآثرتم ذلك 
وتخلفتم عن الإيمان والهجرة. ربصو حى 2 4 باو 4 اي 
بعقوبة عاجلة أو آجلة» أو بنصر وفتح على المؤمنين» كفتح مكة وغيرهاء 
والمراد بالمحبة : الاختيارية دون الطبيعية ؛ فانها لا تدخل تحت 
التکلیف» والتحفظ عنها ؛ لأن حب الاوطان والعشائر طبيعي» والحب 
المکلف به اختياري» بحیث یجاهد نفسه في إبدال الطبيعي بالا ختياري» 
أي قل لهم پا محمد: إن كان کل ذلك- من الاباء با والاخوان 
والا زواج را 00ا1 یراد رافوارہ سس لاحب حت ب یکم 
رک ال ورسولیے وجهاد في سّبله اكوا ع با اه موه 4 ۰ 

آی: إن كانت هذه الاشیاء أحسن في نفوسکم وآقرب إلى قلوبکم من 
طاعة الله وطاعة رسوله ومن الجهاد في سبیل اعلاء كلمة الحق. فانتظروا 
حتی یحکم الله فيكم» وهو العذاب العاجل أو العقاب الاجل. 

فالجملة الكريمة تهدید وتخویف لمن آثر محبة الآباء والابناء على 


لقنا 


محبة الله ورسوله. وعلى الجهاد من أجل إعلاء كلمة الدين» 

َهَذَا يَقْنَضِي أن يكون حبهم لله وَرَسُوله مقدما على كل محبّة لَيْسَ 
عندهم شئ يحبونه كحب الله بخلاف الْمْشرکین» " فمن أحب شیا لذاته 
أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك به وإن أحبه ليتوصل به إلى محبوب آخر 
وتعظيم آخر سوى الله فهو من فروع هذا والله سبحانه لم يشرع أن يعبد 
الانسان شيعا من دونه أى یتخذ إلها. لیتوصل بعبادته كما قال تعالی: 
روسل من 07ا من قلت من ا اجا من دون انان َالِهَدٌ بو 
@ وقال تعالى : ی ن کارب اليرت كصزوا انب يمآ آٹررکرا 
با ما کم یر یه متا تا الكاذ ویس تی البرك 
© 4 فمن أحب شيئا كما يحب الله أو عظمه كما یعظم الله فقد جعله 
لله ندا وإن كان يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وأنهم شفعاؤنا 


د ال 


پوس کے ره 
8 7 


.)۱۰۲ قاعدة في ا حة (ص:‎ )١( 


ومصداقه في كتاب الله قوله تعالى انی ول بِالْمَؤٌمِيِنَ مِنْ آنفسهم 
د رو وھ 7 


وآزوجه. آمهم 02 بعضہم الف عض 5 
نویه و جن ال آن تلو لک آزیبایک مرو ڪات لك فی 


2 م 


ہہ م رم 2 


عَنْ بی ۳ 01-0-7 فا مر اران ےن 
ص ۶)9 0-7 7 3 

في ادن وَالآخِرَء اقْرَءُوا إن شنم : الى أو المي من أنفسِيمٌ 4 

[الأحزاب: ]٦‏ فَأَيُمَا ممن مات ویرک مَالّا رن و من كانوا ومن ترك 


مج 


دیا أو ضَيّاعَاء هلابي نا مَلاء»۳. 


«ومحبة الله ورسوله على درجتین واجبة وهي درجهة المقتصدین اع الله 
ومستحبة وهي درجة السابقین فالأولى : تقتضي أن یکون الله ورسوله ورسوله عل 
ہہ ےر ری یو یت بت یس 
د قوما منوت باه ولو آلخر واڈوت من اد الله وَرَسُوك 4 وذلك 
کے محبة جمیم ما آوجه اه تعالی ویخض ما حرمه له تعلی ات 
واجب فان ٍرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما آوجبه كما تقتضي 
عدم الاشیاء التي نهي الله عنها وذلك مستلزم لبغضها التام. 


(۲) آخرجه البخاري (۲۳۹۹). 


ئک 


فیجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله قال 


7 


تعالی : دلت یأنهم ابغوا ما اشخط الله وگرهوا رضوته. فاحبط 
سس رم eS‏ 
هنتیر 3© 4 
7 رام رس ۾ و رم ہم ر ري a‏ و ےمم ے 
وقال تعالی : © وڌا ما الت سورة فینهم من يمول أيكم زادنه هزوم 
اع ہے ےک ہےر وف مس حور رص ليرج موی و م2 ص م2 
ایسا اا الب منوا دتم إيمنًا ور سرود 69 وم اليرت فى 


۶ 


4 ہےر ره مور 


وو ہے هو د نت ۳ 5 2 مس ره 7 ZX‏ 
قلوبهم مرض فادتم رجسا ال رجسهم ومانوا وهم کفرون نا > 
5 2 مر ہے موم محصرے ہے مور سے و م2 ل ور م2 
وقال تعالى: وان اهم التب يفرحوت با آنزل لك ومن 


۱۰ 
0 ۳9 


کاب من کر ھت 

وأما محبة السابقین بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة 
تامة وهذه حال المقربین الذین قربهم الله إليه فإذا كانت محبة الله ورسوله 
الواجبة تقتضي بغض ما آبغضه الله ورسوله كما في سائر آنواع المحبة 
فانها توجب بغض الضد. علم أن الجهاد من موجب محبة الله ورسوله 
فان مقصود الجهاد تحصیل ما آحبه الله ودفع ما أبغضه الله فمن لم يكن 
فيه داع إلى الجهاد فلم يأت بالمحبة الواجبة قطعا كان فيه نفاق كما قال 


57 
مہ م ر ع2 موم 


تعالى: © نما نون این اسنا باه ورسولو ثم لم برتابواً هدوا 
ره سے 1 


7 ۱ مگ کرو هه ص .1,0 
بوهم وَنْمْسِهِمَ في سیل الہ لك مُمُ ینود 63 وفي صحيح 


مسلم عن أبي هريرة عن النبي 5 أنه قال : امن مات ولم يغز ولم يحدث 
نفسه بالغزو مات على شعية من نفاق»" ۳ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۱۰)ء وانظر قاعدة في ا حبة (ص : ۹۱). 


نت 


«فإن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا وبذلك 
ا قال تعالی : وا لسلکا من ملاک من 
سول الا فيح ره لک لآ لله الا کا دود ا > وقال تعالى : ولد 
نا ق گل امد بل ۹ أنه وا نوا لسوت 4 

سو سس وہ وپ بت 
من يحب من لا يخضع له بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر وبخلاف 
من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم فإن كلا من هذين ليس عبادة 
محضة وإن كل محبوب لغير الله ومعظم لغير الله ففيه شوب من العبادة 
كما قال النبي 5 في الحديث الصحيح : "تعس عبد الدرهم تعس عبد 
الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
۷ 


اتف 
وذلك كما جاء في الحديث: "إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل '''' مع أنه ليس في الأمم أعظم تحقيقا للتوحيد من هذه الأمة ولهذا 
كان شداد بن أوس يقول: يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوف ما 
أخوف عليكم الرياء والشهوة الخفية قال أبو داود الشهوة الخفية حب 
اراس ۴ 
وفی حدیث الترمذي عن كعب بن مالك أن النبى و قال : «ما ذثبان 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۸۷). 


الك 


جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف 
لدینه*" "۰ قال الترمذي حديث حسن صحيح والحرص يكون على قدر 
قوة الحب والبغض 

وقد قال الله تعالی وما من ڪهم يلد الا وشم رة © £ 
وروي أن أبا بكر الصديق ذه قال للنبي إذا كان لشرك أخفى من دبيب 
النمل فكيف نتجنبه فقال النبي که : «ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من 
قليله وكثيره قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما 
لا آعلم»" فأمرہ مع الاستعاذة من الشرك المعلوم کور فإن 
الاستغفار والتوحید بهما یکمل الدین کیا قال تعالی: ٢تار‏ أنه / 0 
إلا الله وَسَتَعْفر لديك ولي 00" 4 وقال تعالی: اتر کک 


ووم سیگ و . 8ھ 


EI شار () آلا شبدو لا له‎ e 
ور( وَآن استعْفرو 205214 الد‎ 

وفي الحدیث : «إن الشيطان قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني 
بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون 
ولا يستغفرون لأنهم يحسبون آنهم یحسنون صنعا»" وهذا كذلك فإن من 
افك ل الوه هو اد ار سب واد ورل رين له مد عمل فا ج۳۷ 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ قاعدة في امحبة (ص : 48). 


الجا سلا ۷ 7 
ای Ar‏ کسی 


6ہ 


ب قول الله تعالي: إِنَمَا كك ا وف أذلياءه 
قلا ادوه اون إن گے م ند © £ 
20۲ این جرير من طریق الْعَوْفِيَ عَن ابْن عَبّاس تما كم سین 
کرک را ل الان يشوف التوسيق باریات ا 
© وا عبد بن حمید واین جریر این 0 الل عن مجاهد 91 ذل 
الط“ 2 E‏ فال" ا يخوّف ا بالکفار رت 
eg‏ آل حاتم عن أبي مالك + وف وْلِيَاء 4 
قَالَ: يعظم أولياءه في آعینکم"۳. 
9 وأخرج ابن الْمُنْذر عَن عِكُرمّة في الآيّة قَالَ: تَفْسِيرهًا يخوّفكم بأولیائہ'' 
بن جبير وعكرمة والنخعي» وأهل اللغة كالفراء وابن قتيبة والزجاج وابن 
الفا وعبارة الفراء : یخوفکم بأولیائه» كما قال رز بسا هدید 
۲ 4 أي ببس وقوله : لِمَذِرَ بوم لاه أي بيوم التلاق. وعبارة 
الزجاج : يُخوّفكم من أولياته. قال أبو بكر الأنباري : والذي نختاره في الآية 
أن المعنى يخوفكم أولياءه» يقول العرب : أعطيت الأموال» أي أعطيت 
الوم الأموال» فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذکر الثاني . 


25 
لشیطن 


2 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۷/ ۰4۱5 ت شاکر). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۷/ ۰4۱5 ت شاکر). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳/ ۰۸۲۰ رقم ؛10۳). 
)٤(‏ آخرجه ابن النذر (۲/ ۰۵۰۲ رقم ۱۲۰۲). 


۸[ 


قال فهذا آشبه من ادَّعاء "باء"» وما عليها دليل ولا تدعو إليها 
ضرورة» قلت: وهذا لان القيطان خرف الناس آولیاءه تخویقا مطلقا» 
ليس له في تخویفِ ناس [ضرورة]» فحذف الأول لأنه لیس مقصودًا وهذا 
یسمی حذف اقتصار كما يقال: فلان يُعطي الأموال والدراهم»۳؟. 

(والمقصود: أن الخوف من لوازم الایمان وموجباته فلا یختلف عنه. 
وقال تعالی : فلا تا اس وَأَحَسُوَنِ )4 [المائدة: .]٤٤‏ 

وقد أثنى سبحانه على آقرب عباده إليه بالخوف منه» فقال عن أنبيائه 
بعد أن أثنى علیهم ومدحهم: إِنَهُمْ ڪان سرعوت في الْخَيْرْتِ 
وکا ربا وساي تناد ۰۲*۰ فالرغب: الرجاء والرغبت 
والرهب : الخوف والخشية» وقال عن ملائکته الذين قد آمنهم من عذابه : 
افو رهم ن فوقهم یتلود ما یمرو 9©) »4 [النحل : ۰۰],وفی الصحیح 
عن النبی که أنه قال : «إنى آعلمکم بالله وأشدكم له خشیة»" وفی لفظ 
آخر : (إنی أخوفكم لله وأعلمكم بما 6 ان سای و ره 
آزیز کزیز المرجل من البکاء **۰ وقد قال تعالی: نما ی ال من 


.)٥١ /”( جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (1۱۰۱) ومسلم (٢٥۲۳)ء‏ من حدیث عائشة وق 

(۳) آخرجه مسلم (۱۱۱۰) من حديث عائشة وا بلفظ «إني لارجو أن أكون آخشاکم لله 
وآعلمکم بما آتقي». 

))179( أخرجه أحمد (۰)۲۵/4 وأبو داود (٢۹۰)ء والنسائي (۰)۱۲۱6 وابن حبان‎ )٤( 
والحاكم في الستدرك (۹/۱٦۳ء رقم ۹۷۱) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذمهي؛‎ 
.)۸۳۹( وصححه الالباني في صحیح أبي داود‎ 


نت 


وو سوه 1فاطر: ۲۸]ء فكلما کان العبد بالله أعلم كان له أخوف. 


5 


قال این مسعود: وکفی يخشية الله علما". ونقصان الخوف من الله 
نما هو لنقصان معرفة العبد به» فأعرف الناس آخشاهم للەء ومن عرف 
الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له» وکلما ازداد معرفة ازداد حياءً 
وخوفاً وحباً» فالخوف من أجل منازل الطریق» وخوف الخاصة أعظم من 
خوف العامةء وهم إليه آحوج. وهو بهم ألبق: ولهم آلزم. فان العبد اما 
أن یکون مستقیما أو مائلاً عن الاستقامة فان كان مائلاً عن الاستقامة 
فخوفه من العقوبة على ميله» ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف جو 
1 7 
وهو ھا من ثلاثة أمور : ثلاثة 0 
أحدها: معرفته بالجناية وقبحها. 
والثانی : تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 
والثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب 
الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف» وبحسب قوتها وضعفها تكون 
قوة الخوف وضعفه. فان الحامل على الذنب اما أن يكون عدم علمه 
بقبحه» وإما عدم علمه بسوء عاقبته» وإما أن يجتمع له الأمران لکن 
يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان» فإذا 


2٠١ 4 /( رقم 57)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ ۰۱۵ /١( آخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
/۹( رقم ۳۰۳۲ وأحمد في الزهد (ص۰۱۳۰ رقم ٦٦۸)ء والطبراني في الكبير‎ 
۹ء رقم ۸۹۲۷)ء وغيرهم.‎ 


۰+ 1 


علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل 
يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه. هذا قبل الذنب» فإذا عمله كان خوفه 
5 

وبالجملة فمن استقر فى قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائهاء وذكر 
المعصية والتوعد عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج فى قلبه 
من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيماً مع 
الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس» لعلمه بأن الله مقلب القلوب» وما 
من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عَزَّ وجَلٌء فان شاء أن 
يقيمه أقامه» وان شاء أن يزيغه آزاغه كما ثبت عن النبى و وکانت 
أكثر سے الأ ومقلب القلوب» لا ومقلب القلوب» ۰ وتال يعض 
السلف: القلب. اشد. هلا هن القدر اذا اتعصعت غلاا وقال 
بعضهم : مثل القلب فى سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة تقلبها الریاح 
ظهراً لبطن ۳ . ویکفی فی هذا قوله تعالی : وَاعَلموا اک اللہ يحول بترت 


۰ عن ابن عمر‎ )٦٦۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن البارك في الزهد /١(‏ ۰٤۹٦ء‏ رقم ۰۱۳۹۵ عن أبي الدراء ضك. 
والحاکم في المستدرك (۳۱۷/۲)ء وغيرهم» من طريق ابن جبير عن أبيه عن ا مقداد بن 
الأسود قال: ما آمن على أحد بعد الذي معت من رسول الله 5 يقول: «لقلب ابن 
آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا». وصححه الحاكم على شرط البخاري 
ووافقه الذهی» وصححه الألباني في الصحيحة (۱۷۷۲). 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۲۲/۱ء رقم ۸٥۳)ء‏ وهناد في الزهد (؟/ ۰۵۸۳ عن 
أبي موسی ذنه. وصححه الألباني في ظلال الجنة (۲۷۷) على شرط مسلم. 


1 دا‎ EN EPS 5 


مر ولآ [الأنفال: ۰۲۲4 فأى قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف 
منه؟ بل خوفه لازم له فی کل سال وان تواری عنه بغلبة حالة أخری علیه. 
فالخوف حشو قلبه» لکن تواری عنه بغلبة غيره» فوجود الشيء غير العلم 
به» فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعید» وهذا الخوف ثمرة العلم 
بقدرة الله وعزته وجلاله» وأنه الفعال لما يريد وآ المحرك للقلب 
المصرف له المقلب له كيف يشاء لا لد إلا ا 


«قال أَبُو سُلَيْمَانَ: ما قازق الْحُؤف قَلْبًا لا خرب وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بن 
سان دا سک حَّث لوب ای مواضع الات منها وطرد 


م و و 


الدب ل ٤۶‏ تس لاس علی الظریق ما لم یرل 
0 ۰۰۰ “ء وَقَالَ حَاتِمٌ الْأصَمُ : لا 
ضس فلا مان أضلخ مِنَ الجن وَلَقِیَ فیها ام مَا لْقَى ؛ 
تر كثْرةٍ الْعباقق فا لیس بَعْدَ طول الْعِبَادةِ لقی ما لَقَىَء ولا تم 
٠ 0-0‏ فان بَلْعَامَ : بْنَّ بَاعُورًا لقي مَا لَقِيَ وَكَانَ یعرف الاسْمَ الْأَعظَم» 
. ل ل وَل 
0 »* ۴ و 
(۲) آخرجه القشيري في الرسالة القشيرية )۲٥٢ /١(‏ عن أبي سليمان الداراني. 
(۳) أخرجه القشيري في الرسالة القشيرية (۲۵۵/۱) عن إبراهيم بن شيبان. 
)٤(‏ ذكره القشيري في الرسالة القشيرية (١/٢٥۲)ء‏ وابن عشاكر في تاريخ دمشق (۱۷/ 
9). 
)٥(‏ ذكره القشيري في الرسالة القشيرية (۱/ ۰۲9۷ وانظر مدارج السالكين بين منازل إياك _ 


“كت 


0 پ۹ ۰" حر اقلوب إلى اللو كك نتم به 
تل نها او تَذَْهَبُ عنها بِالْكُليّةَ بحول الله وَفُوَيِ. ول اغلم أن أن 
مخرگات الْقُلُوبِ إلَى اللّه اة : الْمَحَبَهُ والحوف وَالرّجَاءُ. وَأَقْوَاهَا 
لت زو و باھ لها تراد في انیا و لام بخلاف 
الْخَوْفِ فان يرول فى 44ھ تَعَالَى الا إت وی ده لا خرف 
هم ولا ہم روت 49 وَالْخَوْفُ الْمَفْصُودُ مِنْهُ الزَّجْرُ وَالْمَنْعْ مِنْ 
الخزوج عَنْ الظريي فَالْمَحَبَة تلقی الْعَبْدَ في السَيْرِ إلى مَحْبُوبه وَعَلَى قذر 
ضَعْفِهَا وَفَْتَهَا یکون سَيْرْهُ له وَالْحَوْفُ يَمْنَعْهُ أن يَخْرْجَّ عَنْ طَريقٍ 
الْمَحْبُوبٍ وَالرَجَاء يَقُودُهُ هذا صل عَظِيمٌ يَحِبُ عَلَى کل عَبْدٍ أن يبه له 
َه لا مضل کہ اوعد يجب أذ يکود عبتا لل ابر 
إن قیل فَالْعَبْدُ في بَعْض الاخیان قَدْ لا یکون عِنْدَهُ مَعَبَة َبْعَنْهُ على طلب 
مَحْبُوبهِ اي شیء بر الْقُلُوتَ؟ فلا يُحَرْكُهَا شان - أَحَنْمْمَا کَنْرۂ 
الذَكْر لِلْمَخْبُوب لان رة ذکره علق الْقُلُوبَ به وَلِهَذَا مر له بالذگر 
الکثیر فَقَالَ تَعَالَى یب الین ءامنوا ادکروا ال وكا کا )4 کی 
بک رصبلا £ ای ا 7ء تماق 01.06 تا 
کر روا 21 اه لک حون 4 وال تَحَالَى وما یکم ين مت قن 
1 وال تعالی رنب یکم مه عم ظهرة طهر واي وََالَ تالی رن 
ل e‏ ادا ذَكُرَ الْعَبْدُ ما عم الله به عَلَيْهِ ین تخیر 


= نعبد وإياك نستعين .)۵۰٩ /١(‏ 


[قاعدة تحرك 
القلوب إلى 


الله] 


9 کال < kt‏ ٹساک 9 
۱ و00 لف 


السماء ء وَالْأَرْضٍ وَمَا فیها مِنْ الأشجار رات تا اس ا مِنْ الم 
الا من الایمان وَغَيْرِهِ فلا بد أن پثیر ذَلِكَ عِنْدَهُ باعتا ولا الف 
رکه مُطَالَعَةُ آیات الْوَعِيدٍ والرَجر وَالْعَرْضٍ والحساب ونځوو وَكَذْلِكَ 
الرَجَاء يُحَرَّكُهُ مُطَالَعَةَ الْكَرّم والحلم وَالْعَفْو وَمَا وَرَدَ في الرَجَاء۳. 

«وَالْحَوْفُ لیس مَقْصُودًا لِذَاتِهه بل ہُو مَفُْصُودٌ لیر فَصْدَ الْوَسَائْلِ 
و یرو برَوَالِ السوف: ان هل الْجَنَ لا خَوّف علیهم ولا هم 
E‏ تن بالأفعَالِء الا ك بالذًاتِ وَالصّفاتِ 
ولهذا تضاعف کا الین لِرَبْهِمْ | دا دلوا ار لیم ولا يَلْحَفَهُمْ 
فیها خوف. ولهذا گانث ره الْمَحَيّةَ وَمَقَامُهَا آغلی رف من نی مرلة 
الْحَوْفٍِ وَمَقَامِهِ والحوّف الْمَحْمُودُ السَاوق: ما حَالَ بَیْنَ صاحبه وَبَيْنَ 
محارم الله كك فَإذَا تَجَاوَرَ ذَلِكَ خيف مه یمن وَالْقُنُوظ)20 . 

«والخوف على ثلاثة أقسام : 

(آحدها) خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت 
أو غير ذلك أن يصيبه ہما یکره» كما قال تعالى : + ووفك بے من 
دونه. 4 » وهو الواقع من عباد القبور ونحوهاء يخافونها ويخوفون بها 
أهل التوحيد. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱/ ۹5). 


[غكت 


المنافی لکمال 7 وهذا هو سبب نزول الا كقوله : ان 5 


سے مہ 


لهم لتاس إِنّ الاس دد ا لحم ی وحم حَسَوْهم )4 . وفي الحديث : «إن الله تعالى 


یقول للعبد یوم القيامة: ما منعك اد و ابت المتکر آن لا تغیره؟ فیقول : 
6 


رب خشية الناس» فیقول: بای گنت أحق أن تخشی» 

(الثالث) الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك» 
فهذا لا يذمء کقوله: غج با نَا رت . وأما خوف وعید الله الذي 
توعد به العصاة. وهو الذي قال الله فيه: ذلك لِمنْ اف مَفَابى وَخَاف 
وميد ونحو ذلك» فهو أعلى مراتب الإيمان»”" 


9 سور 7 يح بن 
كير ص چ 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۰0۷ وابن ماجه (۰)4۰۰۸ والطبراني في الاوسط (۰/ ۰۱۳۷ رقم 
۷ وأبو نعيم في الحلية (5/ 20985 والبيهقي في الكبرى (۰۱۵۰/۱۰ رقم 
۵۶ من طرق عن عمرو بن مرة عن أب البختري عن أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه أحمد (۹۱/۳)ء والطيالسي (۴۳/ ۸٦٥۱ء‏ رقم ۰)۲۳۲۰ ومن طريقه البيهقي في 
الشعب (۱۰/ ۰۲ رقم )۷۱٦١‏ ۰ وصححه البوصيري في في إتحاف الخيرة (۸/٦۲ء‏ 
رقم (VY‏ وفي مصباح الزجاجة (5/ ۱۸۲). 

(۲) حاشية كتاب التوحيد (ص : ۲46). 


٦ 


وقول یک بر سسب الہ وتن شک ھ2 
خر وآقام 7 58 ال کک وٰۃ ول عخش الا 


© آخرج ابْن جرير وَابٔن الْمُنْذر وَابْن آبي حَاتِم عَن ابْن عَبّاس ها قَالَ لما 
کات مکی آن يمرا مسجد ال وتال نما يمر مسجد الو من 
ام باه سرب ل ےت 
آنزل الله لوقام 0 يه يَعْنِي الصَّلَوَات ای ور کش 1 4 
.002 لم يعيد إلا الله 565 یک 4 ٤‏ 0۰ لك هم المهتدون 
وله ليه عق آن رکف رَبك ماما 4 [الانراء الاج ۷۹ يقول: 
إن رَبك سيبعثك مقاما مَخمودا وَهِي الشَمَاعَة وکل عسی في الفرآن فَھيَ 


راجب 10 


م وما ال اون لاه يخشون الاعداء من غير هم 
قیل له القن ولم یش إلا اه ما ی فان امن ےی كارا ون 
عع بو 
اون وَيَحْفَوْنَھا وَيَدْجونَهَا)0! 
«الَْخَشْيَةً) ند ا فد ل0 الله ال الله سب سی 
1 02870 اڑا [فاطر: ۲۲۸ هي حَوْفٌ مهرون من رفا 
بمعرفت وال ال 5 «إنّي ناکم لله وَأَشَدُكُمْ لَهُ ية الَف 


(۰ أخرجه الطبري في تفسيره (٤١/۸٦۱ء ت شاكر)ء وار بن ابي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.) 0۹ رقم‎ c11 


(۲) تفسير القرطبي (۸/ .)٩۰‏ 


5 سير‎ TOI ۷۱۳۱۰۷2 A NRTA > 
۹ 0 يكن‎ 1 ۰ 

۹٦‏ مره رای( ولا کار ا 
ا ۲ سے ملاتا 


رد شب و ہے ۶ م7 یی 2 8 وت 1 مات کر 2ت 
حركة» وَالحشية انجمَاغع وانقباضن وسکون فان الذى يرى العدو 
2 ها مر و رز مور 4 # هو ی ه م َ‫ عر جو وی ل ره 8 2 میں وہ 
والسَیْل وَنَحْوَ ذلك له حالتان: إخداهمًا: حركة لِلهرب مِنه» وهي حَالة 


الحخزف. والثانية : سكونةُ وَقَرَارُهُ في مَكَانٍ لا يَصل إِلَيْهِ فيه هي 
E‏ والمضاعف رامع E‏ 
ال کے و ی 97 

بازي وتعضضص ا 5 


«وتأمل قوله تعالی : ون بطع لله رت و ارت نھ اک هم 
ود © 4 انور: ۰۲۰۲ كيف جعل الطاعة لله ولرسوله والخشية 
والتقوی له وحده. وقال تعالی: ۶ ووا الہ ورسوله- ونمؤدده وق وه 4 
[الفتح: ۰۲٩‏ كيف جعل التوقیر والتعزیز للرسول وحده. والتوقیر هو التعظیم 
الصادر عن الهيبة والاجلال»۳. 


E 1‏ ميد نو 4 دَلِيلٌ عَلَى أن الشَّهَادَةَ مار 


و و م مر ۵ رم 


ا ماد بالإِيمَانِ ا لان الله كانه رنطه بها واخبر عله 


بد تا ۷۲ 0ھ ت و ی 
به اطق وَرَوَى التٌرْمِذِيُ عَنْ أبي سيد الْحُذرِی ان رَسُولَ الله ب : تا 


«إذَا الرجل اد اس فاشهدوا له بالایمَان» ۱ ال الا 
ال تما مر لشم مس ا ه من ن کے بل الس اضر ۳ . 


ہے 


a 


.)008 /۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 

() طريق افجرتین وباب السعادتين (ص: ۲۹۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۷۵/۳ والترمذي (۳۰۹۳) وقال: حدیث حسن غریب» وابن ماجه 
(۸۰۲ء وابن خزيمة (١٢٥٥۱)ء‏ وا اکم في المستدرك (۱/ ۲۳٣۳٣٢٣‏ رقم ۰0۷۷۰ وانظر 
تفسير القرطبي (۸/ ۹۰). 


© أخرج إبن أبي شيبّة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْدْر وَابْن أبي حاتم 


شن و لے 


عن مُجَاهِد له في وله وین الاس من بول “امكا باه إا أفذى في لَه 4 
إلى قله و سفق 4 قَالَ: آناس يؤمنون بألسنتهم فإذا ابه 
بلاء من النّاس رم في 00 أو أَمُوَالھم گرا ترا لك في 
انا کعذاب الله في تا 
© وأخرج ابْن جرير وَابْن آبي عن ابْن عباس طا في قَوْله َة 
لاس 4 قَاكَ: یرتد عن دين الله إذا أوذي في الله”". 
ا آخرج ابن جرير عَن الاك له في قَؤله ومن الاب من يمول ءَامَنَا 
با4 قَالَ: تاس من الْمْنَافقین بِمَکة كَانُوا يُوْمنُونَ فَإٰذا أوذوا وأصابهم 
eC ls Ne‏ 
اذی الاس الا کعذاب ال . 
یت الح سباق هذه مو ر ت من العبر ورز 
سس اد ازيل إل الاکن وی ار إنا أن قول 
ہت شوك تق تال لھا ال ھن 
فان اما اه رت 55 وه وَالْفْثتةُ الانتلا والاختبار ليبن 
الصَاوق من الکاذب وَمَنْ لَمْ یل امنا فلا يَحْسِبْ أنه يُعْجِرُ الله وَیَمُون 


CGC: 
i 1 


(۱) أخرجه الطبري (۰۱۳/۲۰ ت شاکر) واب بن أبي حاتم (9/ ۰۳۷ ۰ رقم ۱۷۱۷۱). 
(۲) أخرجه الطبري (۰۱۳/۲۰ ت شاکر) واب بن أبي حاتم (۳۸/۹ ۰ء رقم ۱۷۱۷۵). 
(۳) آخرجه الطبري (۰۱۳/۲۰ ت شاکر). 


لد 


يَسبِقَةُ فانه َه نما يلوي الْمَرَاحِلَ في يَدَيِْ) 

0 الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة: . [صول نان 

الأول لها یب الس عد ات را الات و ل 
يصيب الكفار والواقع شاهد بذلك وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا ونانف 
دون ما يضيب الفجار والفساق والظلمة بکییر. 

الأصل الثاني : أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالی مقرون بالرضا 
والاحتساب فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر وعلى الاحتساب 
وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤنته فإنهم كلما شاهدوا العوض هان 
عليهم تحمل المشاق والبلاء والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب وإن 
ےو ل على ہج : ولا تَهنّا في ابع 
الو إن ار تالمون تھا ا کما ہا أت ما لا 
یمور فاشترکوا في الألم وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من 
الله تعالى. 

الأصل الثالث : أن المؤمن إذا أوذي في الله فانه محمول عنه بحسب 
طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه حتى يحمل عنه من الأذى 
ما لو كان شيء منه على غيره لعجز عن حمله وهذا من دفع الله عن عبده 
المؤمن فإنه يدفع عنه كثيرا من البلاء وإذا كان لا بد له من شيء منه دفع 


عنه ثقله ومؤنته ومشفته وتبعته . 


])۱۳ /۳( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


لك 


الأصل الرابع : أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان 


أذى المحب في رضى محبوبه مستحلى غير مسخوط والمحبون يفتخرون 
عند أحبابهم بذلك حتى قال قائلهم : 

لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك 

فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له 
واحسان إليه . 

الأصل الخامس : أن ما يصيب الکافر والفاجر والمنافق من العز 
والنصر والجاه دون ما یحصل للمؤمنين بکثیر بل باطن ذلك ذل وکسر 
وهوان وان كان في الظاهر بخلافه 

قال الحسن یه : إنهم وان هملجت بهم البراذین وطقطقت بهم 
البغال إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله الا أن يذل من عصاه""* . 

الأصل السادس : أن ابتلاء المؤمن کالدواء له یستخرج منه الأدواء 
التي لو بقیت فيه آهلکته أو نقصت ثوابه وآنزلت درجته فیستخرج الابتلاء 
والامتحان منه تلك الادواء ویستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة ومعلوم 
أن وجود هذا خير للمومن من عدمه كما قال النبي والذي نفسي بيده لا 
يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن إن آصابته 
سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فهذا 


(۱) أخرجه أبو نعیم في ا حلیة (؟/ ٤٢۱)ء‏ بلفظ : «أما والله لئ تدقدقت بهم الهماليج ووطئت 
الرحال أعقاءهم» إن ذل المعاصي لفي قلوبهم ولقد أب الله أن يعصيه عبد إلا أذله». 


2 
۷/۰۰ ۱ 


الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته ولهذا کان أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأقرب إليهم فالأقرب يبتلى المرء على حسب دينه فإن 
كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا 
يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. 

الأصل السابع : أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه 
عليه وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان : أمر لازم لابد منه وهو كالحر 
الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم فهذا أمر لازم للطبيعة 
تال الإنسانية في هذه الدار حتى للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة 
آحکم الحاكمين فلو تجرد الخیر في هذا العالم عن الشر والنفع عن الضر 
واللذة عن الآلم لكان ذلك عالما غير هذا ونشأة أخرى غير هذه النشأة 
وكانت تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر والالم واللذة 
والنافع والضار وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى 
غير هذه الدار كما قال تعالى : ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم 
الخاسرون. 

الأصل الثامن : أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وکسرهم 
لهم آحیانا فيه حكمة عظيمة لا یعلمها على التفضیل الا الله وَبْكَ. 

- فمنها : استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانکسارهم له وافتقارهم إليه 

وسؤاله نصرهم على أعدائهم ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين 

لبطروا وأشروا ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم 


0 
لما قامت للدين قائمة ولا كانت للحق دولة فاقتضت حکمة أحكم 
الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة وكونهم مغلوبين تارة فإذا غلبوا 
تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه وخضعوا له وانكسروا له وتابوا إليه وإذا 
غلبوا أقاموا دينه وشعائره وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا 
عدوه ونصروا أولياءه . 

- ومنها : أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من 
لیس قصدہ الدين ومتابعة الرسول فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة 
ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد فاقتضت الحكمة 
الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة وعليهم تارة فيتميز بذلك بين من يريد 
الله ورسوله ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 

- ومنها : أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء 
والضراء وفي حال العافية والبلاء وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم فلله 
سبحانه على العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضى تلك الحال لا تحصل 
إلا بها ولا يستقيم القلب بدونها كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد 
والجوع والعطش والتعب والنصب وأضدادها فتلك المحن والبلايا شرط 
في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه ووجود الملزوم 
بدون لازمه ممتنع. 

- ومنها : أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم 
ويهذبهم كماقال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد ولا 
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین إن يمسسكم قرح فقد 
مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين 
آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين 


vT] 


آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه 
فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 


الله شيا وسيجزي الله الشاکرین»۳. 


(۱) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - المعرفة (۲/ ۱۸۷). 


۷ 
وعن أبي سعید مرفوعا: (إن من ضعف الیقین آن تر 
الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. وأن تذمهم 
على ما م يؤتك الله إن رزق الله لا ره حرص حریص. 
ولا يرده كراهية کاره») 0 


سی تن ن یرک في اقب ِن أعَطوا تا ا 2 لم سرا 
2 دا هم هم سحخطو مََحَطونَ € ۷ [التوبة0۸] وأخرج البخاريَ 
سو ا وہتا 

الْخْوَيْصِرَة النّمِيِمِي فَقَالَ: اغیل يا رَسُول الله فَقَالَ: ويلك ومن الْعدْل 

إذا لم أعدل فَقَالَ عمر بن الخطاب فنه: يا رَسُول الله ادن لي فيه 

اطي د 

ال رَسُول الله لگ : دعه فان له أصحاباً يحقر أحدكُم صلاته مَعَ 
صلاتهم وصیامه مَعَ صیامهم يَمْرْقُونَ من الین كما یمرّق السهُم من الرمية 
فیلظر في قذذه فلا يُوجد فيه شَيْء ثم ینظر في نضیه فلا یری فيه شَيْء ثم 
ینظر في رصافه فلا یری فيه شَيْء ثم ینظر في نصله فلا وجد فيه شَيْء قد 
سبق الفرث وَالاُم آیتهم رجل آسود إِخْدّی يَدَيْهِ - أو قَالَ ثديبه - مثل ثدي 
را و ا على سی الا من نی 25 
فتزلت فم وتم تن لرك ن التب ». الآية ال بو سعید: آشهد 
اي سَمعت هذا من رَسُول الله 5 وَأشهد أن عليا جين تلهم 0 مَعَهُ 


(۱) في الحلية (٥/٦۱۰ء »)5١/٠١‏ والبيهقي في الشعب (۰۳۸۲/۱ رقم ۲۰۳). 


2 71 با و ا ہہ ل اد 2 * سے ہے ۷ ۷ 
.۷ لف فا رف متا سد 
مرو رب ہے ی( 3 مام 


جيء بالرجل علی الف الذي نعت رَسُول الله ع 
إذا «للمفاجأة» أي وان لم یعطوا منها فاجئوا السخط وصفهم بأن 
رضاهم وسخطهم لاتفسهم لا للدين وما فيه صلاح أهلهء لانه الف 
استعطف قلوب آهل مكة يومئذ بتوفیر الغنائم علیهم فضجر المنافقون منه. 
في الْحَدِيثِ: «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو 
تمهم على ما لم يؤتك الله إن الق یمن این في ایام پر اللہ 
وما وعد الله أل طاعته رضم الین بر الله وخلقه وتذبیره قاذا 


۷٦۳‏ ہہ ولا + برژقه فَإنه نما يحمل 
نان على لک بل ی ما في الوه ون ال ی ام ی 


2 مره و و ه 


ٹر الله؛ لما رو منْهُم. وا ضَعْفُ تضیيي پما وَعَدَ الله هل طَاعَته 
مِنْ اضر وَالیید کر 
وَرَرَقَكَ وکفاك مُؤْنتَهُمْ فازضاژهم بسخوطه انما یکون خوفا هم ورجاء 
لَهُمْ ؛ وَذَّلِكَ من ضَغف اين وَذا لَمْ يُقَدَرْ ك ما تن نم يَفْعَلُونَهُ مَعَك : 
الام في یف ری الله لا هم تاه ما شاء گان وعا میقم يكن قدا 
ذممتهم علی ما لم يُقَدَّرْ گان ذَلِكَ مِنْ ضغب يَقِينِكِ فلا تَحَفْهُمْ ولا ترجهم 
ولا تلهم من جهة نفيك وَهَوَاكَ ؛ لکن مَنْ حمده الله وَرَسُولَهُ وله هر 
الْمَحُْمُودُ وَمَنْ دمه الله وَرَسُولَهُ ما َهُوَ الْمَذْمُومُ. ۳ (قال بعض وفد بني 
تمیم : : يا محمد أعطني فان حمدي زين وان ذمي شين ين ال سول ال 


(۱) أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (١٦۱۰)ء‏ وهذا لفظ البخاري. 


رازه اک تاکن 2 
یں OE‏ مضه وا خی هه واد ولا 
ذاك الله كيْنَ) ارکٹ عاف إلى مكاوية وروی آنها رک إلى الد 95 
(من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط 

١ ۲ 7‏ ٦پ‏ کت رت پ کو یو ری سے ہے 
0 017ب[بوبوؤ ؤ ۷۹ ہیں 62م رع کے ےرم غو گر ے 
خط الله غاد حَامده من الاس 


OE A‏ وی قا روش قوم رم 
ا لظ المائور غا وها 


5 


كن ىل 3 2 


مِنْ آغظم الفقه في الدین. وَالْمَرْفُوعٌ احق وأضتق فَإِنَّ مَنْ رضی الله 
72 لك التاق وکان 6 9 00۰ 
کاب عَبْدَهُ ون ی آله یل لئ اجره ین حث لا تیب 4 . 
الله یکفیه مُؤْنَةَ النّاس بلا ریب وَأَمّا کون الّاس كُلْهِمْ يَرْضَوْنَ عَنهُ: مذ 
لا يَخْصْل ذَلِكَ لکن يَرْصَوْنَ عَنْهُ ذا سَلِمُوا من الْأَعْرَاض وَإِذَا تین لَهُمْ 
لابه وَمَْ أَرْضَى الاس بسخط الله لم یراع ین الله شا كالطَالِم 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۰4۸۸ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰۳۸۸/۲ رقم ۱۱۷۸ 
والطبراني في الکبیر /١(‏ ۰۳۰۰ رقم ۰۸۷۸ من طریق أبي سلمة بن عبد الرهن عن 
الأقرع بن حابس» وصححه البوصیر في إتحاف الخيرة (5/ ۲۷۳). 
وأخرجه الترمذي (۳۲۲۷) وقال: حسن غریب» والنسائی في الكبرى (۱۰/ ۲٦۷‏ 
رقم )١١55١‏ من طريق الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد» عن أبي اسحاق؛ 
عن البراء بن عازب» دون قوله: «أعطني». 

(۲) أخرجه الترمذي (75515)» وابن حبان (۰)۲۷۷ والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ 
۱٦ء‏ رقم ۰0۵۰۱ وصححه الألباني في الصحيحة رقم (۲۳۱۱) 

(۳) أخرجه وكيع فی أخبار القضاة (۳۸/۱) بلفظ : من آلتمس غامد الناس بمعاصي الله 


رجع حامده من الناس ذاماً). 


AK IES ESED) 2‏ ب 
2 0 ۹ 

2 5 3۹ ملک 0ج 21 اوس ا‎ ۷*٦ 
برق ہے ہشن‎ 


الَّذِي یه شلى له نول # لابن ات مم الرسول سيلا 4 # بولق 
5 د فلاگا عبلا @ 4 وَأمّا کون خامده ینب دام : فَهَذَا يَمَعْ گنیر 
وَيَحْضْلُ فی الْعَاقِبَةِ قن الْعَاقِبَةَ وی لا يَحْصُل ابْتِدَاءً عند أَهْوَائِهِمْ وَهْوَ 
سبْحَائَهُ أَعْلَم۷''. 


5 


(۱) مجموع الفتاوى (۱/ ۵۱). 


و4 ۵ پیا بح 


آوعن عائشة وتا أن رسول الله وَل قال: 7ھ 
الله بسخط الناس. ذه وأرضى عنه الناس» ومن التمس 
رضى الناس بسخط الله» سخط الله عليه وأسخط عليه 
اا رواه ابن حبان ف صحيحه. 


والشاهد من راد المصنف 0 لهذه الأحادیث «آن التوحة عد 
۶٤‏ ل ۱ 
كان مار ار تابن الله ها عن از اه لت 
مه فَهَذَا يحص به الْعَبْدُ مِنْ الشّرْكِ. وَإِعْطَاءٌ لاس حُقُوقَهُمْ وَتْرْكُ الْعُدُوَانِ 
عَلَيْهُمْ يَخْلْصُ به الْعَبْدُ من ظُلْمِهِمْ وَمِنْ الشَّرْكِ بهم. وَبِطاعَةٍ رَبّه وناب 
مَعْصِيَيِهِ بخلص الْعَبْدُ من طلم تسه وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فی الْحَدِيث امد : 
(قسمت الصلاة پٹ وبین aa‏ ای رد E‏ 
الد رما نی الحییت الذى روا انی في العا : لیا عبادي: نما 
هي آربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك : وواحدة بينك وبين 
خلقي فالتي لي: تعبدني لا تشر ہی شيعا والتي لك عملك آجزيك به 
أحوج ما تكون إليه والتي بيني وبينك : فمنك الدعاء وعلي الاجابة والتي 
بينك وبين خلقي فأت إليهم ما تحب أن يؤتوه إليك»”” وََللَهُ یب 


7 


ون ھا 0 عَانَةٌ والهدّایة هو 


3 


النَصَْيْن. وی 


)۲( آخرجه مسلم (۳۹۵) من حدیث آي هريرة ضقن 
(۳) آخرجه البزار في مسنده (۱۳/ ۰۲۱ رقم 11۹۳ وأبو يعلى في مسنده (۵/ ۰۱6۳ رقم 


۷ء والطبرانی في الدعاء (ص ۰۲۷ رقم ۰۱5 وغيرهم. 


لم 


من فل واحسانه وهو وسا إلى لِك الْمَحْبُوبٍ تكد ا لد لكو 
طَرِيقًا إِلَى عِبَادَيِه وَالْعَبدُ لب مَا بحتاج ع ولا وَهُوَ مُحْتَاج إلى الْعَائَ عَلَى 
العِبادَة وَإِلَى الهداية إلى الضرَاط ات وَبِذَلِكَ يَصِلْ إلى الْعِبَادَة. نهر 
لب ما يَحَاحُ إل اول فرت به ای موب الث اللي فد سَعَانه 
كَذَّلِكَ قَوْلَهُ : «عملك أجزيك به أحوج ما تکون الیه» فَإنَهُ يْحِبُ اللوَابَ 
"و جرا العمل العنة إنها يتك ا لها ما کسبث يقلا ما 

کت تک دس مات 
مُحَصَّلَةٌ لِسَعَادَتِهِ مُحَصَة له من غذاب رَبَّهِ لا لب الْعَبْدُ قط لا ما 


حَظ له وَإِنْ گان الوب بح ذَلِكَ فهر یله مِنْ حَيْتُ هو مُلایم له فمن عَبَدَ 
الله لا بر به ی 8 اه وا طم سا ما پحبه مِنْ النعم تَبَعَا 
ِمَحْبُوبٍ 3 زعذا ور 8*0 بیع ره ريد من لخدي 
وام زك : 5 إفظاو ام ال ات وي آزازم لك : 
اللا ات يف 
ین رازم كيك ؛ مه او الل من عبد ال وخسن إلى الاس فد 
کو و کو و وو 
يهم وَلَمْ يَحَْهُم في الله گان محا إلى لح وَإِلی تسه قن غزت الله 
مله عَلَى أن يُعْطِيَهُمْ ع عَثَهُمْ ویک عَنْ ظَلِْهِمْ وَمَنْ حَاقَهُمْ وم يَف 
0 ا ا اہ ولم حك حا خير الله ورجا هلان لد وت 


م ورام 


نت 


ہرس شر رجاهم َم يد يوم بق ال 
َو لالم یف الله فهُوَ مُخْتَار ِلعْدوَانِ عَلَيْهِمْ فان طبْعَ اس الظَلْمُ لِمَنْ 
لا یلها َكيف بِمَنْ یطلمها ؟ نَج هَذَا الصَّرْب كير الْحوّف مِنْ الْسَلْقٍ 
گییر الظلم إا قتر مهینا دلیلا إذًا قهر فهَو یاف النّاس بحسب ما عِنْدَهُ 
ین َلك وَهَذَا ما یوقم انب لاس . 

وَكَذَلِتَ إِذَا رجاهم فَهُمْ لا یُطونه ما يَرْجُوهُ مِنْهُمْ فلا بد أن يُنْعِضَهُمْ 
یمهم ادا لم یک حَاتِهًا مِنْ اللہ كلك وَهَذَا مَوْجُودٌ كَثيرٌ في النّاس 
جع یاف بَعْطْهُمْ بَغضًا ویرجو هم بَعضا وگل من َولاء يط 

ین الاخر یبلق مو بَعضْهُمْ لیخض طَالِمُونَ في حن الله 
عیث خافوا عير وروا َيِه امون لِلْفْسِهمْ كن هذا ین الوب الي 
لب انس بها EE‏ 
وَالرََّا قن الْإنْسَانَ دام یف من الله انبم هَوَاهُ ولا سِيّمَا إا گان الا 
ما لم يَحْضْلْلَهُ Sy‏ 
نها ولس عِنْدَهَا من ؤثر الله وَعِبَادَيه ما تریح إلتدويه + تر إلى 
الْمُحَرّمَاتِ من فغل الْمَوَاحِشٍ وَشْرْبٍ الْمُحَزَمَاتِ وقول الژورِ وَذِكْرِ 
ماجريات اتس وَالْهَرْلِ واللّمب وَمُخَالَطَةِ قُرَنَاءِ السُوءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ولا 
يَسْتَمِْي الْقَلْبُ الا بعِبَادةٍ الل تعَالَى. فَإِنَّ الْإنْسَانَ خُلِقَ مُحْتَاجًا إلى جَلْبِ 


7 م 3 


ما عه وفع ما يَضُرهُ وَتَفْسُّ مُريدَة دایما ولا بد لها من مُراد یکود غاي 
٣‏ ٰ۰ ۶۰ 9 ویس دك لا له ود ؛ فلا تین 
لْقُلُوبُ الا به ولا سکن التفوسن إلا له و لو مان فیما عة الا مه 


3 + سا‎ hl 2 ANNI AS کہ‎ AN > 0 
۹ 0 سےا‎ + 

SUED) ۷۱۰‏ ولا کار ا 
مر ۲ - بي اس 


ہر ر رر 


سنا 4 فکل مألوه سِوَاهُ يَخْصْلُ به الْمَسَادُ ولا يَحْصْلُ صلاخ الْقُلُوبٍ | 
بعِبَادةِ الله وَحْدَهُ لا شريك له . 


a 


yT 
دما کر التاس ما م رضوه * لأنفیهم ؛ 37 گت بالله بعبادة غیّره‎ 
فتعید غيرة وَتَسْكَعِينٌ به لجَهْلهًا 7 ی لها ِعبَادَةٍ‎ ٤ واستعانته‎ 


خالقها ۰۲ E‏ ا 
تَسْتَغْني عَنْ الِاسْتِعَائَةِ بالعلق وَإِذَا لم بگُن الْعَبْدُ كَذَلِكَ : ۱ 
7 


2 


مع ڏلك مُذَنِبٌ حَطّاء قلا بد له من ره ۽ إن اي يُسْدِي مغافره ولا بد له 


٠ 
34 


مِنْ الاستغفار من دنوبه. قال تَعَالَى : چا نم لا اه الا اله وا 


2 وی 
سمه ۔ له و ع ۰ 


دل و و و ی 7 1 
نِك 4% قبالجید يَقْوَى الب ريت وَمَنْ سَرَهُ أن یکون أفْوَى النّاس 
یرگن علی الله وبالاستغفار ی ریغ عل لَب وتا نت آم 


و مه رورو رکرو و ساح ؛ فاه 7 
۳ 
2 
ما 


معذبهم وهم تعفرو 4 ۵ٰ0 
بد له مه وا لَمْ صل له لم یرل قَقِيرَ يرا مُحْتَاجًا مُعلَبَا في طلب امم 
خضل له. والله تغالی ا عر آن سرد ب 4 ۔ إا حَصَل مَع اجب 


ورام وو 


7ا خض له ایا وا را ول ول N‏ 


کا ےد ے 1 2 
7 
2 


7 


مُؤْمِنِينَ 4 


باب قول الله تعالى: وع ل نوكأ إن 6 


ررر ويه اک ر کر ۳ 5 سر موی ره 6 ار مر روم 

ارول أله فووا إن كترم مُؤْمِِيَ)* أي إن تَوَكُلتُمْ علی الله وَاتَبَعتُم 
مرف وَوَاتَقْتمْ رَسُولَهُء نَصَرَكُمُ الله عَلَى أَعْدَاتَكُمْ وَأَيّدَكُمْ وَطْفْرَكُمْ به 
ودخلتم البلد التي كََبَهَا الله لكي . 

اوخة الر ٹل هو صدق اعتماد القلب علی الله ككف استجلاب 
المصالح؛ ودفع المضارٌ من أمور الدنیا والآخرة كُلّهاء وله الامور کُلّھا 
إلیەء وتحقيق الإيمانٍ بأنه لا عطي ولا یمن ولا یضر ولا ینم سواه 

وإعلم رحمك الله أنه «لا يَسْتَقِيمُ تَوَكُلُ الْعبْدِ حَتَّى یح له توحیده بل 
E‏ الوك توحیذ ال تجا دام فيو علایق لك قر كله مفلول 
حول وَعَلَى قَدْرٍ تَجْرِيدٍ اوح تون صِحَةُ الق فان لِم لعل قد يه 
مش 1 E 4 ٤‏ و 7020090 3 وہ ےم کا سی .. التوحيد تكون 
لت إلى غَيْرٍ الله أَحَدَ ذَلِكَ الالتفاث شغبة من شعب قلبه. فص گنر بریں 
توكله علی الله بقذر غاب یلك الشْْبَةِ وَمِنْ اهنا طَنَّ من طَنَّ أن ال 
لاي لا برفض اشاب ها ی لوق رها عن اقلب لا عن 
الْجَوَارِح فا لا یم إلا پرفض الْأَسْبَابٍ عَن الْقَلْبء وت الْجَوَارِح 
بها کون مُنْقَطعًا مِنْها متصاد بها اله سار غا اغلا 
(۱) تفسیر ابن کثیر ط العلمية (۳/ .)1٩‏ 


(9) سین ابح رجب ال 0 ۰۲6۸۲ 
(۳) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۲/ ۱۲۰). 


vT] 


«التَوكُلُ نش الدّین. وَالنْضْفُ الثاني ی ال قن الدّينَ اسْتِعَائَة 
ورادا فاحل ہُو الِاسْیَعَائَةًء والإنابة هي الْعباد وَمَنْزِلنهُ سس 
کر E‏ از ی الكل بش 
وَكَثْرَةٍ حَوَائِجَ الْعَالَمِينَ» وَعْمُوم ال وَوُقُوعِهِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْكُمَاٍ 
ارجا ویر وَالوَحْشٍ وَالْبََائم هل السّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ 
- الْمكَلقُونَ وَعَيْرُهُمْ - في مَقَام ال وا تین متعلق توکلهم. 


ور و رم م ہے ره مم 


ناوت وخاصته ۶۶۶ الایمان گنت ہو واغلاء کلمت 


2 


نصفه الآخر] 


وَجَهَادٍ أعْدَائِهِ وفي محابه وتتفیذ َوَامِرِهِ. 
5 ع هم سه رم 2 و مر کچ 5 من 7 58 5 کے 5 ج لی 
ودون هَؤُْلاءِ مَنْ نوکل عَليْهِ في اسْتِقَامَتِهِ في نميِهء وَحِمْظٍ حَالِهِ مَعَ 
7 2 2 3 7 > و1 ماو مر اه سر کے 5 ےت و 8 3 
الله SS‏ ےہ تا 


1 


کا وا ہی کے کے مر ۶۵ و 3 کرو عرد ی 4 ۵2 ی 2 28 
ورف و عافية. و ضر عَلَى عَذٌُ أو زوجة او ولد ونحو ذلك» دون 


ر 


قولاء من یل عليه في خضول الم وَالْفَوَاجش. فَإِنَ ات هذه 
الْمطالِب لا پنالونها انا إلا باسیعانتهم باللّه. عَلَيْهِء بل قد 
كيذ تلهم قوی من تَوَكْلٍ کثیر مِنْ آَضحاب الظاعات. و لهذا رن 
سیخ في مایب امهالك مُختمدين على الله أن سورخ 
بِمَطَالِيِهمْ فَأَفْضَلْ التَوَكْلِء ال في الْوَاجِبٍ - أغني وَاجِبَ الْحَقٌ 
وَوَاجِبَ الْخَلْقِ ۰ وَوَاجبَ التفس - وَأَوْسَعْهُ وه تغل في التأثير في 
اځارج في تَضلحة دی أو في دقع مَفْسَدَةِ وی هو نوكل لاه في 


ل هوس مه ے 


iU 
e 
6 


ين الله فع قساد سین في الأَض . وَمَذا وک ورتم 
لاس بَعْدُ في الترکل عَلَى خسب ممَوهم وَمَقَاصِدِهِمْ من مُتَوَگُل عَلَى 


2 


: 
ص ات یں مس یہ ئور سخ ايا سس | ليد ليها ا سر ييا 

۷۳ DEDA SEES ESTED) 
کک سيد نا کر‎ ۸ 2 

اح الول E‏ با سح 


۰ ع عن چا ير 


تک وميه گے . 5 یا و 
الله فى حصول الملك» وَمِنْ متوّكل فی حصول رغیف وَمَنْ صدق توكله 
على الله فی خصّولٍ شیء تاله. فان کان مَحبُوبًا له مَرْضِيًا کانث له فيه 


کے رق ور عق او ملت سو گر ا ور بر کہ عا ےط مق ر 
العَاقِبَةَ الْمَحْمُودَة وان کان مَسْخوطظا مَبْعْوضًا کان ما حصّل له بترکله 
سرے A‏ مه وی کا یج سو و وی سیر وق A‏ هرن و مر من و و رت 
مضرة عليه» وان کان مُبَاحَا حصلت له مَضصْلحَة التوکل دون مَصلحَة ما 


2 


(۱) مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۲/ ۱۱۳). 


ا ا سيرع )“هه يا 
1 ہے 

3 03 
ا ا 


@ و اخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عَن ابن عبّاس في قله ۶ اما آلمیرت 
E‏ کر َه حت یم 4 قَالَ: اون لا يذخل قلوبهم شَيْء من 
ذكر الله عند أدّاء قَراؤضہ ولا يُوْمُِونَ بِشَيْء من آيّات الله وَلَا يَتَوَكُلُونَ 
على الله ولا بصلون إذا عَايُوا ولا يؤدون زّگاۃ 0 فاخبر الله أنهم 
و رو بک الب لدا ذكر اک 


ر مور او 


وجلت لومم 4 فأدوا فرائضذے؛''' 

© وأخرج | يڻ أبي شيبّة وَعبد بن حميد وَابن جرير وا بای اا بي 
کا ر PP‏ ۳9 
میت الین اذا ڈکر أله ہلت فلو قَالَ: هُوَ الرجل رید أن يظلم 
أو يهم بِمَعْصِيّة يقال لَهُ: اثَّق الله فيجل قلبه'". 

8 وآخرج ابن جریر وَابْن أبي خایم عَن ابْن عبّاس في قله دَاتهُمَ إِيمَاناه 

CIE e 

قَالَّ: تصدیقا 


9 وآخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشّيْخَ عَن الرّبيع بن أنس في وله 


/5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰۳۸۲/۱۳ ت شاکر)» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)۱1۱۵۵ رقم‎ ۵ 

(۲) آخرجه ابن البارك في الزهد (۰)۳۰/۲ وابن آي حاتم في تفسیره (5/ ۰۱1۵۵ رقم 
۵ والبيهقي في الشعب (۳/ ۰۱۹۹ رقم ۷۲۳). 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۳/ ۰۳۸۲ ت شاكر)ء وابن أب حاتم في تفسیره (7/ 
ال ۱۱۱ 


رادم یا » قَالَ: زادتهم ا 

© وأخرج ابن آبي حاتم وَأَبُو الشّيْحَ عن مجامد في قَؤْله دتم لیم 4 
قَالَ: الإيمان يزيد وَينْقص وهر قول رل ۱ 

@ وآخرج أَبُو اشن عن سُفْيّان بن عُيَيئَة قَالَ: نطق الْقَرْآن بِزِيّادَة الإيمان 
ونقصانه لزاه O‏ الپ GONE‏ غفلنا ونیسنا 
وضیعنا قذلك الا 


@ آخرج ابْن جرير وَابْن آبي حَاتِم عن ابْن عباس في قوله ايک هم 
E E‏ 

@ وآخرج ابْن أبي حَاتِم من طريق یحبی بن الضريس عَن أبي سنان قال : 
شيل عمرو بن مرة عن زه ازلیک هم لین ا قال: إنما رن 
الْرآن پلسان الْعَرَبِ گِقَوْلِك: فلان سيد حًا وَفِي الْقَوْم سادة وَفْلان 
شاعر حَمًا وَفِي الْقَوْمم شعراء"" 
«وَمَذِهِ زِيَادَةٌ إا تلیث عَلَيْهِمْ الآاث 

ھا ہش ٦‏ اون لد لیت علیہ بات وا في كَل 


ےا٤‏ هو 


مهم رن وَمَعْرِفَةِ مَعَانيه مِنْ علم الایمان مَا لم يَكُنْ؛ 3 E‏ لم نم 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره /٥(‏ ٦٥٦۱ء‏ رقم ۸۷۸۱). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم (۰/ ٦٥٦۱ء‏ رقم ۸۷۸۲). 

(۳) انظر الدر المنثور للسيوطي (4/ ۱۲). 

ء۱٦٢۷‎ /٥( أخرجه الطبري في تفسیره (۱۳/ ۰۳۸۸ ت شاکر)» وابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٤( 
.)۱۲۰۲ رقم ۰۸۷۹6 واللالکائی في شرح آصول اعتقاد أهل السنة (۵/ ۰۹۱۵ رقم‎ 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ ۰۱5۵۸ رقم ۸۷۹۲). 


۷٦[ 


الآية لا یتب وَيَْصْلُ في قلبه مالغ في الْحَيْرِوَالرهبَةِ ین الشّر مالم 
يكُنْ؛ قَرَادَ عِلْمُهُ بالّه وَمَحَبَنهُ لطاعته وَهَذِهِ ياه الایمَان». 


فذكر شروط كمال الایمان فقال: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الكاملون فی 
الایمان: النيق تا در الله وج ر خافت واقشعرت لنٹ 
استعظاماً له وهيبة من جلاله» ومن آوصاف أهل الإيمان: التوكل على 
الله والاعتماد علیه كما قال : ول رهم رون : 


5 سوت تا 


vv] 


| و : یا ی حسيك الله ومن اَمَك ین ابیت ھ72 
63 وقوله: # ومن سول عل کل اله فهو E‏ 


«وحسب» مَعْنَاهُ اف وَهُوَ صِفَةٌ مُشَبَّهَةُ بِمَعْتَى اسْم الْماعل» أي 
ای E‏ ۱ 
# أخرج البْحَارِيٗ في تاریخه وان 4 الما ٦‏ كاتى وا قن 

لقن لہ في قزل وی که حا ا ہی کک ۓ لیے )4 

0 یاه الله وس کر ات ۱ 

«آي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين كما قاله جمهور أهل 
العلم» ومن قال إن الله ومن اتبعك حسبك فقد غلط ولم یجعل الله وحده 
کت ری جج کر کہہے تک 
وقال: انس له بکانی [سورة الزمر: (٣۳)]ء‏ فهو وحده كاف 
عبده. وقال تعالی : وس ودل على الله فهو نحَسَيْهة 4 [سورة الطلاق: (0]) 
فلهذا قال ۶ وتالا OL‏ ولم يقل ورسوله. ثم فال: 
إا ال أله وت 4 [سورة التوبة: (604]) ولم يقل ورسوله؛ بل حعل 
الرغبة الیه وحده» کما قال: کنا فلت كصب لو ولل رک مارب © > 
[سورة الشرح: (۸-۷)] فالرغبة تتضمن التوکل وقد أمر أن لا بتوکل إلا علیه 


2 ہکےہ يو 


كقوله تعالی ول لو ووأ [سورة المائدة: (۰]0۲۳ وقوله له ليس لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ والطبري في تفسيره (۰4۹/۱6 ت 
شاکر) وابن ن آبي حاتم (ہ / ۰۱۷۲۷ رقم تو 


الم 


ساط عل ات امن وع رنه وَكنونَ 6 4 [سورة النحل: (۹۹)] 
فالتوكل على الله وحده والرغبة إليه وحده والرهبة منه وحده» ليس 
لمخلوق لا للملائكة ولا الأنبياء [في هذا حق]» كما ليس لهم حق في 
العبادة. ولا يجوز أن نعبد إلا الله وحده» ولا نخشی ولا نتقي إلا الله 
وحده. كما قال تعالى: + تما انم ار دا ذكر الله ولت فو ولا 
یت عم اتش زاتمم یمان ول رويط نک کو 09 4 [سوره الانناد: بل 
فإذا قال القائل : لا يجوز التوکل الا على الله وحده ولا العبادة الا لله 
وحده» ولا یتقی ویخشی إلا الله وحده -لا الملائكة ولا الأنبياء ولا 
غیرهم- كان هذا تحقیقّا للتوحيد» ولم يكن هذا سبّا لهم ولا تنقصًا بهم ولا 
عيبا لهم » وان كان فيه بیان نقص درجتهم عن درجة الربوبية فنقص المخلوق 
عن الخالق من لوازم كل مخلوق. ويمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق» 
۹۷ي ۶۶ لن یسیک 
میم آن کرت عبدا للم ولا کک اود ۰۳۳ [سورة انساء: (۱۷۷)] 

«رفیها تفبیز راب وَهُوَ حمطأ من جوَة الْمَْنَى : وَهُوَ أن نون «من» في 
وضع رفع عَظفًا علی اشم اللهه وَيكُونَ اغى : نب الله راغ 
وَهَذَا إن اهب لاس هو حَطَأ محص لا يجوز حمل ال یه ٠‏ فان 
" الفنت " تد ود كَالتَوَكُلٍ وَالتَقْوَى لباق ال 
الله تَعَالَى : ۲۰ بریذوا آن 1ك فسکت. سب انا هر اله این کی 


(۱) الاخنائية أو الرد على الإخنائي (ص : 4۸۷). 


7 
EEO 5‏ 2 0 ا چیا 
ی لا متا انوجدا ۷۱۹ 
کے ا نا چپ 


1 و 0 الیل بنضره وبعبادو وی ال Ee‏ آفر 
ار خرن لول من ن عباده مخت ا پالخشب فَقَالَ ای + الین 


م م فورح 2 "ھ٠‏ 


َال لهم أَلنّاسٌ إِنَّ ی لتاس قد جمعوا لحم موه فادهم ا 

وت مم الیل © £ لآل عمران : ۰۲۱۷۳ 7 ۳ هو الله 0( 
دا گان هَذَا قَوْلَهُمْ َمَدَحَ الرّبٌ تعَلَى له بلك NE‏ 
7 جس تق 20 :0 0 انت تعیب بالَْسْبء ۰ ول 


ی م 7م 


شرا ما اتن اه ۳ 8 سے له الله من ۳ 
22 ص22 [التوبة: .]٠۹‏ ام کف جَعَل ياء له 
ولرسوله كما قال تالی : لوم ماک الول فا سم مت 
الغنت له وخدی كلم یقل: وقالوا: ا الله ورسولة» بل جعلة 


س 
2 


757 نا 1ه تَعَالَى : ال اھ يِكَافٍ 4 [الزمر: 
۰ قَالْحَسْبُ: هُوَ الْكَافِيء فََخْبَرَ سبحانه ونای أذ 
فکیت يَجعَلْ باه مَع اللہ في مَذ, لكات الوا 2 الا 
هذا لول ۰ E‏ 0 


کو سو بو لق ل ترج لير 
نه و حده كاف عده 


الدَّالَهَ على يُظلَانٍ 


.)۳۸ /۱( زاد المعاد في هدي خير العباد اختصا يسير‎ )١( 


سور ۴ 


اکنا وا کے اک و 


8 أخرج ابن جرير عن السدي قال تلوأ فا لہ با فالفوه في لحر © 4£ 
قال : فحبسوه في بيت وجمعوا له حطبا حتى إن كانت المرأة لتمرض 
فتقول : لئن عافاني الله لأجمعن حطبا لإبراهيم فلما جمعوا له وأكثروا 
من الحطب حتى إن كانت الطير لتمر بها فتحترق من شدة وهجها فعمدوا 
إليه فرفعوه على رأس البنيان فرفع إبراهيم اك رأسه إلى السماء فقالت 
السماء والاارض والجبال والملائكة إبراهيم يحرق فيك فقال : آنا أعلم 
به وإن دعاكم فأغيثوه» وقال إبراهيم الک حين رفع رأسه إلى السماء : 
اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس في الأرض 
ولد يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوکیل فناداها یار ون بدا سکم 
ع ری 4 (الأنیاء ۳63۹ 
کل من این فال: حشبي الله قَلْمْ شرك بالله غَيْرَهُ في گونه 

نانفل أن الله ققد ا ا ا 


عي ج چ 


وله حِينَ قالوا دالاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فيه إشَارَة إِلَى مَا آخرجه بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (5577)» والنسائی في الكبرى (۰۲۲۳/۹ رقم 22٠١555‏ وابن 
المنذر في تفسيره (؟/ 2505 رقم ۱۱۹۷)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۰۸۱۸/۳ رقم 
۱ وغيرهم. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره .)707/1١57(‏ 


7 ٹیہ‎ EN EPS 5 


وَأَنَّ نا 


۳ و عدا اليه مو بحر ق کم سو ہے وت مرو ود اياعر 3 
سْحَاقٌ مُطوّلا في هَذِهِ القصَّة با سفیان رَجَعَ پقریش بَعْدَ أن ترجه من 
هو ر ۶ 


آخر فا الخزاعة ی ارہ ال رأی ال 5 في جنع گنیر ود 


ل سو او O‏ تان نكاد 
ان و وو و تھا 


| 
2 
و 
3 


يَفْصِدُونَهُمْ فقال 2 الله عم او 

رع ۳ 7 7 ا ۶ہ ۰ ۳ ۱ 7 
© رارج ابن جرير عَن السّديّ قَالَ: أغطى رَسُول الله 5 جين خرج إلى 

اوہ بدر الصعرق ببدر دراهم ابتاعوا بها من موسم بدر فأصانوا ٠‏ 

فلك قول الله ۴ فَانقلبوا مت من ال ۹۷ھ مت سو 4 قَال: 

النْعْمّة هی الْعَافية وَأما الفضل فالتجارة وّالسوء الْقَثْل)”". 

وفي الصحيحين مرفوعا : وبيتا صَبِىٌ يرضع من مب تخل راق 
علی دَابَة قارع وشارة حتف فَقَالَتْ أَمّهُ: اللهُمٌ اجْعَل ابْنِي مِثْل هَذَاء 
رك اي وَأَقْبَلَ ی قَتَظَرَ ری فَقَال: الله لا تَجْعَلْنِي مَل 0 
لی ندیه فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ). قَال: فكأني أَنْظرٌ ی رَسُولِ الله و5 وَهْوَ يخي 
ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فی فَمِد فَجَعَلَ یَمضْهّا. قَالَ: «وَمَرُوا 0 
وهم یضربونها ولو رتیت سر فا وهي تقول : حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ 
الول ات ا الله لا تہ تجعل ابني مكلياء ترك الرَضَاعَ وَنَظْرَ 
ها فَقَالَ: اللهم اجْعَلَنٍْ مها¿ ما تراتها تقر ا 
خا مر ول سر الیک تن : اللهُمٌ اجْعَلِ ابني مِثْلَهُ فقلت : اللهُمَ 
(۱) فتح الباري لابن حجر (۸/ ۲۲۹). 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره /٤(‏ ۰4۱۵۱ ت شاکر). 


ی ال جم کے ایہر دم ا ا سا ا 
٢ 0‏ مر 0 ۹ 
a‏ 3 
|| 9۲( لا تار 0 
E 56 7 ۷۸۲۲‏ 


ا 2ه سا ۳ بج ہو کی شيعه ےہ و ر 1 > خن 
لا تَجْعَلنِي مثله. وَمَروا بِهَذِهِ الامَة هم يَصْرِبُونَْهَا ویقولون زنیتِ» 
مر نك ےك اللهُعٌ لا تَجِعَلِ اي لها 7ك 20 اجْعَلنٍْ میا 


32 


قَالَ: إ SEE‏ ثُ: اللهُم لا تَجَعَلْيمِ من وَإِنَّ هَذِهٍ 

رجف تل کا 

لها 

® وأخرج الحَكيم التْزْمِدِيٗ وَابْن جرير عَن مُحَمّد بن عبد الله بن جحش 
قال: تفاخرت ريب وَعَائِفَّة ا ققالت ینب لنا: آنا الذي نزل 
تزويجي من السَّمَاء وَقَالَتَ عَائِشة وا أن نزل مذري من السْمَاء في 
كتابه جين حَماني ابن الشعطل على ایل و ب گا ما 
E 7‏ 


سی خي و کے و 7 2 ۵ م2 م کہ موم 
اوَالاسْتَعَانَةٌ تَجْمَعْ أَصْلَيْن : الم باللّهء والاغتماد عَلَيْهِء فان الْعَبْدَ قد لاسما 


e 


خي ای 2 
يق بالواحد من النَّاسِء ولا يَعْتَمِدُ عَلَيِْ في آمُوره مَعَ مه به لاسْتِعْنَائه e‏ 
3 الثقة 
م2 رھ ق ا ر 


عم کڈ ل يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ مَعَ عذم َيه به لحاجته الب وده من یقوم مقامه والاعتماد] 


ع 4و و و 


یج إلى اغتماده عَلَيْه 807 


عو 
5 


ال مغتى يلتم ِن أضاير : من ال لف والاغتماده وه حَقَيقَة١‏ 
ایک عو ر وإيّاك اسا 4 [الفاتحة : ۲0 وَهَذَانَ الْأَصْلَانٍ وَهَمَا 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۳ ومسلم (۲۵۵۰). 
(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في التوکل على الله (ص۰۷۱ رقم 2)47 والطبري في تفسیره 
(۱۹/ ۰۱۱۸ 6ط ت شاکر) والطبراني في الكبير (۲/ 66 رقم ۳۳ 


تج ری سس م2 u‏ سم ۳ 1۹ 2 
لا ENTE‏ اون و زا زان اك رقف 
0 ۳ ا 


الوك وَالْعبَادَةٌ قد ذکرا في الْرآن في عِدَّةِ مَوَاضِعَ» كَرَنَ بَیْتَهْمَا فِيهَاء 
هلا 09 

الثاني : و شعیّب و تویفیتی إلا باه یه يك وه اث [هود: ۸۸]. 

ال : فَوْلَهُ تَعَالَى «وَنَّهِ عَبَبُ السَّموت والارض ولا 
ام کل 20" زو ۱۲۳ 

رابغ : قَولَهُ نَعَالَى حِكَايَةَ عن الْمُؤْمِنِينَ ربا عك يكنا ولک نا وال 
البرک [الممتحنة: 4]. 

التاسی : له تغالی واذکر نم ریک ول له یلا () رب آلترق 
٣‏ 1 له الا هو ناه ولا (©) )4 [المزمل: ۸] 

ایس : فَوْلَهُ على (قل ہُو ری لا له لا هو ڪيه تک وله 
متا 4 [الرعد: ۳۰] 

فَهَذِِ سه مَوَاضِعَ يُجْمَعْ فيها بَيْنَ اْأَضْلَيْنء وَهْمَا + یاک نعبد وَإِيَاكَ 


ا جو ابن 


ہے [الفاتحة: .)]١‏ 


حا 
م 
22 
مع 
27 
+ 
6 


تیم 'الْعِبَادَةِ" عَلَى "الِاسْتِعَانَةِ" في الْمَاتَحَةٍ مِنْ باب قم 
21 1 1 > [لطيفة في تقد 
الْعَايَاتِ عَلَى لایر ا "اليا" عَابَةً الاد الي لوا لا ۳ 


27 العبادة على 


5 


وَ"الاسْیَعَائةً' وَسِيلَةٌ هه وَلِأَنَ ‏ یاک نعبد 4 [الفاتحة: )]٥‏ معاي ان 


الو وَاسمه «اللّه» وناك عق اف 1 بی افاغتا 


ہو ہے 
۳9 


۳ 
مرغي 


واشمه «الرَّبَ» فَقَدَ نمدم اک عبد تالفاتحة + 0]) على «إياك تَسْتَعِين) كما 
دم اسم «اللّه عَلَى «الرَّبُ» في اول الْسُورَة وَأنٌ «إيَّاكَ تعبذه سم 


لی بهء اناك سن ا َكَانَ مِنَ ال الَّذِي له + وهو 
هی اسر الس 40 الات :3]) إلى آجر ار لان 
"الْعِبَادَة' الْمُظلَقَةَ َتصَمَّنُ 'الِاسْتِعَانَة " من غَیْر عکس. کل عابد له 
دی م 0 یمک لان اجب الْأَغْرَاضٍ وَالشَّهَوَاتِ فد 
يَسْتَعِينُ ہو عَلَى شَهَوَاتِہء فَكَانَتِ الْعِبَادَةُ أَكْمَلَ وَأَنَمَ ولهذا گائث قَسْمَ 
الوب وان 'الِاسْیعَالةً' جُرْءٌ من "الْعِبَادة' من غَيْرٍ عَكْسء ولان 
ال کہ یا شا ری مہ ا 
لا من مُخْلِصِء و و" الِاسْتِعَانَة ' کون من مُخُلِصٍ وین َير مُخلِصٍ. 

ولا اه ار و اه ا0ت 
على 'الْعِبَادَة'» وَهُوَ بيان صَدَكَيه الي تَصَدَّقَ بها علیك وَأَدَاء حقه هم 
مِنَ التّعَرضٍ 22 

و را وہ تہ جس قات رت يُحِبُ أن یشک وَالْإِعَانَه 
له بك 01 مه لت دا نت وی وَدَخَلْتَ تخت رها أَعَائدَ 
َلَيْهَا ء فَكَانَ اليْرَامُھَا وَالدَّحُولُ تخت رها سَيََا َيل الْإِعَائَةِ اڈ 
لْعَبْدُ أَتَمّ عُبُودِيّة ات رلا له له ار" 


.)45 /۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


Ka 


باب قول الله تعالی: + منوا مکر الم قلا یمن 
CEES‏ 

«أفَأمئوا مَكر الو أي بأسه وَنِفْمَتهِ وَفُذرَنه عَلَيْهُمْ وآغده هم 
في حال سَهُوهمْ وَغَفْلَنهِمْ " فلا یامن مَگر الله إلا الْقَوْم الْخَاسِرُونَ ال 
عند الله : وین يَرَى دَلبَهُ ان صَحْرَة 0مم" ۶ 
1 كان ب وقع م عَلَى انف ار قَذَهَتَ)”''. رواه ابن أبي شيبة في 
المصنفء و كَالَ الْحَسَن الْبَضْرِيَ که : الْمُؤمِنَ يَعْمَل بِالطَاعَاتِ وَهُوَ 
مشفق وجل خَائف وَالْمَاجر يَعْمَل بِالْمَعَاصِي وهو آین''' 

آراد المصنف ياه بالترجمة بهذه الآية التنبیه على أن الأمن من مکر 
الله من أعظم الذنوب وآنه ينافي التوحیدء كما أن القنوط من رحمة الله 
كذلك» وذلك يرشد إلى أن الممن یسیر إلى الله بين الخوف والرجای 
كما دل عليه الكتاب والسنةء وأجمع عليه سلف الأمة» فلا یغلب جانب 
الرجاء فيأمن مكر الله» ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله. قال 
بعض السلف : «من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف 
وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن؛''' 


ء٣۰‎ ٤ /7( آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰۲۳/۱ رقم ۸٦)ء وابن ¿ أبي شيبة في الصنف‎ )١( 
.)4۰۳/۱۰( رقم ۸ والنسائی في الكبرى‎ 

(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره (۳/ .)٥٥٤‏ 

(۳) عزاه الغزالي في الإحياء )١177/5(‏ إلى محكول الدمشقي. 


القن 


8 آخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وان أبي حَاتِم وَالطبرانی وَابْن مِرْدَوَيْهِ عن 
ابْن عَبّاس قَالَ: الْكَبَائِرِ الاشراك باللّہ لأن الله يمول إلا یب ین نوم 
أله إلا الوم الْكَفِرونَ )4 یرف الآية ۸۷] والأمن لمكر الله لأن الله يَقُول 
فلا پا کر ره 1 موم الْخَسِرُونَ 4 [الاغراف الاَبّة ۹۹] وعقوق 
الوّالدين أن الله جعل الْعَاق جباراً عصياً ول التفس ال حرم الله أن 
الله يمول لے فَجَرَاؤُه جَهَنَمٌ ې . 

© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن هشام بن عُروَة قَالَ: كتب رجل إلى صاحب 
4 |ذا أصيك من الله ڈگ یسك لا تأمن آن یکون فیه من الله کر 
امنا ڪر امه ی مسر الہ الا الوم لكي @4 ”. 

© وأخرج ابن آبي حاتم عن زيد بن أسلم أن الله تبّارك وَتَعَالَى قَالَ 
الد ما هذا الكوف الذي قد بلح :وقد آنزنتکم المدرلة فی لم 
أنزلهًا غَيْركُمْ قَالوا: رَبِنَا لا تَأمَن مكرك لا يَأمَن مكرك لا الْقَوْم 
تا ا 

© وروی الشيخان عَن عَائِلَةً اء روج الب ف قَالَتْ: ما ریت رَسُولَ 
الله وه ضاجگا حَبَّى أرَى منه لواو ما گان یتسم قَالَث: وَكان إا 
رای عنقا أو ریخا غرف في و الك با ررقت ا لاس زد 
رَأَوَا العَيْمَ فرخوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فيه المَطَرٌء وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيتَهُ مرت في 
وَجهِكَ الكَرَاجِيَةُ» كَقَالَ:« يا عَائْسَةُ مَا يۇي اَن يَكُونَ فيه عَذَابٌ؟ عُذَْبَ 

(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۰۱۵۲۹/۰ رقم ۸۷۷۱). 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (۰۱۵۲۹/۰ رقم ۸۷۷۲). 


2 
كرح يي مس یہ بس ریہ 01830 اب 
لا 8 ج4 وم پاپ 0۳۳ 4 ا EEN‏ ۷۷ 
0 ۳ ا 


وْم پالریح ود رَأى قَوْمٌ العَذَابَ: قَقَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُْطرن۲. 
۳9 «اللهُمَ ئي أغُوذْ بر لا اه 4 ا أن سی 


2 


َي ۳ رو و 5 ۳ 8 7 وہ کہ کے )۲( 
نت الْحَیٔ الذي لا يَمُوتُء وَالْجنٌ وَالْإِنْسٌ يَمُونُونَ) متفق عليه : 


/ 
إن صقر وق صصص إن 
5 فد 00 


(۱) أخرجه البخاري (۰4۸۲۸ ۸۲۹٦)ء‏ وسلم (۸۹۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۳۸۳)ء ومسلم (۲۷۱۷) عن ابن عباس طا 


^] 


اه 


ے 


قلا تک من الط الذين يستبعدون وجود الخيرء بل لا تزال 
راجيا لفضل الله واحسانه» وبره وامتنانه» فأجابهم إبراهيم بقوله : ومن 
ا الاين لا غلم لهم برو + وکال 
اقتداره واما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم» فلا سبيل إلى 
ضرق لالہ یعرف من کثرة الاسیاب والوسائل وانطرق اة الل 


شيئا كثيراء ثم لما بشروه بهذه البشارت» عرف آنهم مرسلون لامر 
)۱( 
( 5 


.)٤١ تفسير السعدي = تيسير الكريم الرهن (ص:‎ )١( 


انا 


أوعن ابن عباس ا أن رسول الله و (سٹل عن الكبائر؟ 
فقال: الإشراك بالله» واليأس من روح الله والأمن من 


© أخرجه البزار» وَابن أبي حاتم والطبراني في الأوسطء وابن أبي حاتم 

بسند حسن» لأن الله يقول لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 

واليّأسِ هو انقطاع الرجاء. 

والأمن من مكر الله : «أي من استدراجه للعبد» أو سلبه ما أعطاه من 
الإیمانء وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها» کمّا قَالَ 
کے ی هلا لوق : #ولكن کره أله عاتم َتَبَطْهُمْ وقیل 
دوم الَ یوت )4 اتید 645 فَهَذَا مَكْرُ الله الْعَْدِ : آن یقطع عَنْهُ مراد 
توفیقه. ويي بين وَبينَ تفي ولا يبع دراعیه ولا يُحَرْكَه ای ماه 
وَمَحَابّه. ویس هدا حمّا علی اللّه. فَيَكُونُ الما منم تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ 
لوا گہڑا۔ له جر له ليم على من بل وعلی من 
لِمَنْ مَنْعَهُ إِيّاهُ. قَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى هَذَا وَمَذا۷'''. 


(۱) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (۰۷۱/۱ رقم ١۱۰)ء‏ والطبراني كما في جمع 
الزوائد .)1١4/1(‏ 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۲/ .)١5٠‏ 


۷۳۰ 1 


واعلم رحمك الله أن الثلاثة يجتمع فيها سوء الظن بالله «فههنا أصل 
عظيم يكشف سر المسألة وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به 
فان المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس فظن به ما یناقض 
أسماءه وصفاته ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد 
به غيرهم كما قال تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم 
وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته 
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فاصبحتم من من الخاسرين وقال 
تعالى عن خليله ابراهيم إنه قال لقومه ماذا تعبدون أإفكا آلهة دون الله 
تريدون فما ظنكم برب العالمين أي فما ظنكم أي يجازيكم به إذا لقيتموة 
وقد عبدتم غيره وماذا ظننتم به حين عبدتم معه غيره وماظننتم باسمائه 
وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره فلو ظننتم 
به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وأنه غني عن 
كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه قائم بالقسط على خلقه وأنه 
المتفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفي 
عليه خافية من خلقه والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين والرحمن 
بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه وهذا بخلاف الملوك وغيرهم 


(۱) وا عاق وفال العراق اده : 


القن 


من الرؤساء فأنهم يحتاج الى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم إلى من 
يعينهم علي قضاء حوائجهم والى من يسترحمهم وإلى من يستعطفهم 
بالشفاعة فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم 
وقصور علمهم فأما القادر على كل شيء الغني عن كل شىء الرحمن 
الرحيم الذى وسعت رحمته كل شىء فادخال الوسائط بينه وبين خلقه 
نقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن سوء وهذا يستحيل ان 
يشرعه لعباده ويمتنع فى العقول والفطر وقبحه مستقر في السليمة فوق كل 
قبیح يوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده متأله خاضع ذليل له ورب تعالى 
وحده هو الذى يستحق كمال التعظيم والجلال والتأله والتذلل والخضوع 
وهذا خالص حقه فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه 
فيه ولا سيما الذى جعل شريكه فى حقه هو عبده ومملوكه كما قال تعالى 
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما 
رزقناكم الآية أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريك له فى رزقه 
فكيف تجعلون لى من عبيدي شركاء فيما أنا به متفرد وهو الآلهية التى 
لاتنبغي لغيري ولا تصح لسوائي فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا 
عظمني حق عظمتي ولا أفردني بما أنا متفرد به وحدي دون خلقى فما قدر 
الله بحق قدره من عبد معه غيره كما قال تعالى + ییا آلاش صرب مكل 
قاس رها کہ اک آلزیک نوک ين ذون نی قوذ بابا ولو اوھ 
ینیم قسف هیک ل یاو کات الب ا 


ني 

إن 

سس ل 8 مر سه + اله >> 
ما دروا الہ ےہ 


روا حق سےا ره 2 لن الله لقووگ عر 4 [الحج : ۲۳ فما قدر 


لفكت 


الله حق قدره من عبد معه غيره من لايقدر على خلق أضعف حيوان 
وأصغر وإن يسلبهم الذباب شيئا مما عليه لم يقدروا على الاستعاذة منه 
قال تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية 


فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه فى عبادته من ليس 
له شىء من ذلك البتة بل هو آعجز شىء وآضعفه فما قدر القوي العزیز 
حق قدره من آشرك معه الضعیف الذلیل وکذلك ما قدره حق قدره من قال 
أنه لم پرسل إلى خلقه رسولا ولا آنزل کتابا بل نسبه إلى مال يليق به ولا 
يحسن منه من |همال خلقه وتضییعهم وترکهم سدي وخلقهم باطلا عبثا 
وکذا ما قدره حق قدره من نفي حقائق آسمائه الحسنی وصفاته العلی فنفی 
سمعه وبصره وارادته واختیاره وعلوه فوق خلقه وکلامه وتکلیمه لمن شاء 
بی ا یا ےا" 

«وَالمَعْصِية نزغان: کبانزه وَصعَائِرٌ 

الکبَایر : گالریّای وَالْعْجْبٍء والکبر والفخر. والخلای وَالْقُنُوط 
مِنْ رَحْمَةٍ الل والیأس ین رَوْح الله وَالْأَمْنِ من مر اللو وَالْمَرَح 
و ورد ای ک0 از اس 
فيهی و علي 6 آتاهم الو تشون ری ژوال ذَلِكَ عَنْهُمْ ‏ 
ترابع هه مور هي ك تَحْرِيمًا مِنَ الزّنَاء وشرّب الْجَمْرِ 
عبرم واا ولا ضلاح لب ولا لسن ل 


2 
۳ 2 


.)۹٦ : الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشانی - العلمية (ص‎ )١( 


۱ 

میں و ینطو ايا هسل سس با 

مه لیم( اك متاف توح ۷۳۳ 
7 و4 س کہ سب سل رص را یا چپ 

کد ال 0000-0000 اس ا ڪڪ 


و ا نسي ر  -0‏ ا ٢‏ مر مر رس رم مر 
باجتتابها» والتَوبة منهاء وإلا فهو قلب فاسد» وإذا فسَد القلب فسد 
2 ۳ و 


نما تنشا من الجَهل بعَبودية القلب» وَتَرْكِ القیام 


/ e 
سے ی سے کی رو سے‎ 
كت تی تی و‎ ٦ 


۰۱۳۳ /۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


الكت 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


أراد المصنف - ية - بیان وجوب الصبر على الأقدار وبيان فضله 
وتحريم ضدہ المنقص لكمال التوحید» وأصل هذه الكلمة هو المنع 
والحبس فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح 
عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما ويقال صبر يصبر صبرا وصبر نفسه 
قال تعالى سیر تفس مم ال دعوت یم وعَن آبي سعید الحذري 


[تعريف الصير] 


0 0 اللو و نت ی ھر لوال 
«وَاصّبْرُ من الایمان بِمَنِْلَةِ الرأس من الْجَسَدء وَهُوَ تَلَانَهُ أَنْوَاع : بر 

پھر A‏ ا لني مو میں بن سنن کے N‏ 

على فرائِض الله فلا یضیعھا ء وَصَبر عن مَحَارِمِهِء فلا پرتکبها وَصَبر على 

َقْضِييِهِ وَأَقْدَارِوء فلا يَتَسَخَطَهَاء وَمَن اسْتَكْمَلَ هَذْهِ الْمَرَاتِبَ الثلات 

اسْتكُمَلَ الب وَلَذَة الا والاجرة ونَعيمََاء وَالْقَُْ وال فيهماء لا 

صل اه أحَدٌ الا علی جشر الصَّبْرِء کَمَا لا يَصِلْ أَحَد إلى الْجَنَة إلا عَلَى 

الصَرَاطِء قال عْمَرُ بْنُ الاب ه: یر عیش أَدْرَكْتَاهُ بالصَّبْرء وَإِذَا 

مت مراب الكَمَالٍ متسب في الْعَالّم رَأيَها ها موه بالصَبْر 

ود "۰ ی۹ البق یلم صَاحبْهُ 7 یمر تخت قذرتی رات 

له من عم الصّبْرء فَالقُجَاعَ ولم وَالَجُود والیئاز کل صَبْرُ سَاعَق 


3 و و کو و ہے کے سس EF‏ ماو مه شر كه د ىج جه 
َالمْبر طلسم على گنر ای لاخ ذا لسلسم قاذ دده 


لیو و انا [ ۷۳۰ 
7ے م2 ۶ 
مر مه ۔٭ے ارم یں و6 ا و سم o‏ 4 
2 ۳9 77 5 ني و : پ٥‏ مير 15 ھ2 مور 
صِحَة القلوب وَالْأبْدَانٍ وَالأرْوَاح بمثل الصَّبْرء فهو الفاروق الاکبر 
ل هد 2 کو و 7 ۶۳۰ 0 ۲ 7 و ضر مات وک رن 
الصابرین ومحته له فان الله يحب الصابرين» ونصره لأهله فان 
۱ اہ زر و ری ۹4 ٥>‏ مهمه عر 4 ه لد 0 9 5 
النصرمع الصبر» وانه خير لاهلهء وین صبرتم لهو خير للصابرین وإنه 
۲ مس وم ھک وو هر ان خر ق برش رمه مم ير هو ےپ 
سبب الفلاح : #يتأيها الب امو اضرا وصابروا ورایطوا واتقوا الله 
سر ص ہہ 8 )۱( 
ملک میغربت ج ' 


مر ار سر 55 3 ۳۹ 5 سے ولد 7 مر ولد 1 مار ول عير حر 
(وهو على ثلاثة انواع : صر بالله. وصبر لله. وصبر مع الله. 
ر و يروو تو و 


الأول ع ااا 2و ور آنه هو اون اضر الد 
له ۲ 7 ا ا ا رصم و صص م دل سن e‏ 
بربه لا بنفسه. کما قال تعالی : ۴ واصیر وما صبرت إلا باه )4 [النحل: ۱۲۷] 


ط2 


7 


ہے ےہ 

٤‏ +99 أذ  ٘‏ 9 ٔ ٔ ٔ +۶ ا 
وَِرَادَةَ وَجُھو. وَالتكَرّبَ إِلَيْه. لا لاظهاره قَوَّةَ اس وَالِاسْتِحمَادَ إلى 
الْخَلْقِه وَغَيْرَ ذَلِكَ من الأغرّاض. 

واا الع الله وَهُو دَوَرَان الْعبْدِ مَعَ مراد ال الڈین مِنْه۔ وَمَعَ 
آخکایه الدَّبيّةِ. صَايرًا نَفْسَهُ مَعَهَاء سَايِرًا بِسَيْرِهًا. مُقِيمًا باقامتها. ترجه 


بسو فم کے ھا 8 ت ری وو ا وی ویک ف ا و 


هذا مَعْنَى گونه صَابرًا مَعَ الله» أي فد جَعَلَ تسه وَقْمًا عَلَى أَوَامِرِهٍ 


٦‏ ا 


)١(‏ زاد المعاد. 


القن 


وَمَحَابه. وهو مد أَنْوَاع الصَّبْرِ وَأَصْعَبِهًا. وَهْوَ صَبْرُ الصَّدَّيقِينَ)7" . 
(الصبر عن المعصية ينشا من أسباب غديدة 
أحدها : علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها وأن الله إنما حرمها 
ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل كما يحمي الوالد الشفيق 
ولده عما یضره وهذا السب یحمل العاقل علی ترکها ولو لم یعلق علیها 


وعید بالعذاب 


السبب الثاني : الحیاء من الله سبحانه فإن العبد متى علم بنظره إليه 
ومقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع وکان حييا استحيى من ربه أن یتعرض 
لمساخطه 

السبب الثالث : مراعاة نعمه عليك واحسانه اليك فان الذنوب تزیل 
النعم ولا بد فما آذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمةمن الله بحسب ذلك 
الذنب فاٍن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلها وان آصر لم ترجع إليه ولا 
تزال الذنوب تزیل عنه نعمة حتی تسلب النعم كلها قال الله تعالی إن الله 
لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم وأعظم النعم الایمان وذنب الزنا 
والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة یزیلها ویسلبها وقال بعض السلف 
أذنبت ذنبا فحرمت قیام اللیل سنة وقال آخر آذنبت ذنبا فحرمت فهم 
القرآن وفي مثل هذا قيل 

إذا كنت في نعمةفارعها فان المعاصي تزیل النعم 


(۱) مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۲/ .)۱٥١‏ 


[ 


وبالجملة فان المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب عیاذا 


وعده ووعيده والایمان به وبکتابه وبرسوله وهذا السبب یقوی بالعلم 

تالق وض ها قال الله عا انا كى الله من عاد 
العلماء وقال بعض السلف کفی بخشية الله علما والاغترار بالله جهلا 

السبب الخامس : محبة الله وهي آقوی الأسباب في الصبر عن 
مخالفته ومعاصیه فان المحب لمن يحب مطیع وکلما قوي سلطان المحبة 
في القلب كان اقتضاژه للطاعة وترك المخالفة أقوى وانما تصدر المعصية 
والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها وفرق بين من یحمله عليترك 
معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته وبين من يحمله على ذلك حبه 
لد ہ؛۶'2, 


س / 
٠‏ 2 و یک مرت 


2 


5 ص قد مه مرو 


لا با اک لد با قد 


آراد المصنف ك بیان وجوب الصبر علی الاقدار وان فضله 

وتحریم ضده المنقص لکمال التوحید 

© آخرج عبد بن حميد وَابّن العدر الق في شعب الایمان غن عَلَقَمَة 
فی قَؤْله : 6 اسان فن مس نے ال ٤۔ص‏ 9 ت0 
قَالَ: هُوَ الرجل تصیبه الْمُصِيبَة فيعلم نها من ند الله فیسلم الأمر لله 
ا 

ظا سعید بن تھور قن ان مسمود 49 سی اكلا 20 هي 
السيات تسيا الإجل وعم کی ماد الله سل ما 

8 وآخرج ابْن جریر وَابْن الْمُنْذْر عن ابْن عَبّاس ا في فوله : ومن وین 

نهد 4 يَعْنِي يهد قلبه لليقين فیعلم أن ما أَصَابَهُ لم يكن لیخطته 
وَمَا أخطأه لم يكن ليصيبه ”". 

@ وأخرج ابن آبي حاتم عن الرٌبیع رفع الحَدِيث إلى اي أنه فا : ان 
الله قضى على تفسه أنه من آمن به هداه ومن وثق به أَنْجَاهُ. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۰۳۱6/۳ رقم ۰0۳۲۲۷ والطبري في تفسيره (۲۳/ 
۱ء ت شاكر)ء والبيهقي نی الكبرى (٤/۱۱۰ء‏ رقم ۰0۷۱۳۳ والشعب (۱۲/ 
۰۵ رقم )۹۰۰٥‏ 

() انظر الدر المنثور للسيوطي (۱۸4/۸). 


(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۳/ ۰4۲۱ ت شاکر). 


۱ 

رر یں ہم یہ یر یں دای ہا نے تر 

مه ان و او روخ ۷۳۹ 
A 2‏ نک ہے ہے را چپ 

.ھن لے کچھ _ ھا ے۔. ےج E‏ 


کر سے 
47 


ےھ 3 5 7 کے ي رص سے 2“ فى رم 
قال الربیع : وتصديق ذلك في کتاب الله # ومن يعنصم پاللو فقد هدى إل 
۲ ار کی )۱( 
© أخرج عبد بن حميد من طرِيق الرٌبیع عَن أبي الْعَالَِة قال : إن الله قضى 
على نفسه أنه من آمن به هداه ومن توكل عَليهِ فاه ومن آفرضه جزاه ومن 
راھے الكاة سی دعاه لاحات هد آن مسب لله 
ع س 0 5 5 و ۰ 7 ضر عم وج م ہے ےہ حر 
قال الربیع : وتصديق ذلك في كتاب الله # ومن يؤمن يالله یہد قلبه 1 


[التناین الآية ]١١‏ وم كل عل اله فهو حمبهه إن لله لم مرو [الصلاق الآية 


> ےم صم 2 مور مور ار 0 2 کے مھ ےہ بس 
۳ من ذا ألَذِى یف الله قرسا حَسَنَا صوق له أضعَافا کیره 4 
[البقرة: 1140 ہإومن یلیم بالل فد هی إل صر مسقم 4 ولذا ساللت 
ہہ ايا ا عا چم lo‏ صت و صل ردم« و 1 هر هی 
عبادی عن قان ریب أجيب دعوة آلذ إذَا دعان فليس جيبو لى 4 ره الآية 


ہے / 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰۷۳۰/۳ رقم ۳۹۰۲). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۲۱/۲) عن الربيع بن آنس عن أبي العالية. 


4 
ہم 
۰ 


۔٢٦‎ 


أقال علقمة: 24 سس ہی ہے سی ہے 

ظ الله فيرضى ویسلم؛''' 

ومن يؤمن بالله- تعالى- إيمانا حقا يهد قلبه الى الصبر الجميل» وإلى 
الاستسلام لقضائه- سبحانه- لآن إيمانه الصادق يجعله يعتقد أن ما أصابه 
لم يكن لیخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه» والله- تعالى- عليم بکل 
شيء. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السمای وعلامة صحة 
الإيمان المداومة على السنن وملازمة الاتباع وترك الآراء والاھواء 
المضلة. 

«وَإدًا اظمَأنَ لى حکمه الکونع : عَلِمَ أنه لن يُصِيبَهُ الا ما کب الله له 
وه ما یقاه گان وما لیا َم ین ےر رفنت 
ین والایمان. ان کہ ات ان نام در فد سیل إلى 
وقوعه وَإِنْ قُدّرَ فلا سبیل إِلَى صرفه بَعْدَ أن رم تفدیره. فلا جَرَعَ حینیذٍ 
لا مما در ولا مما لَمْ یدز 

عم إِنْ گان لَه في مَذِہ النَازِلَةِ حیله. فلا ينغي أَنْ يَضْجَرَ عَنْهَاء وَإِنْ لَمْ 
گن فِيهًا حِيلَةٌ فلا يبي أن یضجر منها. فَهَذِهِ ظَمَأْنِيَةٌ الجر إلى 
الْحْکُم. في مثل هَذَا قال الْقَائِلَ: 

ما قد قُضَى یا تفس فاضطبري لَه ولك الامَانْ من الَذِيلَمْيُقْدَرٍ 


7 
« ھھ 


وَتَحَقَّقِي أن الْمُقَدَرَ کاس يجري عَلیْك حذرت أمْ لم تخذري 


۳۹| DES ETE 

1 ور 2 >2 res‏ 0 2۶ مه 5 مه م ت م1 3 مسر 9 
7 رر اماف عي ا او ا ہہک ے آے ا ےو 6 
مشاهدته لِلمثوية سکن قلبه واطمان بمشاهدة العوض. وانما پشتّد به البَلاءٌ 
ا د ع ر ره مور ر 000 E‏ 
إذا غاب عنه ملاحظة الثوّاب. وقد تقوی ملاحَظة العوض حتى یستلذ 
پک ر ۳ مه 1 ق و مر هه ی 2 کو نا 3 سر شا ما 3 
بالبلاء وَيَرَاهِ يَعْمَةء ولا تسْتبْعد هذا. فکثیر من العقلاء إذا تَحَمَقَ نفع الدواء 
2 و ر ی زر 9 روک ر وو وره موه رو 7 و و EET‏ 
الکریه فانه یکاد یلتذ به. وملاحظته لنفعه تعيبه عَنْ تألمه بمذاقه او تخففه 
سج 26 را سس ڑڈے ہن پ2 of‏ 1 ۳4 هر ے۔؟ٗ و 2 و ۶ و ۱( 

936 ۰ 1 سس کاو ٤‏ و ہ۔ ۳ 1 شوج رو وق 
ومن دقائق ما پذکر هنا «قوّل الشیخ ابي سلیمان : إذا سلا العبد عن 
گا و کھ۔ مان وخا ب رو کی سو ول و ما سس 

الشهوات فهر رَاض ؛ وذلك أن العَبْدَ إنما يمتعه مِنْ الرضا والقناعة طلب 
9 4 و TT‏ 1ه جيه ف ہو جز فق ا ہو 7 و کت 
نفسه لفضول شهواتها فإذا لم بخصل سخط فإذا سلا عَنْ شهوّات نفسه 


رضن يما کت الله له مِنْ ق۳ 


ہے / 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۰/ .)٦۸٦‏ 


ve] 


أوني صحيح مسلم عن أبي هريرة ظه أن رسول الله ۲32۴ 


قال : «اثنتان في الناس ہما بهم كفر الطعن فى النسب»ء 
والنياحة عل الیتا'''ء وطما عن ابن مسعود مرقوعا: 
(لیس منا من صرب الخدود. وشق الجيوب حاشية ودعى 
بدعوى الجاهلية”") 


«أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين کفر حيث 
كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة 
من شعب الكفر یصیرکافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه 
ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل 
الإيمان وفرق بين الکفر المعرف باللام كما في قوله 5 : «ليس بين العبد 
وین الکفر - آو الشرك - إلا فرك الصلاقا''ء وبين کفر منکر في 
الاثبات وفرق آیضا بين معنی الاسم المطلق إذا قيل: کافر أو مژمن. 
وبين المعنی المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله : لا ترجعوا 
بعدي کفارا؛ یضرب بعضکم رقاب بعض*"*. 


(۱) آخرجه مسلم (1۷). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۲۹۶4 ومسلم (۱۰۳). 

(۳) آخرجه النسائي (555)» والدارمي (۹٦۱۲)ء‏ وابن حبان (۱8۵۳) عن جابر نه 
وأخرجه مسلم (۸۲) بلفظ : (إن بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة). 
(۵۳۸۸). 


.)۲۳۷ /۱( اقتضاء الصراط الستقیم خالفة أصحاب الجحيم‎ )٤( 


۱ دا‎ EN EPS 5 


روه + وحو ای اش ا 


وقد قال تعالی ۴ والذین یؤڈورے المُؤمِنِنَ ج وَلْمَؤْمِمَتِ بعر ما اکتسبواً نت 

احملا بهتتا وشا مسا( 4 [الأحزاب58] 

© أخرج آبْن سعد في الطبقات وَابْن أبي شيبة وعبد بن حميد وَابْن جرير 
ران الْمُنْذر وَابْن أبي حاتم عن مُجَاهِد ڪه في قَؤْله لي بر 
موی ریب قَالَ: ىک َير ما اکتبوا4 یقول: بغَیْر مَا 
علموا رت فد احتملواً بهتتا4 قَالَ: 

ا بی جو دج وش 70 
آهل التّار فیحکون حَتَّى تبدو الْعِطَام یلو : رَبنَا بم أَصَابًَا هَذَا قیال : 
اکا ا 

© وآخرج عبد بن حمید وَابْن رم أبي حاتم عَن قََادَة ظ4 في الآية 
ال إِيَاكُمْ وأذى الْمُوْمنِينَ إن الله يحوطهم ويغضب لَھُم وقد رَعَمُوا أن 


رت 


عمر بن الخطاب قَرَأهَا وات يم فأفزعه ذلك 2 کی ذهب إلى آبي بن كنب 
ضيه فدحل عَلَيْهِ فَقَالَ: يا آبا الْمُنذر إِني قَرَأت آية من كتاب الله تَعَالَى 


7 7 


فَوَفَعت مني کل موفع ہت وت امین والْمَؤْمِمَتِ + والله إِني 

لاعاقبهم وأضربهم قال ل إنك لست ينهم الگا آنت معلم؟؟ 

(الطغن في الْأَنْسَاب) أي الْوْقُوع في أغرّاض النّاس بحو قدح في 
نسب بت في ظاشر لت (و) الثاني 0ا اعاعلی ا ا ولو کر بکاء 
وَهِي رفع الصَّوْت بالندب بتعدید شمائله وَذَلِكَ لأنْ الطاعن في نسب غیره 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۷/ ۰۵۲ رقم ۰0۳4۱8۳ وابن أبي حاتم في تفسیره 


)10۳/1۰ رقم ۷ء وھد في الزهد (۱۸۲/۱). 
(۲) أخرجه الطبري (۰۳۲/۲۰ ت شاکر). واب بن أبي حاتم ( ۰ رقم ۱۷۷۷۹). 
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VA, 54 2‏ ۰ 1 
ہف ای مو ہے 

2 V٤ 
2 2۵/۲ ج سے‎ O^ 4 


كفر سَلامّة نسبه من الطغن وَمن ناح كفر نعْمّة الله حَيْتُ لم يرض بِقَضَائِهِ 

«الدّعَاءُ بِدَعْوَى الجاملیّت. وَالنَعَرّي بِعَرَائِهِمْء کالذغاء إلى الا 
وَالْعَصَبِيّةِ لها وَلِلْأَنْمَابِء وله النَّعَصّبُ لِلمَذامب. وَالطرَائِقِ 
وَالمَشَايخْ» وتفضیل بَعْضِهًا عَلَى بَعْضٍ بِالْهَوَى وَالْعَصَبِيّة وگزنه میب 
ی مدعو ای ذَلِكَ وَبْوَالِي عليه واي عَلَیْوء وین لاس بو کل 


ا ا ےر کی (۱ 
هذا من دعوّی لاف" ١‏ 


.)۳۱ /۲( زاد العاد في هدي خير العباد‎ )١( 


سرا 4 1 
موی( ڑگ 
کے با نا چپ 


١‏ وهن الس أن رسول الله 19۶ قال» م اراد الله مد 
الخير عجل له العقوبة في الدنیا وإذا أراد بعبده الشر آمسك 
عنه بذنبه حتى يواني به يوم القيامة» فمن رضي فله الرضى» 
ومن سخط فله السخط؛''' حسنه الترمذي 


قد A‏ تقو ر 2 ۱ وم )ےا سك ع اچ 
عَجَلَ له العَقَوبَةَ أي : الابْتلاء بالمکاره. فی الدَنيًا لأن عذاب الا خرة 
شد وَأَبْقَىء وفيه التنبيه الله جَل وعلا قد يُجَازِي المسْلم على سَيْكَاتهِ في 
شر ۳ 5 ور ا اس ا عر تھا مير 7 ۶ 
الدنيا بالامرّاض والا حرَان لِتکون كفارة لها وقد روى احمد وابن حبان 
رەو کو يمرم ر ر 7 
في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال: یا رسول 
الله کیت الصَّلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الآية: من يقل وکا بر پو قَمَالَ: 
اارخمك الله با آنا بكر الست تمرض الشك صب الست صك اللاو ۶ 
وف ہے را و و روہ 1 
"ئ91۰" 


© «وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة» 


أي لا يجازي بذنبه في الدنياء بل يؤخر عنه العقوبة» حتی يجيء في 
الآخرة مستوفي الذنوب وافيهاء فيستوفي ما يستحقه من العذاب» وهذا 


2)47904 أخرجه الترمذي (۲۳۹۲) وقال: حسن غریب؛ وأبو يعلى (۷/ ۰۲4۷ رقم‎ )١( 
والطحاوي في مشكل الآثار (٥/۲۹۲ء رقم ۰)۲۰۵۰ من طريق يزيد بن أبي حبيب»‎ 
عن سعد بن سنان - وعند الطحاوي: سنان بن سعد -» عن أنس» وصححه الألباني‎ 
.)۱۲۲۰( في الصحيحة رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۱/۱ وأبو يعلى (۹۸/۱ء رقم ۰)۱۰۰ وابن حبان (۲۹۱۰)؛ 
والحاكم في المستدرك (۰۷۸/۳ رقم )455٠‏ وصححه ووافقه الذهبي» من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن أب بكر بن ابي زهير عن ابي بكر ظل4. 


[ ۷۹۰ 
مما یزهد العبد في الصحة الدائمة» خوفا أن تکون طیباته عجلت له في 
الحياة الدنياء وفیه أن البلاء للمؤمن من علامات الخیر» والخوف من 
الصحة الدائمة خشية أن تکون علامة شرء وفي الترمذي وصححه عن آبي 
هريرة قال : قال رسول الله ب ما یزال البلاء بالمؤمن والمومنة في نفسه 

وولده وماله حتی یلقی الله وما عليه خطینة» . 


2 
4 اہر یں کب وا کا ) 2 اما مع سانا هه يا 
ی کرش ۷:۷ 
2 و س تسيا ص ی با را چپ 
لطا لوا 11 ...ھا سح( _ 


آوقال النی 8 «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن ال 
تعالى إذا آحب قوما ابتلاهم» 


رر سس ور 


مصداقه في قول الله تعالى ۴وبتخ بکنء من لو والجوع وَتَقصٍ يِنَ 
و 


لحم رالاس رال ور الدب ©©) رن دا آسبتهم مُصِيبَهُ الوا ٩‏ 
1 
یا اه كمون ل لك عم علوت من نَم وا وازتبک هه 
المَيَنَدوت 6+ [البقر۱۵۷-۱۵] 
فص رد فضي ذال قال وسو الله 835 0 
المُؤْمِنِ کل الحَامَةِ من الرّرْعه من ی آنتها اليح کَفَأنهاء قدا 
اعد تک امن والفاجر كَالأَزرَق صما معدلا سى صما الله 


07 هه 1 
دا شا 


69 أخرجه البخاري CAE‏ ومسلم (۲۸۰۱)( من حديث أي هريرة 0 وآخرجه 
البخاري (o)‏ ومسلم (۰)۲۸۱۰ بنحوه من حديث كعب بن مالك 29 


ANISINA | 72 2‏ سا ما 
۷۸ فا ولا کار ا 
ی ۳ 


فمن رضي فله الرضى» ومن LS‏ میا 
ظ الترمذي 


«وَمِنْ علاجها: ۶ ل 
رضی فَلَهُ الرضی» و کر نظ لا رم یی ها 
لع ا مم 
في دیوّان الْهَالِكِينَ» وَإِنْ أَخْدَنّتْ لَه جَرَعَا وتفریظا في ترك واجب» 0 
ففل مُحَرّمء کیب في دِيوَانِ فرط ٠‏ وَإِنْ أَخَْدَنَت له شِكَايَةٌ وعدم 
صَبْرِء کیب في دِيوَانٍ انت رز آخدث له اغیزاضا عَلَى اللو 
ذخا في حِكْمَتِه فد قرع باب الرَندَة َة أَوْ وَلَجَهُ وَإِنْ أَحْدَنتْ له صَبْرَا 
ونان للف کیب في دیات الضارق َإِنْ أَحخْدَنَْ له الرّضّی عَن الله 
کیب في دیوان الراضيق» ون ا له القند والشكر ٠‏ کیب في دِیوَانِ 


۳ 
ا ۳ 


الشاکريق وَكَانَ تخت لواء امد مَعَ الْحَمَّادِينَ» ون آخدنث له مب 
وَاشتيافا إِلَى لِقَاءِ َب کیب في دیوان الْمْحِبينَ الْمُخلِصِينَ)”". 
واعلم ر حمك الله أن مقام الرضا مقام عظيم يتجاوز فضله فضل القائم 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۹۲) وقال: حسن غريب» وابن ماجه (۰)4۰۳۱ والقضاعي في 
مسند الشهاب (۰۱۷۰/۲ رقم ۱۱۲۱)ء والبيهقي في الشعب (٢۱/٣۲۳ء‏ رقم 
٥۵ء‏ من طريق يزيد ر بن أى خیب عن سعد بن سنان» عن أنس بلفظ : ١‏ إن عظم 
الجزاء مع عظم البلای وان الله إذا أحب قوما ابتلاهم» ہو سی ومن 
سخط فله السخط». 

.)۱۷۷ /5( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )٢( 


۱ 
نس لے يلدت نطو اک انیج ٹہ 

ارف ود لعل وراک یکا ۷۹ 
و کل نار وج 


الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفطر الذي لم يبلغ هذه المنزلة › ٠‏ «قان ا 
الرضا الْمُوَافِق تَستّوي ده الا لا - م من الع فا “فی رضاه ‏ الرضا] 
عدت 

وَلَيْسَ الماد اسْتِوَاؤْهَا عِنْدَهُ في مُلَاءَمَتِهِ وَمُتَائَرَتهِ. فان هَذَا خلاف 
5 یفرب جلاف الع لاني 

ره المراد نضا استوا2 الخالات عِنْدَهُ في الطاعة O‏ ان 
هذا متاف ال هی کل مخ ونم تستوي اتمه واه عنله في 
الرّضا بهما لِوْجَوه. 

الهاه ١‏ د الم رَاضٍ یکلم اماه له من وض ی دس عصد 
ولا سِیْمَا إِذَا علم كمال حکمته وَرَحمَته کک رح oh‏ ارضا بدا 

التی: آل جازم بآ لا تيل یغاب ال ولا رذ یی انتا 
ا ےت رت 
ساب وَقَدَرٍ حنم. 

الال : أنه عَبْدٌ مَخْضٌ. وَالْعَبْدُ الْمَحْضٌ لا یط جَرَيَانَ أخكام سَبّده 
رو یی بل یل ٦‏ بی 


الراب : انه مُحِبٌّ. وَالْمُحِبُ الصَّادِقٌ: مَنْ رضي بما يُعَامِلَهُ به حبیبه. 
لحاس : أَنَهُ جاهل بِعَوَاقِبٍ الامُور. وَسَيّدُهُ أَعْلَمْ بِمَضْلَحَتِهِ وَمَا 
مھت 1 


السَّادِسُ: أنه لا بريد مَصْلّحَةَ نيه من کل وَجُوء ولو عرف أَسْبَابَهًا. 


۱ ل یتوہ 


DERSE SUEDE) ۷٠٠٢ 
هو جامل ظالم. وره تَعَالَى بريد مَضلحته ويسوق له أَسْبَابهًا. وَمِنْ‎ 
آغظم أسْبَابهَا ارف الق لته نا يكره آشتات آشتاب‎ 


مر وصد 


مَضلحته فیما يُحِبُ. تس > اور موی ره لک 


0 9 مرف وھ بس ر 


سك لا تلم e TN 4 e‏ 0 فان هموش 


8 سر و اس راض نت 


فصیه آن ا سينا وَيجْحَلَ أله فيو حا كيرا )4 الساء: ]۱٩‏ 


السّابِعْ : أنه مسلم. وَالْمْسْلِمُ مَنْ قد سلم نَفْسَهُ لله وم برض عَلَيْهِ في 


جریان 0-7 وله سحط ذلك. 


موم 


2 


7و ہے ٠‏ سر لھا مر م2 3و کم ها و چ ضط کے 
نه عارف ب بربه. حَسَنْ الظنْ به. لا يتهمه فیما بجریه عَليْه من 


۹ برع و و و 
افضته وا : 


واقدارو. د شن کله و رب انوا الب نله رضاه 


ET 00‏ 
7 ان رضي قَلَهَ الزضا. وَإِنْ سط قَلَهُ السّحْظ. 
الاش : علمه نهذ رضي الْقَلْبَ في حَمَهِ نِعْمَةَ وَمِنْحَةَه وخت عَلیه 
ا ینف نيط E‏ وَلم ید لا له 
َو أنَ السّخْط يُجْدِي عَلَيْه شيا لَكَانَ له فيه رَاحَة أَنْقَعُ لَهُ مق الرّضًا به. 


و المنألة. یمان بان قَضَاء رب تعالی َير له کما قال ال 5ل 
(وَالَذِي َه 1 : پیده 1 يَقُضِ الله لی قضاء 1 کان خَيْرًَا له إن 


عت ین 7 


"ھ20 ET E‏ فکان حيرا له. 


17 


یی وق )۱( 
٦7‏ لا ٘۶ 
میڈ نے 12 مهو ا عمو دمع ص ےے ‏ جوري بو ب وو ےم ر 
وقال تعالى قال الله هنا وم ينهم آلمَندقین صذقهم هم جت تجری من تحتها 
م2 مو ور 


مم .من € ہے می وع مر ر سے 1 کک 
الأنهدر خلرین فہا آبدا رضی الله عنم ورضوا عنه ذلك آلفوز المظم 4 [المائدة۱۱۹] 


«قَالَ الضَّحََاك عَنْ إبْن عبّاس : يَقُول یم يَنْمَع الْموَحْدِينَ 


کے 7 و و ۲ 
َزْحِِتمُمْ 7 


وفي هذه الأبواب التي ساقها المصنف يناه بيان أن التوحيد یجمع 
أمرين 

ألأول اجتناب الطاغوت والثاني الانابة كما قال تعالى #إ ودين اج 
لکوت أن بغبدوها وبا إلى آله لم لی مر عباد نی )4 انزسر۱۷] 

«فالْإنَابَة هي عكوف القلب على الله كك كاعتكاف البدن في الْمَسْجد 
لا يُقَارِقهُ وَحَقِیفَة لك عكوف القلب على محيّته وذكره بالإجلال والتعظيم 
وعكوف الْجَوَارِح على طَاعته بالإخلاص لَه والمتابعة لرَسُوله وَمن لم 
يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثیل المتنوعة كما قال إِمَام 
الختفاء موه ما هَذْو التّمَائِلُ التي أن لها عَاكمُونَ فاقتسم هو وَقومه 
حَقِیقَة العكوف فکان حَظ قومه العكوف على التماثيل وَكَانَ حَظه العكوف 
على الرب الْجّليل والتمائیل جمع ِمْتّال وَهْوَ الور الممثلة فتعلق القلب 
یر الله واشتغاله به والركون إِلَيْهِ عكوف مِله على التمائيل التي قَامَت 


.)۲۰۰ /۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 
.)1"١ /٥( تفسير ابن كثير ت مجموعة‎ )۲( 


e] 


بقلبه وَھُوَ نير العكوف على تمائیل الَأَضَام وَلِهَذَا كَانَ شرك عباد 
الْأَصْنَام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تماثيلهم فإذا گان في 
القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بِحَيْتْ يكون عاكفا عَلَيْهَا فَهُوَ نظیر 
عکوف الأضتام علا ولهذا سمّاه الى عبدا لھا ودعا عله بالتعس 
والنكس فَقَالَ تعس عبد الدیثار تعس عبد الدَّرْهَم تعس وانتكس وإذا شيك 


«وکلما تن 
ما يَهْوَاهُء وَنُصْرَفُ عَنْهُ الْمَعَاصِي وَالذنوبُ. 

گتا كال كان : بس ری کا الشره انت له من ع 
الین 4 ايوش 0 

فعلل صَرْفَ السُوء وَالَْغقاء َه بان من عبّاد الله الْمُخْلْصِينَ 
وَعَؤُلَاءِ هم ا قال فِيهم : 2 عِبَادِى یی لك عم مُلطلن ‏ [الحجر: 
اا مريك لهم یو 4 اص : ۸۲ إلا اک منم 
مص © £ (ص: ۸۳. 

بت في الشجیح : عَنْ ال - وق - أنه قال : «مَنْ قال لا له إل 
7 الو هر له على تاره 


ان الاخلاص يفي اَسْبَابَ دخول التار؛ فَمَنْ دخل الثَّارَ من الْقَائِلِينَ 


(۱) الفوائد لان القیم (ص: ۱۹7). 


2 
a‏ ا ل اک ا سنہ 

Ver ESTEE E 
و با یاسمے‎ 


۳ 2 


لا له إلا الله لمي حمق اخلاصهّا الْمُحَرُمَ له ء e‏ 


نوم من السك الَّذِي أَوْقَعَهُ فیما أَدْخَلَهُ لاء وَالشْرْكُ في مَذو الام 
لا ہماع ن يَقُولَ: + یا 
بد وباك تیت 63 4 [الفاتحة: ۵]. 

وتان راتس مله في کیک كلا تال الس تیش 
ای عير الوه ما وف منك وکا کا لله فلا يرال ال را :إلى 
تخلیص توحیده من شاب الشرك. 


مس و 


وفي الْحَدِيثِ الَذِي رَواءُ ابن ابي عاصم EIT‏ لے 


r 


نا رق ای CE‏ ی بلا اقا ان 
وَالِاسْتِْمَارٍ فَلَنًا رَأَيْت دك بَكَنْتُ فيهم ا قَهُمْ يُلْنبُونَ ولا 


2 


> عو 


ول ا یحسبون آنهم ئ0 تمان 


قَصَاحِبُ الْهَوَى الَذِي اب a‏ 


إلَهَهُ هَوَاهء قَصَارَ فيه شرك مَنَعَهُ مِنْ الِاسْیففَار 7 كدن 0 
وَالِاسْتِغْمَارَ لاب أن رقم عَنْهُ الشَّرُ؛ِ فَلِهَذَا قَالَ ذو الثون: ۴ إِلَهَ ال" 
لی اک إن تھی یلیرت [الأنبياء : ۸۷] 

وله aN N‏ لِاسْتِعْفارٍ فی غير مَوْضِع. 

کقوله تَعَالَى: ۴فاعکر آنه لا له إلا ال راتفر لديك زين 


والمۇمتدت 4 محمد ۱۹ وَقَوْلِهِ : 30 کور أ الا 31 1 ۹ اہ ۳ 7 


2 54 ا اک لو جا شس ہن 4 سا ا 
Vos‏ مواد ACD‏ ونی ر یا 
۲ اج کے ۰ 


40 [هود: ۲] ون اسف 7 2 کو أ یه )4 [ھود 0 وَقَوْلِهِ : N:‏ 
عاد أَحَاهُمَ 9 ال قوم ادوا 22 من اله 2 [الأعراف: ]5٦‏ 
ہے ۵ سره 


كم ٹم ت ووا إ1 ليو [هود: [oY‏ وَقَوْلِهِ : 


"۷٣۶9۳‏ ا ا 


2 


إلى قَوْلِهِ : # وتو َو 7 


/ 
بن صر وحم نپ 
5 0 


.)۲۳۵ /٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


2 
ما ب سےا ا ۷ ا 
۵ لی ٹا موہ 


باب ما جاء في الرياء 


أي هن النهي والتحذير عنه» وبیان أنه من الشرك الأضغر» ما لم يرد 
فی أصل العمل وإلا كان من الأكبرء ولما كان خلوص العمل من الشرك 
والرياء شرطا في قبوله» لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد» نبه عليه المصنف 
تحقيقا للتوحيد. 

الرياء سر الرّاءِ وتخفیف التَحْتَانِيّةِ وَالْمَدٌ وَهْوَ مُشتق من الرژیة 
وَالْمْرَادُ به إظهَارُ الْعِبَادةِلِمَصْدِ رُؤْيَِ ی 5 یختثر صاحها 

قال تعالى تايها ی ءامنا لا بطِلُواْ سَدَكَيْگم یامن الاك 


ےس ص 31 3 ف کے 


فى ماله. را الاس ولا ص ى٣0‏ 
ات ساب بل ل ا ينوب عل كن کو كين وکا 1 
یی ات الکن €3 £ [البترد»-۲] 
آخرج ان الى خایم عن السدي فى الكيه ذال الله للمومنین لا تلا 
صَدقَاتكُمْ بالمن والاذی فطل كما بطلت صَدَقَّة الرّيَاء وَكَذَلِكَ هَذَا الَذٍي 
یثفق ماله رئاء النّاس ذهب الریاء بتَفَقَيهِ كما ذهب هَذَا الْمَظر یشراب هَذا 
ال 
فالمرائي فى الانفاق یراعی ان تراه الناس فيحمدوه فَمَللهُ ای حالته 


العجيبة كَمَئّلِ صَمُوانٍ اى حجر صاف أملس وهو واحد وجمع فمن جعله 


.)۲۷۳۹ أخرجه الطبري (۵/ ۰۵۲۷ ت شاکر)» واد بن أبي حاتم (۲/ ۵۱۷ رقم‎ )١( 


القن 
جمعا فواحده صفوانة ومن جعله واحدا فجمعه صفی قله تراب ای سیر 
منه فَأَصابَهُ وابل ای مطر شدید الوقع كبير القطر قَتَرَكَهُ صَنْداً آملس لیس 
عليه شیء من الغبار لا يَقَِرُون كأنه قيل فماذا یکون حالهم حينئذ فقيل لا 
يقدرون عَلى شیء مما كُسَبُوا رپ سے ای 
2 آرا قطعا کقو له ھا تاه ماه مَتقوراً يقال فلان لا يقدر على درهم 
ای لا يجده ولا پملکه. 


با کک کک 7 و 


سس 0 
ری و I>,‏ ور کے مم ے‫ اھر 
أوقول الله تعالى: فل الما آنا بکر تل برع رک اتا كنك 


8 آخرج هناد وَابْن الْمُنْذْر وَابْن آبي حاتم وَالْبَْمَقِيَ عن سعيد في قَوْله : 
من کان يوأ له ری قَالَ: ناب ریم 
و ال : لا يرائي بعاد ری مد 

تیر اقل من هذا ال وأحف را 

کا قد ا لا إل 9 9 

یَمْتَمْ إلا الله وَأَنّهُ لا له رف لا اسراف وَلکن لا بک الله في 

مُعَامليه وَعْبُودِيِ» بل يعمل لِسَط تفي تاره ولطلب الذَنَْا از ولطلب 


کر موب ر 


5 


الرْفْعَة وَالْمَنْرِلَةِ وَالْجَاہِ عِنْدَ الل تاره قله مِنْ عَمَلِهِ وَسَّعْيهِ تسیب 
ا له راهان یتب للا ان ای : وَلِلْخَلَقٍ تیب 6 12| 
38۹٣‏ 8×" 
في صحیحه حيحه ضجیجہ: ار في مَذہ الأمّةِ اَی م مِنْ ديب الم ٠ف‏ كات 
ننجو منه ۸۰ھ رشو اللي فال 57 | سر ني آغوة بك أذ أشرة بك وأ 
آغلی وَأسْتَعْفِرُكَ لِمَا لا غلم" ال اق ف ا 8007 
كأ بر ينل بی ا اکا اکھک إل وید کی . کان کنا له ريك فلعمل عب 
كلكا ولا سر بعبادة ريع سا (ر6 4 [ِسُورَةُ الْكَيْفِ: ۰۲۱۱۰ 

(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۸/ ۰۱۳۵ ت شاکر) وابن أبي حاتم في تفسیره (۷/ 

۵ رقم ۱۳۰۱۲). 


ESED) 3‏ و نک بسا ما 
س اوا 0 ۹ 

۷0۸ ا ا وان ر ی جا 
بی سی سے ۳ 


2 0و 
ای 


: کما أنه له وَاحدء ولا إِلَّهَ سواه فَكَذَلِكَ ينغي أن تکون الْعِبَادَة 

لوخد فَكَمَا كذ د بالْإِلَهيّة يجب أن یرد بِالْعْبُودِيّة فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ 
الحالي من الرياء المميد بالستهة 

وَكَانَ من دُعَاءِ عُمَرَ ُن الاب طايه : | هم اجْعل عَمَلي کُلَهُ صَالِحَا 


وَاجْعَلَهُ لِوَجْهِكَ حالصا E‏ رر ۳۶ 


رز وه 9 ۳ شيعي وه سه 088" ا و و ل یه 
وهدا ا 3 اط ات العم > وقد يعاق عليه إذا كان 
شی . FR‏ 7 _ از اکر 


العمل وَاچیا ء فإ ره مره من لم یله اقب علی ترك الَأمْر ان 
الله سُبْحَانَه إِنَمَا أمَرَ بِعبَادَته عِبَادَةَ ال فال تَعَالَى: وما را 


الأصغر] 
عت انه خصی له ۲ الین حتفا )4 [الْيَينةِ: ۰]. 


.من لم بش له في ایغ ما ٦ی‏ ؛ یه ره 


وەر و 3o‏ 2 2 3 ا 


/ 
2 ارصع کے 7 کے ووس 2 


(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشائی = الداء والدواء (ص: ۱۳۱). 


۳۹7 


آوعن أبي هريرة مرفوعا : «قال الله تعالى: آنا أغني الشركاءا 
عن الشرك: مع کو سیت 


و 3 يَُوبهُ مِنْ شَوَائِبَ راد ال اما لب لین 


2 


في و الحلْق» ومّا طَلَبُ مَدْحِهِمْء وَالْهَرَبُ من ذَمّهِمْء أو طَلَبُ 


5 
۶ 9-2 


تخظیمهی أ و لب أَمْوَالِهمْ أو جذمتهم وَمَحَبيِهِمْ وَقَضَاتِهِمْ حانج 
یر ذَلِكَ مِنَ العلل وَالشَّوَائِبِء التي عفد مایا هر إِرَادَةٌ ما سِوّى ال 
بعَمَلِه كام كا امه وال شركان شرك يقل عن الجلة زهو الشرك 
الأكبر وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر وهو شرك العمل 
الزياء قال تعالى لي ي الشرك الأكبر پل لن من شرك باه فقد حم ال عليه 
FZ‏ ميتس ۶ری کے من 


اله وماونته الا ون تلبت من ااصسار + [المائدة77] وقال تعالى 


059 


ر رم کے نتم 4 مد نی ر 7 سم موس وو 
لسارم در کن یمه ومن شرك باه قاتا خر مت الاك فتَحطمه 


سے 


ی از تَهُوى به رم في تكن تین ل4 ۳١‏ م وقال تعالى في شرك 
الرياء فل نا آنا مي منک بون إل اما الک رل 0 من کان بنا لق ريد 
يعمل عبلا صَلِکا ولا 3 ان رین لد ہی [الکهف۱۱۰] 


موم 7 7 و دم 
تعالی 7 یت ۳۹3 ا ولخو ل للا كيز 5 اه 


.)۲۹۸۵( أخرحه مسلم‎ )١( 


1 سب سے ہی كلد 1ب ھ 221 # 
مع الْمَؤِْنِينَ وسوف وت الله الْمَؤّْمِنِينَ كر عظیما (10 1 [النساء۱6] 


ص 2 ۵ مر 


لم أَخْبَرَ تالی أن مَنْ تا مِنْهُمْ في ال تاب عَليْهِ وَقَبِلَ تمه دا 
آخلص في تَوْيَته الم قله واغتصم بربه في جمیع آمری فقال 


جال إل الديق اتنا لكر 7 " هم لله أي 
“٠‏ الرياءَ بالإخلاص مَيَنْمَعْهُمْ الم الصَّالِحُ وَإِنَّ َل . 


اد 


يشير کش إلى قوله تعالى إن تفت یود 7 وهو حَِعهم ولد 
ک رسمه یی کم اه سو رصم ر ےم سم مه 1ہ ر 
و لی لصو اموا کال ماود آلئّاس ولا یکروت اه زا كيلا © + 


[النساء۲۱۲] 


SS‏ گل وحصيص 
ور 09 هرگ 
e 200‏ 8 و 


(۱) شسر این كير ط العلمته ا 1901 


۹7 


[وعن أبي سعید مرفوعا : «آلا آخبرکم بما هو آخوف علیک 
الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من 
نظر رجل» . 


سماه خفیا ؛ لانه عمل قلب لا یعلمه الا الله» ولآن صاحبه یظهر أن 


عمله لله وقد قصل به غيره» 


«أمّا الشْرْكُ اف فَھُو الّذِي لا ياد أَحد أن يَسْلَمْ منه مثل 


ری و مورو مره ۶٦٤٦‏ 11111 ۰۰۰۹۰۰0 عر ی و 

مَعَ الله غَیْرَة. فان كانت مخبته له مثل حب النبیین والصَالحین والاغمال 
wr‏ هم و مه ۳ کے سا ر سوه ر پر ‏ ا لي کے 
الصَالحَة فلیست مِنْ هذا البّاب لآن هذه تدل على حَمقِيقَةِ المَحَبَّةَ لان 


¢ 


: و 27 


پر هه وس روب ق ٠‏ وا وھ سے و کا لوت یگ رن مر و و 2ھ خرن ر ےھ 6 
حَقِیقة المَحَبَةِ أن يحب المحبوت وما احبه ویکره ما یکرهه ومن صحت 
ل مقف وعدم يود - فا یل الات دمي .2 
ميه ممعت مُكَالَقَيُهُ لان الْمُحَالفَة رما تم لص الْمْتَابَعَِ يدل عَلَى 


E 38‏ 0 ۳7 4 کر ر رو 2 7 ار 34 5 5 نشو موی مه و 
تقص المَحبة قول الله تعالی # قل إن کنتّم تبون الله فاتیعونِ یبحم الله ونر 
2 وت کے o‏ 1 ۰ مه ۳ ا ۰ مس لک سر 
لمر دوب 4 الاية. فلیّس الكلام في هَذاء إنما الكلَامُ فی محبة تعلق 
و 


اوس لاله تغالی فَهدَا لا َك أنه تفص في تَوْحِيدٍ المَحبةِ له وه 
دلیل على تفص مک اللو تعالى إذ لو کم مک ل بحب سواه. ولا برد 


وک کی وم و CE‏ مرس رم ہے کو ر ر کا ی مه 

عَليّنَا الباب الأول لان ذلك داخل فى مَحبته. وَهَذا ميزان لم يَجر عليك : 
ر عو قا ا 0 0و سے کپ و س مر نه فو ا و کے ر رر 
كلما قويّت محبة العبد لموّلاه صغرت عنده المحبوبات فلت وکلما 


پم و و مس هھ ہر وه سر 3ھ ہے 9ےس و ف د EE E Fp‏ ت تر 0004 
ضعفت کثرَت محوباته وانتشرت. و کدا الخوّف والرحاء وم شبه ذلك 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۳۰/۳ وابن ماجه (۰)4۲۰6 من طریق كثير بن زيد عن ربیح بن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده؛ بەء وهذا لفظ ابن ماجه. 


اقيق 


قان كمل خرف الْعَبْدِ من ربّه لَمْ يَف ت شیا سوا ال الله تغالی الیک 


6 ہہ سرح مر یو ےم‎ Als 


تنذة راک الا راکوت ولا شون ليرا إل ۱ 
الْمَخْلوقِ وَعَلَى قَدْرٍ تقص الْحََوْفٍ وَزِيَاَته 78 الْحَوْفُ كما ذَكَرْنَا في 
ز م ال کہ و اسر اف لَذِي لا یاه أحَدٌ أن 
یلم ينه من عضا ٹ ھ 099 وق وی أن ١‏ السك في ماه لام 
خی من بيب اللْثُل'''. وَطریق 22 رر و الات 
الاخلاص لله كد َال الله تعالی ھی که رتیل عملا ًا 
ولا ره يعاد ره أا ولا يَخْصْلْ الاخلاص إلا بعد لد ولا زد 
یقفوی وَالتَقْوَى ماب الأمر 7 

وہر تہ نجل مُو الذي يَبِعَتُ عَلَى الْعَمَلِ 
وَيَحملٴ عَلَيْهِ وَلَوْ فَصَد الاب وَهُو جلا نین مه قلیلا هو ما لا 
يحمل عَلَی الْعَمَل ہِمُجَرّدہ الا أنه يُحَمْفُ الْعَمَل الَّذِي رید به وَجَهَ الله 
اي باه اد که لئاه ليه يقل عَلَيْهء فَإِذَا تَرّلَ عِنْدَهُ ضیف سط له 
e‏ 

وَأَحْقَى من ذَلِكَ ما لا يُوَثْرْ في الْعَمَلِء وَلَا بالَنهیل وَالتَحْفِيفٍ أَيْضًا 
کته مَعَ ذلك مُسْتبْطن في القلب وَأَجْلَى عَلَامَاته أن يُسَرٌ باطلاع النَّاسِ 
علی طاعته فَرْبٌ عَبْدِ یلص في عم ولا يق الزات بل یره 


۷ 


(۲) ضرع الفتاوی (۱/ .)٩۳‏ 


[الریاء جلي 


وخفي ] 


97 سے ۹ ا‎ 0 2 ٤ 
FEA ناد‎ 


رده ریم الْعَمَلَ گذیك. وَلَكِنْ إِذَا ہت الاس سره دك وَارْنَاحَ لَه 
وَرَوَحَ دك عَنْ قلبه شِدَةَ الْعبَادةء ھت اور يذل تیر ياء خی مِنْه 
رشح السُرُورَ لا الات الب إلى الاس ما نهر سره عند املا 
التاس لَقَدْ گان الرّيَاءُ مُسْتَكِنًا في الْقَلبٍ اسْیکنان ار في اج 
هر مه اللا اَل زار وَالمرور E‏ لله ازور 
بالاطلاع وم یقاب َلك بکرامية فصیر دك فوتا َغذاء للعرق الْحَفِيَ في 
ره حى يرك علی تفه حرکة حَفِية ای نَقَاضِيًا حًا أن لت 
سيا یلم عَلَيِْ باتّفریض أو بالشمَال كَحَفْضٍ الصَّوْتٍ وآثار الدمُوع. 


E 


وَأَخْقَى من ذَلِكَ أن يَحْتَفِيَ بِحَيْتْ لا رید الاطْلاعَ, ولا يُسَرّ بظهُور 
طاعته لِه مع َلك إ٥‏ رَأى التَّانَ اَحَبٌ آن يُقَابلُوهُ بِالبَشَاشّة الق 
زان كوا قلف أن يَنْشَطُوا في فَضَاءِ حَوَا: 3 موي ا ور في الم 
EN EG yy‏ 
به وَوَجَد لذَلِكَ اسیتعادا في تیه كانه ای الاخترام مَم الطَاعَة الي 
0٦‏ ما ین بلح لم 
ا یا عن شزب نی من الرّيَاءِ ی من بيب التَمْلِء ور دك 
E‏ ولا يَسْلَمْ مه لا الصّدّيقُونَ 

ولم يَرَلِ المَخْلِصُون خایفین مِنَ الرْيَاء الْحَفِىَ یجتهدون في إِخْفَايْهَا 
أغظم مما يَسْرصُ الاس عَلَى إِخْفَاءِ فَوَاحِشِهِمْ» کل دك رجاء أن تحص 
أَعمالهُم الصَّالِحَةٌ فَيجَانِيَهُمْ الله في یم الْقِيَامَةِ باخلاصهن لد عَلِمُوا أن 
الله لا یبن في الْقِيَامَةِ إلا الْخَالِصَ وَعَلِمُوا شِدَّةَ حَاجَتِهِمْ ایهم في 


۰ 


2 1 ۰7-201 مسإ ايه نا .ا سد خی سلطا ۷ 
۷٣‏ یفاکان و ملا ور موز 
تیب - تمهوت ا2 


یام وآنه یوم لا يَْمَعْ فيه مَالء ولا بَنُونَ وَلَا يَجَْرِي وَالِڏ عَنْ وَلْدِه. 
قَإِذَنْ شوایب الریّاء الْحَفِيَ كَثِيرَةٌ لا مما أذرك ور | 
ہے ےت 0 
گان مُخْلِصَا ما بالی بالتاس لِعِلمه هم لا يَقْدِرُونَ عَلَى رژي وَلَا أَجَلء 
ولا زِيَادَةِ تاب وَنْنْصَانِ عمّاب»" 
٭ قوله ایقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته ما یری من نظر رجل» 
«إِعْلَمْ أن ِلْمرَائی مَفْضُودًا لا مَحَالَةَ ونما يُرَائِي لافرالك ما أو جا 
عرض مِنّ الْأَغْرَاضٍ وَلَهُ دَرَجَاتٌ : 
3 ا أن کر فرظ 7 : مَعْصِيَةٍ کَالّذِي يراي بِعبًا داه لأغراض الرياء 
ویر الى وَالْوَوَعَ وغرضه آن يعرف یالما ی اد سیر جامد 
رة ما لِيَسْتَأئِرَ بما قَدَرَ عَلَيْهِ من أو يُودَعَ الْوَدَائِمَ فیأخذها» أو يَتَوَصَّلَ 
إلى التَّحَبّبٍ بِامْرَأَةٍ لِفْجُورٍ ونخوه. أو يَحْضْرٌ مَجَالِسَ الجلم ا 
وَقَضْدَهُ ال امد فَهَؤْلَاءِ ابعص الْمُرَائِينَ إِلَى الله تَعَالَى لِأَنْهُمْ جَعَلُوا 
طَاعَةَ رهم سلما إلى مَعْصِيَته وَيَقْرْبُ مِنّْهُمْ مَنْ یقرف جریمة وهو مُصِرٌ 
لیا فَِظهرٌ الَقُوی لیف التَهُمَةَ عَنْ نفیه. 
پات نیون عَرَضْهُ یل عظ ین خظوظ | نیا من ما أَوْ نگاح 
فرع جوياة أذ ری تی گت یل َاْعَِاَة لَب في تزويجه َر 
ِعْطَائِهء فَهَذَا ریا مَحَظور ذ لِأَنَهُ طلب بطاعة َة الله مََاعَ ایا EN‏ 


۶ 


۰ و) 


5 7 


۲ 


0 
الدَالةُ: آن لا يَنْصِدَ تيل حظ وَإِدْرَاكَ مال أؤ گا یکاح وَلَكِنْ يُظهِرٌ ادا 
2 ۶۷ ۶ افص ولا ٤ہ‏ الحاصة وال غاد » وَيْعْتقَد 


ع و 


ال من جْمْلَة العامة الذي يشي مشتفجل فيطلع عليه لاس فيخي 
شی ويرك المجلة كیا يتان إت من أل ال وَالسَهْوٍ لا مِنْ هل 
الْوَقَار. ۰ 

67 إلى فآ تلو ول ابا كرت أن بر 1 
ین الاختقار يبع ذَلِكَ بالاستعْفار تس الصعداء وَإِظهَارٍ الْحَرْنِ 
یو * ما عم فا الا عن تیه " وال یلم ونه أله لو كان في 
له ما ان یل عليه یف تما یخاف أن نرب الاختقار لا 


مه 


سض گے 


بعَیْن اوق وَكَالَذِي يَرَى جَماعة برد الَرَاوِيحَ وَيتَهَجَدُونَ أو 
ک7 اس الاين ای نون هم چ أن یسب ای 
الکسَل وَيَلْحَقَ بِالعَوَاٌ ول خلا بتَفيِهِ لكان لا عل شيا من ذَلِكَ» 
وَكَالَّذِي بعش يَوْمَ عَرَقَةَ أو عَاشُورَاء فلا یرب وف ف أن كل اناس 
e ٤‏ قذ لا يُصَرَّحُ 
ب: ئي صَائِمٌ ون یول: " لي عُڏڙ "۰ وَهْوَ جَمْعٌ بين خبیتین نه يي 
ےد رو و وت ا 
لاس فیکون مُرَائِيا رید آن یال له سار لبَ دی تم إِنِ اضر إِلَى شرب 
لَمْ یضبر عَنْ آن يَذْكُرَ یه فيه غذرا تضریضا از تغریضا بان یل بِمَرَضٍ 


مضي فرط الْعَطش نع من الصَوْم أو یول أَفْطرّث تیا لقَلب 


2 71 ۰7-0 مابیہر تی سد خی LE‏ 
۷٦‏ لف فا رف ور سد 
ای ر ہک ہے ونون n2‏ 


فلان : لِأَنَهُ مجحب لِلْإِخْوَانٍ ال د في أن کل الَانْسَان و : مِنْ طعامه 
سر ل کے سے ان بر 


هتا وما يجري انآ لالب إلى ال 0 شوخ 
عرق الريّاءِ في بان ۱ 
ما الْمُخْلِصٌ : فان لا يبَالِي يف نظر الْخَلْقْ له فان لم يكن له رَعْبَة 
في الم 7 ۷ 0" کات ملم ال 
فیکون مسا وَإِنْ گان له رَعْبهٌ في الوم لله قَنََ بعلم الله تَعالَى وَلَمْ 
را هر و بط أن بي لوا رر یتاه قرب زکغریت وف 


الناس هی a‏ لے را اراع و ات ان 


المرائین وَجَمِيعَهُمْ تلت کان اللو وو ور اك الا 


چ ١‏ ےک محر 4 
0 2 


[ 


باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنیا 


آراد المصنف ياه بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنیا 
شرك ينافي كمال التوحید الواجب. ویحبط الاعمال ۰ فان قيل: فما 
الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قيل: بینهما عموم 
وخصوص مطلق؛ یجتمعان في مادة» وهو ما إذا آراد الانسان بعمله 
التزین عند الناس» والتصنع لهم والثنای فهذا ریای وهو آیضا ارادة 
الدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة منهم والاکرام» ويفارق الرياء 
لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنياء كمن يجاهد ليأخذ 
مالاء أو يجاهد للمغنم» أو غير ذلك» ولهذا سماه عبدا لذلك» بخلاف 
المرائي؛ فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه» والذي يعمل لأجل 
الدراهم أعقل من المرائي» وكلاهما خاسرء نعوذ بالله من موجبات 


58 9 
عصبه) ۰ 


وھ کے سک ره 
8 60 


(۱)خاشية كاب التوحید (ص2 ۱۸۷ ۲): 


0 


"ا وأخرج ابن جرير وَابْن أبي خاتم عَن ا الاية قال: من 


یه 
سی سی 0 سوہ نت أو تهجداً ار امسا 


)۱( 
صمله الي كان یشمل و فی ك الا 


© وآخرج ابْن جرير وَابْن آبي حاتم عن عبد الله بن معبد ذه 
رجل إلى علی 5ن فَقَالَ: أخبرنًا عن هَذه 00 د کان رید 
لیا إِلَى قَؤْله بول 6 0 6 : ویحك العو كان 
رید ادا لا یُرید الاخر:؟ 


o\ وح‎ 
ê 
C5 

6 

کے 


27 
۱ 


زین 57 لهم عَمْلَهُمْ فبا وهم فہا لا ياك تتن @) ۶ ا 
ا 

# وآخرج ابن أبي حاتم عَنْ فاده َوْلَهُ : مَنْ گان رید ایا اد وزینتها 
نوف هم أعْمَالهُمْ فيا وَهُمْ فبا لا ییون يفول ا مت 
وَطَلَيهُ ون واه ار ام الله بِحَسَنَاتِهِ في الگا مب غ ی الآخرّق 
كر 7 ند وان الوم فیجَاری بِحَسَنَاتِهِ في ادنیل ریات 
َلَيْهَا في الآخرَة وَهُمْ فِيهًا لا یبحخسون»*. 


(۱) آخرجه الطبري (۱۵/ ۰۲۲۳ ت شاکر) وابن , أب هام (۰۲۰۱۰/۲ رقم ۷۳۹ 9 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۰۲۰۱۰/۷ رقم ۱۰۷۳۸). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۵/ ۰۲۲۳ ت شاکر). 

.)۱۰۷۷ آخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره (5/ ۰۲۰۱۲ رقم‎ )٤( 


سرا ۹ ا 9 


© روى مسلم في صحيحه عَنْ سلیّمان بْن يَسَارِ ال : تَفَرَّقَ الناس عَنْ أبي 
هُرَيْرَةه قَقَالَ له تاتل أَهْل الشام: أَيّهَا الم حدننا حَدِينًا سَمِعْتَهُ من 
سو الله 87 قَالَ: نع تمعت اسول الله 95 يَقُولُ : «ٍن آَل 


- 2 
ا جر ها عر 


سے ھی یوم الال كان رجل انمت فا به کت تو 
رك كَائَْتَ لان يُقَالَ: جرية» فَقَدْ قیلء شم یر به فقسجب عَلَى وجهه 
کی القن في الثارة ورجل کا الیک وغل وا امن كاين بد 
رَه ِعَمَهُ عرفها قَالَ: كَمَا عَمِلْتَ فیها؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الجلی وَعَلَّمتهُ 
7 فيك الْقَرْآنَ قَالَ: 29103+ ركذف تلم للم لیْقَال : عالم 


گر مر 
05 


رات را یال : تو قاری تقذ فيل © مر به حنمت کی وجهه 
کی لقي في النّارٍ» وَرَجُلٌ وَسَّمَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ من آضناف الْمَالٍ 
من سَبيل ثحب أن يُنْقَقَ فیها لا أَنْقَقْتُ فِيهًا لك كَالَ: كَذَبْتَء وَلَكِنّكَ 
فعلت لال : هو جواف نقذ قیل نم آیر بو فشجب على وَجههء ثم الي 
فی التار»۳. 

# وروی الدارمي عن عبد الرحمن بن آبان بن عثمان؛ عن آبیه قال: خرج 
زید بن ثابت من عند مروان بن الحکم بنصف النهار. قال: فقلت ما 
خرج هذه الساعة من عند مروان الا وقد سأله عن شيء فأتيته فسألته» 
قال: نعم سألني عن حديث سمعته من رسول الله ب قال: «نضر الله 
امرا سمع منا حديثا فحفظه» فأداه إلى من هو أحفظ منه» فرب حامل فقه 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۵). 


۷۷۰ 1 


ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا يعتقد قلب مسلم على 
ثلاث خصال إلا دخل الجنة». قال: قلت: ما هي؟ قال: «إخلاص 
العمل» والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم الجماعةء فان دعوتهم تحيط من 
ورائهم. ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله 
وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله 


وجعل فَرَقَهُ بين عینیه» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له . 


5 5 2 
3 3 لو 2 أ 2 


«الْمَظْلُوب بالرَهُدٍ فعل الَمَأمُورِ ہو من ثَلَانَةِ وج : أَحَدُهًا : أنه ولا 
ول فطل عن با الله لاغذ فيه بن كاذ 


کون فِغله وره َواء يُرَجَحْ هذا أو جح هذا ترجخا نیو ۲ھ 


و 
هو ج سس م2 


نهذ در أن شخصین أَحَدُهُمَا رید الاخرة ورد الا وال خر رهد في 
ادن كف ارہ كاذ الأو منهما موی مَحْمُودًا والّاني گافرا مَلْعُونَا 
مَعَ أَنَ الان رَاهِدٌ في الْدَنا اول موس وت 
مور مَمَ ازتکاب مخظور وَالَانِي لم يكن مَعَُ فك المامُورُ ٻ. بت 56 
فل الْمَأَمُور به ین اراقة الاجرة يع هد دون ففل هذا ماو لا 
ینم ال اع في الَْتَاب ET‏ وت انار الا جرة 
الوم إنما هو من ترك إِرَادَة انذار الا خر وَاشْتَعَلَ بإِرَادَةٍ انیا نها 
دما جرد مَذح رك الا یس في کناب ال ولا سو وسوله ولاز 
ای کثرۃ م الاس انیا دما غير دیع قآ العامة نما موه لدم 


۳ 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۰۱۸۳ والدارمي (۰)۲۳۵ وابن أبي عاصم في السنة (٤۹)ء‏ وابن 
حبان )٦۷(‏ وغيرهم» وصححه الآلباق 2 الصحیحة رقم ری 5 


۳ 

RTA) >‏ سس یہ ونا ياي جره نا ايا ۱ 

سكف ق(ی ]02وس لا مدان یہد ۷۷۱ 
A 2‏ تیب ہے ہی را چپ 

پر ___ لال حر حر وا E E‏ لسغ 7ت تت سطس 


خصول آغراضهم منها فَإِنْهَا لم تضف لِأَحَدٍ قط ولو نال منها ما عَسَاهُ أن 
3 ۶ و 


یال ومّا ملأت دار حبْرَةً إلا امْتَلآث عِبْرَةَ فالعقلاء يَدْمُونَ الْجَهَّالَ الْذِينَ 


8 


رو مت کا تھے ر پک رح 97 ر 3 
یرون ِلیْهَا ویظنون بَقَاءَ الرَيَاسَةِ وَالمَالِ وَتََاوْلِ الشهواتِ فيها وَهُمْ مَم 


ا رم د 5 7 6 9 موم 3 0 ے٤‏ ہے ج 7 یو 3 

هذا يَحتاجون إلى ما لا بد لَهُمْ منه منها وَأَكْثْرَهُمْ طَالِبٌ لِمَا یذمه منها 
مد ہا اق ا ہی یں مدق ا می هه 8 ر هر او سر رمق 
وهوّلاء حقيقة ذمهم لها ذم دنيوي لما فیها مِنْ الضرر الدنيوي كما یذم 


و 


اقلا التجَارَة وَالصْتاعة التي لا ربح فیها بل فیها تحب وكما تدم مُعَاشَرَة 
من يرك ولا مك في الزویج بسي ال نو ذَلِكَ ین لور الي 
مود مَضَرنُهَا وفنا لا لی لیا آیضا. 
٢ ۷۷۶۶٤٣٣٦٣‏ ِا م ین تافعا في الا جرة 
کاضَاعَة الْمَالِ وَالْعِبَادَاتِ الشَّاقَةِ ای ل يم الله يها ولا زسولة وما فیه 
۹×٦‏ >6 5 ۶ ۶۰۷'۹۶۹ 0-0 اللَذَّاتِ وَإِذْرَّاك 
لمات ك2 ركد رك لف والذيوات النثاقات ادا عو لد 
ا کاو اس فى نی كوه رد اف ني فى ظا او 
تیر کا ولا کت تھا الأعرو قزق مره وان كان هنا سی 
لیا کاب النْفُوسٍ وَالّاَمُوَالِ في الْجِهَادٍ في سبیل الله وَكَذَلِكَ ما لَمْ 
ER E BTR IES‏ 


ا 


ر 2 2 ٔ,- 27 ۶و 2 کہ ی جر لے 2 ا 2 2 
وَالآخرة فهو مخمود أنضًا فالا قسام سبعه : فما گان نافعا فی الآخرة فهو 
رم و ¥ سی وو ا چ شەر ۶ ا ۰« 1 


٥ 
زر ےو و و‎ 


الاخرة قَهُوَ مَذْمُومٌ وَإِنْ كان نَافِعَا في الد 


عير م2 
8 


مس وه 


وَبَقِيَ ثلائة أقْسَام: ما كان نَافِعًا في انیا غَيْرَ ضَارٌ في الآخِرَةٍ وَضَارًا في 


ل 


لیا عير نافع في الا خر لاف مَحْمُودٌ وَالضَّارٌ مَذْمُوم. وَالقسم الثَالِتُ 
فیه وان قبل : ا دم وقیل : بل هُوَ مَذْمُومٌ مار دم الس 
لیا یس من جهة شغلها لبم عَنْ الاجره وئما موین جهة ما یلم 
ِنْ الضّرَرِ فيا وَحِيَ مَذْمُومَةُ ین ذَلِكَ الَجٍْ. وَأعْلَى وجوه الم ُو ما 
شَعَلَ عَنْ الاجرة رلک اسان قد یه الْمَصَائِبَ وَيَنْسَى الم قذ ذم 
مورا کیره لمضرة لح وین فیها ماف كتير لا يَذْكُوُهَا رَعَذَا الم ین 


4 3) ور مه اوت OEE‏ إل ا 6 وَإننا لاہ الکن 
E TET‏ وا 
مَضْلَحَتِهَا المُسْتَحَبّةِ وم ما تَرَجَحَتْ مضرله عَلَى متفعته فیها هه ثلالة 


5 
0 و م 


مور هي فضل الخظاب فد تین أن الْمَحْمُودَ فيا وُجُودِي أو عدمن. وَقَدْ 
یم الط في الزّهْدٍ من وُجُووِ كما وفع في الْوَرَع : 

أَحَدُهَا: أن قَْمّا زَهِدُوا فِيمَا يهم بلا مَضَرَةٍ فوقخوا به في ترك انوس في عتبن 
واجبات أَوْ مُسْتَحَباتِ كَمَنْ تَر النّسَاءَ وَاللّسَمَ وَنَحُوَ ذلك ود «قال ول نم اغموما 
لي أَصوم وأفطر؛ وروح الْسَاءَ ول اللَّحْمّ قمَنْ رَغِبَ عَنْ سي 
7 2 
)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۵۰7۲۳ ومسلم (١١٤٢۱)ء‏ عن أنس» أن نفرا من أصحاب النبي 

ي سألوا آزواج النبي و عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النسای وقال 

بعضهم : لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فحمد الله وأثنی عليه. 

فقال: اما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لکنی أصلي وآنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج 


النسای فمن رغب عن سنت فليس مني)» وهذا لفظ مسلم. 


2 
۴ و دا ی ۶ 1 ا 2 0 EEN‏ 200 
0 ۳ ا 


€ 3 
۱ ما ا 


ہیں نهد هَذَا أَوْفَعَهُ في فغل محظورات كَمَنْ تَر 
من الْمَالِ وَالْمَْفَعَةٍ وَاختاج إلى ذَلِكَ فَأَحَدَهُ ین خرام ۳ 3 الس 
ا ECE‏ هم والاسیشراف مَكْرُوة. اال من 
مد زُهْدَ الْكَسَلٍ وَالْبَطالَةِ وَالرَاحَةَ : لا للب الا ال جرة العمل الال 
۵ إن اعدا گان ژاجذا بالا فسد آغظم فساد َهولاءِ لا 


28 
وو رم معي 7 که رو ۶ 9 ٤ر‏ 


مرون الا ولا الاجرة کم ال عبْدُ الل بْنُ مَسْعُودٍ : إني لأكْرّهُ أن أَرَى 
7ی ار انیا ولا في آمر اتوج وَمَؤْلَاءِ من هل التار 
وَكَمَا قال التب وك في الحدیت الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمُ في صحبحه ضجیجو؛ قن اض 
ن جمَار؛ (عَنْ ال 5 ال : «أَهْلٌ النار حَمْسَة فَذَكَرَ مِنْهُمْ : الضّعِيفَ 
نے له ل نا نش تا سی سکع 
یم عستاب راتکه من دہ أذ فعل یلا من 


2 


104 


عنها. أو دَخَلَ في الکسَل وَالْبَطالَاتِ فَهُوَ مِنْ «بالکضین لا ی 
تت ىكلو رهم بو أنه سو شنا ا ۶۹+ .+ 

م 0 یوقعه في المحرمات. ديو من المتضلین اب 
امین و م ييا 1 ع المسقحات والدر جات فهو + e‏ 
السَابِقِينَ: 7 9" ھھ'م" في الرخو وقد ديق ارت رن 2 
فغل الْمَأمُورِ به؛ لاه بین 7 ومد هه التجود ها واله لم70 . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۱۵). 


we] 
قلت وأما فعل العبادة لوجه الله لتحصیل مصلحة أو دفع مفسدة دنيوية‎ 
فليس من هذا الباب كصلاة الناس الإستسقاء لنزول الغيث أو صلة الرحم‎ 


لحصول البركة في العمر أو الصدقة لدفع البلاء فهذا ونحوه ليس داخلا 


دون الفرائض . 


ٹس نا 
ائ 


7 
۳ رہ ا 5۲ kK‏ سا ا ب ا 
۱ 48 ۵ سوا ا ۷/۵ 
و د تس با ناحیر 


اال 


أفي الصحيح عن أب هريرة له قال: قال رسول الله يل" 
(تعس عبد الدینار عس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة. 
تعس وانتکس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان 
فرسه في سبیل الله ,سك راز مغبرة قدما إن كان في 


الحراسة كان ف الحراسة وإن كان ف الساقة كان ٤‏ الساقث. 
)0 


إن استأذن لم يؤذن لہ وان شفع لم يشفع» 


قال تعالى + واه كفا فسا هم وال تشه ی 4 [محمد۸] 

«وفیه عَشْرَةُ أَقْوَالٍ : الس 0 له ابْنُ عَبّاسٍ وَابْنُ جریج. 
اقاي خزا لم > قَالَهُ السدّي. الثَالِتُ- فَفَاء لَهُمْء قَالَهُ ابْنُ رَيْد. الرابع- 

NE‏ قَالَهُ الْحَسَنُ. الخامس- مَلاگا لَهُمْء قَالَهُ تَعْلْبٌ. 
السَّادِسنُ- خَیْبَةْ لَهُمْء قَالَهُ الضَّحََاكُ وَابْنْ رَيْدِ. السابع- با له حَكَاهُ 
الا الام رغما لهم» قاله الضحاك آیضا. التاسع- شرا هم قاله 
تَعْلَبٌ أَيْضًا. العاشر- شِفُوَةُ له فا 
سمج في مرطها فَقَالتْ: تعس 
750 وین داع رن فوع فُتَْساً لهم في جانب 


عرس 


الکفار في ماب تم سس رٹ َقُدامَكُمْ. 


وفي حَدِیثِ الافك : فَعَثْرَتُ 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۷). 


(۲) تفسیر القرطي /١5(‏ ۲۳۳). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۲۲۱ ومواضع» ومسلم (۲۷۷۰). 


[معنى قوله 


تعالی افتعساً 


طم»] 


للقن 


«وَفي الصجيح عَنْ ال 5 أنه ال : «تعس عبد الدَّرْهَم تعس عَبْدَ 
ار ی ہے ۱ سے گی ود شيك فلا 
القن إن أغطی رضی وان من مک E‏ عَبْدَ لدعم 
وَعَبْكَ الديتان وَعَبّد القطبنة اا يه و ما فا دا و رو 
وه : اقيق وانتکس وإذا شيك فلا انتقش) والفش E‏ الشوكة من 
الرجْلٍ وَالْمِنْقَاشْنُ ما يُخْرَحُ به الشوكة وَهَذْهِ حال مَنْ إِذَا أَصَابَهُ شر لَمْ 
رخ مه ولم فلخ لگؤنہ تمس والتکس فلا ال لوب ولا حلص مِنْ 
الْمَگرُوو وَهَذِهِ حال مَنْ عَبَدَ الْمَالَ وَقَد صف ذَلِكٌ بانه «ذا أغطی رضي 
دا مُنِعَ مخطظ» کَمَا قَالَ تَعَالَى : منم من لیر في لصَدَقَتٍ نان أمَطو 
متا وا زان لم موا ینہآ اکا هم يَسَحَطونَ للا 4 [التوبة: ]٠۸‏ فرضاهم لیر 
له فاحل تن كلذ نراد أذ بضودة نو 
َلك من أهْوَاءِ تیه إن حَصَل له رضي وَإِنَ لَمْ يَحْصْل ا اتا قیاع 
ما يَهْوَاُ من ذَلِكَ وَهُوَ رَقِينٌ لَه إِذ الق َالْمْبْودِيَةٌ في الْحَقِيقَة مور الب 


2 


م و و 2 هم 


دوو 8 0 القلت 0 لئ اي جح : ت7 7 
و وي a‏ 
(وفی حدیث آخر :«لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها سی 
يؤيْرُوا دنیاهم على دينهم» فاذا فعلوا ذلك رَدّتْ عليهم» ویقال لهم: 
(۲) مجموع الفتاوی ت الباز واحزار (۱۰/ ۱۸۰). 


ww] 


ويشهدٌ لهذا: الحديث الصحیخ عن النبئ - ي -: ١تَعِسَ‏ عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تمس عبد الخميصةء 
اتکی واه فیک تد ا فن هلا على أذ کل هن ات 
شيئًا وأطاعه وکان غاية قصدو ومطلوبه» ووالی لأجله» وعادی لأجله. 
فهو عبذف وکان ذلك الشيءمعبودهُ وإلهّه. 

ودل عليه ایشا أن الله تعالی سمّی طاعة الشیطانِ في معصیته باد 

للشيطانء كما قال اللَّهُ تعالی: لر أَعَهَدْ کم یی ءام أن لا 
تعبْدُوأ لین 4 ۰ وقال تعالى حاكيًا عن خليله إبراهيم ال لأبيه : 

زکات لا مب اللَبِطَنَ إن این كن بیع عَوِيَا )4. 

فمنْ لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنّه يعبدٌ الشيطانَ بطاعته له 
ولم يخلّصُ من عبادة الشيطانٍ إلا من أخلص عبودیةً الرحمن» وهم الذين 
قال فيهم : © إِنَّ عبَادِى لس لك عم سَلطدن »4 فهم الذين حمَّقُوا قول: «لا 
إله إلا اللہ وأخلصُوا في قولهاء وصدَّقُوا قولهم بفعلهم» فلم يلتفتوا إلى 
غير الله محبة ورجاءً وخشية وطاعة وتوگل وهم الذين صدَقُوا في 
قول :١لا‏ إله إلا اللّم وهم عبادٌ الله حقّاء فأمّا من قال : «لا إله إلا الله 
بلسانه ثم أطاعَ الشیطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقذ كدب فعله 


5 ۰ 


(۱) ذکره ابن رجب في شرح كلمة الاخلاص (۰)1۹ وضعفه الالباني في تحقيقه (رقم .)٦٢‏ 


]^ 
قولَهُ» ونقص من کمال توحیدِہِ بقدر معصية الله في طاعة الشیطان 
و 
«قَولَهُ عَبْدُ الدّیتار أي طالب ایض غلی و یک 
ان لِذَلِكَ حَادِمُهُ وَعَبْلُهْ قَالَ الظَيبيُ قبل حص الْعَبد باکر لِيَؤْذْنَ 
بائغماسه في مَحَبَةِ انیا و 7۳ َهَوَاتِهَا كالاسير اي لایجد خلاضا وَلَمْ یل 
مَالِكُ الذَینَارِ وَلَا جامع الذيتار لان الْمَذْمُومَ مِنَ الملك وَالْجَمْع الرَيادَه 
عَلَى قذر الْحَاجَة وله أغطي إِلَحْ يُؤذِنُ بشِدّةِ الجزص عَلَى دك وَقَالَ 
۶ ل ل کل 2 زمره ام لاي 
حَقّه یا نغبد فلا يَكُونُ مَن انّصَف بِذَّلِكَ صِدَّيقًا قَْلَهُ وَالْمَطيمّة هي الّوْبُ 
الق ی نا متا تس ود تقد الْحَدِيثُ في كاب 
الجهّاد من رِوَايَةِ عَبْدُ الب ویتار عَنْ أبي ي صالح بلفظ تعس عَبْد الدیثار 
۳ ارم ] ےت ھت نٹ ود شيك فلا انش وه 
۱ ۱ َ۷ 
راد أَنَه إا ام ین سَقْطَيهِ عَاوکه الط متا أن يكون ا 
بانتکس بَعْدَ تہ س الب عَلَى راه بعد أن سَقْط ٿم وله في شَرْحٍ 
لیب قَالَ في قَوْلِه توس وانتکس فيه التْرَقَي في الدعاء عَلَيْهِلأَنَهُ إِذَا تس 
الک علی وغیر د اکن اب على رأسه فقيل ال اکر علی 
الْوَجْهِ والتكس الْحَرُ عَلَى الرآس وَقَوْلَهُ في الرَوَاية الْمَذْكُورَةِ وَِذَا شِيكَ 


(۱) تفسير ابن رجب النبلي (۲/ .)۲٢۳‏ 


و 
7 
2 


مه و وا مو کا مر 5 وم ود - 
بکسر المَعْجَمَةٍ بَعْدِهَا تحتانیه سَاکنه ثم كاف 


٦ی73‏ 9243 وب 9 o‏ 
اي إذا دخلت فيه شؤكة لم 


75 
5 


يَجد مَنْ يخرجهًا بالمنقاش وهو معنی قَوْلِهِ فلا انتفش ویحتمل أن يريد لم 
یر الطََبِيبُ أن بخرجها وفیه ِشَارَةٌ إلى الذّعَاءِ عَلَيْهِ بما یه عن السّعْي 
وَالْحَرَكَةٍ وَسَوّعّ الدعَاء عَلَيْهِ كونه فصر عَمَله عَلَى جمْع الذنيًا واشتغل به 
عن الدق آمر به عن اللشاغل بالواجبات وَالْمَدُوبَات»؟. 
6 قَوْلَهُ «إنٍ اسْتَادَنَ میدن له وَإِنْ شَمَعَ مم يُسَمُعْ فيه تَرْكُ حب الریاسة 

وَالشَهْرَة وَفَضْلْ الْحمُولٍ وَالتَوَاضْع) 

«كَذَلِكَ طالب الرّكاسّة والعلو في الاض قلبه رَقِيق لمن يُعينهُ عَلَيْهَا ولو 
كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم 
فيبذل لهم الأمْوَال والولايات ويعفوا عَمَّا يجترحونه ليطيعوه ویعینوه فَهُوَ 
فی الظّاهِر رئيس مُطاع وَفِي الْحَقِيقَة عبد مُطیع لَهُمء وَمَكَذَا أَيْضا طالب 
المّال فان ذلك يستعبده ویسترقه وَمَذْہ الأمُور نَوْعَانِ : 

کا ما یشتاج الف اه كنا یشتاج اج من طعامه و اب ومسکنه 
ومنکحه ونشو ذلك فَھٰذا يظلبة من الله ویرغب الله فیه فیکون المال عنْده 


ع مولا موم 
2 


یا فى خاجته يكاز لة حماره الدى ری وبساطه ای یجلس عليه پل 
دده الكنيف الذٍی یقضی فيه حاجته من غير أن یستعبدہ فیکون ... 
هلا © ل مه اسر جو © ولا مَسَهُ ار موا 69 )4 ۲۱-۱۹ 


المعارج]. 


.)۲۵۵ /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


۷۸۰ 1 


وَمِنْھَا ما لا یختاج العَبْد یه فَهَذَا لا ينغي له أن يعلق قلبه به فَإذا علق 
قلبه به ار مستعبّدا له وَرُبِمَا صَار مُعْتَمدًا على غير الله فلا یلقی مَعَه 
فا العتاقة لله ولا ع2 کل عله ول فيه کان ال لف الله 
وَشْعْبّة من التَّوَكٌل على غير الله وَهَذَا من أحَق النّاس بقوله 5: ' تعس 
عبد الدَّرْهَم تعس عبد الديتار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة " 
وَهَذَا هُوَ عبد هَذِه مور هلو طلبّهًا من الله فَإِن الله إذا أَعَاء یاه رضي 
وان مَنعه لاه سخط وَإِنّمَا عبد الله من يرضيه مَا يُرْضِي الله ويسخطه ما 
یشخط الله ویحب ما أحبه الله وَرَسُوله وَيبغض ما أبغضه الله وَرَسّوله 
ويوالي أَوْلِيَاء الله ويعادي آعذاء الله تَعَالَى وَهَذَا هُوَ الّذِي اسْتكمل 
الایمّان كما في الحدیث : «من أحب لله وَأَبْعْض لله وَأغطى لله ومنع لله 
فقد اسْتكمل الْإيمّان”'. وَقَالَ: «أوثق عرى الایمّان الْحبّ في الله 
والبغض في الله)”"' . 


(۱) أخرجه أبو داود (۰)47۸۱ والطبراني في الكبير (۸/ ٣٤۱۳ء‏ رقم ۰0۷۲۱۳ والشاميين 
(۰۲۳۹/۲ رقم 42١770‏ عن يحيى بن الحارث» عن القاسم» عن أبي أمامة ذبه؛ به. 
والحاكم في المستدرك (۰۱۷۸/۲ رقم ابن لهيعة» عن زبان بن فایدء عن سهل بن معاذ 
بن أنس» عن آبیه) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 
قال الألباني في الصحيحة رقم (۳۸۰): فالحديث بمجموع الطريقين صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد (75877/5) آبو داود الطيالسي في مسنده (٦/۱۷۰ء‏ رقم ۷۸۳)» والمرزوي 
في تعظیم قدر الصلاة (۰۶4۰۳/۱ رقم ۳ والروياني في مسنده (۱/ ۷۰ رقم 
۹ء وآخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (٦/۱۷۲ء‏ رقم ۰0۳۰66۳ وانظر العبودية 
(ص: ۹۱)۔ 


: تم ARI‏ ا چیا 7 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل 
الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 


'وَقَدْ اسْتقَاضَ ور في عَيْر هَذَا الْمَوْضع ما قد مر به 45 من طَاعَة رین ,يدر 
ارا خر م الله ؛ ومناصحتهم رالمَبْر عَلَيْهُمُ في حکمهمن غر السیا 
رقسمهم 0ى 
الْحَسَنَاتٍ التي لا مب لا هُمْ ؛ ین داب اون علی الب از 
ما هی عَنْهُ ین تَضْدِيقِهمْ یکذبهم وعانتهم عَلَى طلمهم رَطاعتهم في مَحْصِيَة 
الله وتخو ذَلِكَ ؛ مما هُوَ من «باب التَّعَاوْنِ على الائم اا" 
وقال تعالى « ات دوا آخارشم وَرَهكته همهم ابابا من دون اللہ 
پھر 


یی نت مرجم رما آبررا إلا ٹر لھا وجدا لا له 
1 27" تا 0و" 246 [التوبة۳۱] 
از لان و ریم ۳ مردويه يه القن فر في سئنه عن سس بن 
حاتم نه قَالَ: أتيت النبي وَهُوَ یفراً في سُورة بَرَاءَة ادوا 
آخبارشم رهم أڑبابا من د الله فَقَالَ: أما أنهم لم کیا 
يَعْبْدُونَهُمْ وَلَكنهُمْ گانوا إذا أحلُوا هم ڑا ی وَإِذا حرمُوا عَلیهم 


ها چ 


(۲) تقدم تخريجه. 


r] 


© وأخرج عبد الرّرّاق وَالْفِرْيَابِي وَابْن الْمُنذر وَابْن آبي حاتم وَأَبُو الشَّيْخ 
الق في ستنه عَن أبي البختري طق قال: سل رجل حر 445 
ال : أَرَأيْت قوله تَعَالَى < انوا ارخ ورتکتم أن ابا من دوب 
اہ 4 أكانوا عبنم قَالَ: لا وَلکنهم گانوا ! ذا جنا یم ڈیا ا 
َإٰذا حرموا عَلَيْهِم شیا حرمُوه"». 

© وأخرج 0 اي في شعب الایمان غن له تفه انوا 
كلق وزفبتهمه 017+ آما آنهم لم يكونوا و ولکنهم 
آطاعوهم في مَعْصِيّة اللها''' 

© وأخرج ابن الّمُلذر وَابْن أبي حاتم عن الضَّحََاك له قال ۶ خاش »4 
27 عم علما ؤهم)"". 
ما قث م ال 2 بو أن أَعْبدُوأ ال رق کی ٭ وقال تعالی: 

تب ۳ فم بل لكاب كذ 

)ادا لى ون دون اللو ولکن ٹوا رس يما كثر لوه الککب ويما كت 

رسود (و6) ولا امرك أن توا الليكة وان 5 ۲ با یمک پالکفر بعد اد 

َنم مُسَلِمُونَ © 4 ء فبیّن أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا کفر.وقد بين في 

کاو الشرك اللاك والشرك.بالآنيناع» وال سالگ اک والشرك 

بالاصنام - وأصل الشرك. الشرك بالشيطان - فقال عن النصاری: 


القدر والشرع (ص : ٦ء‏ 


2 
۷ مو مایم ہر وا 9 کا جو وی 
الكل 0 VAY‏ 
A 2‏ ما یاج 


وی بارهم وزفستهم أربكبًا من دوب له وَالْمَسِيمَ أت مریم 
تا رتا AS E OT e‏ 

سرک © 4 وقال تعالى : e‏ عبد وأ هر 
و 7 > وقال تعالی: ماگ لبر أن مه اله الكتب والعكم 


۵200 7 


م2 وه 4ے ھ7 کے و ر سب 7 
0 ثم بقول لاس نوا عکادا ل من دون الله ری کرنوا ریلنٹخن بما 
۵ و< 7 و< سس م 8 روم سی $ م2 4 14 ووم ا شی 
کیہ ہہ 7 الکتب کت ا 09 و امک ٠‏ أن زو ا ۹ 


الملائكة والنبيين أربايًا جو کر 
Eo‏ لیا السُنَْ وَالْإِجْمَاعٌ مَعَ الْکتّاب ۱ 
ان ا ور کو 94 بک یب ا 


الله ال 
شریکا له شرع في الذین ما میدن به الله وذ رل ه لأجل تیذا 
گان مُجْتَهِدًا : الا جتهاد الذي يُعْفَى معه عن المُخطئ؛ لکن لا جور اناع 
فى ذلك كما قال تَعَالى : ادو ا خبسارظم رهم أ ابا من دورب 


الہ 4 . من آطاع أَحَدَا في دين لم يدن الله بو: من تخلیل أذ تخريم أذ 
استحباب أو إِيِجَاب : قد لَحِقَهُ مِنْ هَذا لم َصِيبٌ ما يَلحَق الابز 
الَّاهِیَ. 7 و سج یل الم لِقَوَاتِ شرطه أَوْ 


۹۹ 


e] 


"000 في طلبه yT‏ 
و لک وا و وو ۱ 


و م وس لد 


َحَدُهُمَا: أَنْهُمْ أَشْرَكُوا ہو ما لَمْ یرل به سُلْطَانًا. 


الاي : تَحْرِيمُهُمْ ما لم يُحَرّمْهُ الله گما بيه ي في حَدِيثِ عیاض عَنْدَ 
ملم وفال تَعَالَى : قول ال وا لز شام له مه ا ا 7× ےا 
رک پور ےت یل فه گل 


اكول : ہت ہت 


ا 


0 5 خی تی کے 


عبد به الله كُمَا ات ھی مث اححات 


صل السّلال في أَهْلٍ الْأَرْض نما تَا من مین ما اناد وین لَمْ 
۵ٰ0" 

(وَهَؤُلّاء این E‏ خیرم ورهبانهم ى ث أَطَاعُوهُمْ في 
تخلیل ما رم الله وتخریم ما أَحَلَّ الله يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْن : 

(أَحَدُهُمَا) : آن يَعْلَمُوا أَنّهُمْ بَدَلُوا دِينَ الله تفریج على ال 
۹۶ ۹ الي تال الله البَاعَا برژسانیم مَمَ 


ار اش فد وك نا ور 


o 
۱ 


.)۱۹۵ /٤( مجموع الفتاوی‎ )١( 


[أصل 
الضلال] 


, 
ANAL‏ و ۹ 50 
له دا کا ال فص ۷۸۰ 
0 ۳ ا 


نشی جع مأب ل قات نشی اد تا قل ی رخ ت 
َرَسُولَهُ؛ مُشْرِكًا مثل هَؤُلَاء. 

ونيا : اَن يَكُونَ اغْتِقَادُهُمْ وَإِيمَانَهُم بتخریم الخال وتخلیل 
الْحَرَام ابا أ موم في مَغصیة الله كا بعل الم 00 
الْمَعَاضِي E‏ قل اا مَعَاصٍ ؛ فَهَؤُلَاءِ لهم خکم مهم من 
ا «الجيح» ا عن ال ب أنه قَالَ : اي 
پا و «علی الْمُسْلِم المع وَالطاعَة فيمَا أَحَبٌ أَوْ ره مَا 


(۲) وو مه مه ہم‎ o 
ےہ ي‎ 


1 


و 
ده 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)4۳4۰ ومسلم (۰)۱۸6۰ عن علي ب. 


(۲) أخرجه البخاري (١٤٢۷۱)ء‏ ومسلم (۱۸۳۹)ء عن ابن عمر يا وانظر مجموع 
الفتاوی (۷/ ۷۰ 


۷۸۰ [ 


7 


وقال ابن عباس : «يوشك أن تنزل عليكم حجارة 027 


اسنات' أقول: قال زسول الله نم رون قال 
2 


أبوبكر وعمر 


«من تأمل سيرة القوم رأى آنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا 
يدعونها لقول أحد كائنا من كان وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له 
الس راب عباس کر علی مر عارفی ها رل س الة قوب کال ار 
بكر وعمر ویقول : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال 
رسول الله و وتقولون قال أبو بكر وعمر فرحم الله ابن عباس ورضى 
عنه فوالله لو شاهد خلفنا هؤلاء الذين إذا قيل لهم قال رسول الله 4ل 
قالوا قال فلان وفلان لمن لا يداني الصحابة ولا قريبا من قريب وإنما 
كانوا يدعون أقوالهم لأقوال هؤلاء لأنهم يقولون القول ويقول هؤلاء 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۰۳۳۷ وابن حزم في حجة الوداع (ص ۰۳۵۲ رقم ۳۹۱)ء وابن عبد 
البر في جامع البيان (۰۱۲۱۰/۲ رقم ۰6۲۳۷۸ من طريق شريك عن الأعمش عن 
7 گے 5 ص07 5 
الفضيل بن عمرو عن سعيد بن جبیر عن بن عباس قال : تمتع النبي 5 فقال عروة بن 
ماح يا و جو 
وعمر عن المتعة فقال بن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي ئگ ويقول: نہی 
بكر وعمر» وذكرها ابن تيمية هكذا في ( ۰ ومواضع من کتبه» واد حم 
اعلام الوقعین (۱۶۸/۲) ومواضع من کتبه . 
وآخرجه أحمد (۲۵۲/۱) من طریق آیوب عن بن أي مليكة قال قال عروة لابن 
عباس : حق مق تضل الناس يا بن عباس قال ما ذاك يا عرية قال تأمرنا بالعمرة في 
أشهر الحج وقد نمی أبو بكر وعمر فقال بن عباس قد فعلها رسول الله ور فقال عروة 
كانا هما أتبع لرسول الله َي واعلم به منك. 


7 ۳ e 0 سس‎ ٤ 
ای ا‎ 


فيكون الدليل معهم فیرجعون إليهم ويدعون أقوالهم كما يفعل أهل العلم 


الذين هو أحب إليهم مما سواه وهذا عكس طريقة فرقه أهل التقليد من كل 
)۱( 
( 


وجه 
وقال ولا قي همم تَمَالَوَا إل مآ نل ال وَإِلَ الرسول رایت رل س 
تن يَصَدُونَ عنك صدودا () £ [الساء٠٠]‏ فكل من أعرض عن اعرض عن 
الداعى إلى الله 

الداعي له إلى ما آتزل الله ورسوله إلى غيره فله نصيب من هذا الذم 


2 


فمستكثر ومستقل» وأخرج رو الربیع بن أنس قال : گان رجلا سے ا 
من أضاب النبي و بينهما خُصُومّة أحدهمًا مؤمن وال خر منافق فرع الذم] 
الْمُؤْمن إلى الي 5 0 07 ای کب بن ال ارت 7الرلوابله 

امَك شن هم شاو له نول انه وان آرسول رت انت دون 
کے صِدُودًا © £ ۳ 


واعلم رحمك الله أن عامة أهل البدع العظيمة شابهوا المنافقين في 


ورسوله فله 


وہ وَهْوَ رجل من بني تمِيم» فَقَال : با رسول الله اغدل» 
فَقَال : وك من یل ذا لم أغيل» َدْ حبْتَ وَحَسِرْتَ إِنَ لم أكُنْ 


ر و الم و 


لون ال ریز ليد قَأَضْرِبَ عنقه؟ فقال: 


3 
| 
برای اض 


ادغف ان kB EF‏ حفر أَحَدْکُمْ صلاته مع صَلَاتِهِمْ وصیامه مع 


۳۳۹ 3 إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت : طه عبد الرؤوف‎ )١( 
أخرجه الطبري (۰۵۱۱/۸ ت شاكر).‎ )۲( 


r] 


5 رو ی 


صیامهمی یرون القران لا یجاوز تَرَاقِيَهُمْ مقون من الین كُمَا یمری 


السهم من الرمیت يُنْظرٌ إلى نَضْلِه فلا ود فيه شئ مر ی رصافه 


۳ 
086 


فما بوج فيه شش نم ينْظَرُ إِلَى ضيه - وَهُوَ قِدْحْهُ -» فلا يُوجَدُ فيه 
یت نم بر ی قُذَذْهِ فلا يُوجَدٌ فيو شَيْء» كذ سَبْقَ الفرت والدم هم 
رجلٌ سود إخدى عَضُدَيْهِ مثل ثذي المَرْأَق أو مثل البَضْعَةٍ تدزدل 


7 
و £ 


وَيَخْرجُونَ عَلَى جين فرَقة من النّاسٍ)» َال : بو سَعیدٍ: فاشهد آني سَمِعْتٌ 
E N ٦‏ َد ان عَلِيَّ بْنَ ابي طالب قَائَلَهُمْ 
ان متك ام بد بت تأيه حَتّی نظرث إِلَيْهِ عَلَى نت 
ریم ۱ 


۳ 


فان 
کیہ پوس زا ما ی 
و ی - برَغمهم - ظاهر القرآن. 

0 ۳ [غالب أهل 
لب فا الخوّارح با ايل على ا 
هل ر عَيْر الجوّارج ِعُونَهُمْ في ة على ایی این 
O SS‏ ليون 


دفي ديت الاق سس یَدْفَعُونَ عَنْ تفوسهم الْحجَّة : السنة] 
۳ برد الل ؛ اويل الْمَنْقُولٍ. یعون نار في الاشناد وَنَارَةَ في 


وم لد 


الکن ل ا يلوا ين ذلا تن بحقفة الث الي جه ين 


ے‫ 


الرّسُولَ بل وَلَا بِحَقِيقَة فق ا اران الْمَرْقُ الثَّانِي ذ في الْحُوَارِج وَأَهْل الْبدّع : 


€ 


ون 


(۱) أخرجه البخاري .)۳٦٣٣(‏ 


)۷۹[ SHI) 


ا أله الب التسرّك التييغ نك 
0 باه بصهثوت قول الم کمروا م وحم 

ی لاک يُوَفَكُونَ 26 [التوبة: ٠‏ 

وَقَذْ ضَاهَاهُمْ في ذَلِكَ أَهْل ۷ وَالضَّلَالٍ المشهون لَهُمْ من 
ا لاسلام النيه رو اعد تلهم من العو في الا 
وَأَهْلٍ الت وَالْمَشَايخ وَغَيْرِهِمْء وَمَنْ يَدَعِي الْوَحْدَةَ أو الول أو 
الأتكاة الاص ال كدعو الضارى وَدَعْوَى الْعَالِيَةِ من الشَّيعَةِ في 
عَلِنَ وَطَائِفَةٍ من غأ أَهْلٍ ات کالتصيريّة وَنَحْوجِمْ مِمَّنْ يدعي إِلَهيَةَ علی 
كتهو سے فا فى کھ ی 
نون امین إلى مُحَمّد بن إشماعيل بن جر 

وَدَعْوَى كَثِيرٍ من ناس نَحْوَ ذَلِكَ في بَعْض الیُوخ» ما الْمَعْرُوفِينَ 
بالصّلاح. ہے بس ِن لَهُمْ أَّالا من 
جنس أَفُوَالِ التضازی. وَبَعْضُهًا شَرّ من أَقْوَالٍ النْصَاری. 

O‏ فاد هم فالوا من صاب نز 
ای 2ن آ2 نون ا وَیَقُولَ بَعْضْهُمْ مَا 00" الوقن 


یی 


لیخ أهل الوَحْدَةء یقول: د یی بت وتا في الْشْفٍ ما نش صَرِیخ الف 


۷۹۰ 1 


- و و‎ 6 ٤ 
الق او احرج من‎ 3 4 2 1 | 
ع ۹ مه 3 5-5 9 6 ۱ و چ‎ 3 
> لے اراد أن حم‎ ٠ 006 
وریعو 5 سس‎ 
اڈ وال ہب‎ 


وھ چھصھہ ہیی ے_ 
کوہ 
SAID‏ ۳ 
إن 


لابن 
٤ )‏ لجواب لصحيح لمن لمن بدا دين لمسيح تیمبة ۵ ۱ 


۹۱[ 


" وقال الامام أحمد: «عحبت لقوم عرفوا الإسناد حم 
یذهبون إلى رأي سفیان»۲ 


«هو الثوري الامام الزاهد الثقة الفقیه تقدمت ترجمته» كان له أصحاب 
يأخذون عنه» ومذهبه مشهورء یذکره العلماء في الکتب التي یذکر فیها 
مذاهب الأئمة» فقول الامام أحمد إنكار منه لذلك» وأنه یژول إلى زيغ 
القلوب الذي يكون به المرء کافراء وقد عمت البلوی بهذا المنكرء 
خصوصا ممن ینتسب إلى العلم» نصبوا الحبائل في الصد عن الكتاب 
والسنة» كقولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد 
انقطع. وقولهم: الذي قلدناه آعلم منك بالحدیث وبناسخه ومنسوخه 
ونحو ذلك من الاقوال التي غایتها ترك الکتاب والسنة» والاعتماد على 
قول من يجوز عليه الخطأء ومعه بعض العلم لا کله. وان ظنوا آنهم 
اتبعوا الأئمة» فانهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبیلهم» وذلك 
انما نش خن الاعراضن هن گت الکتاب:والستةه والاقبال على کب من 
تأخ والاستغناء بها عن الوحیین» والواجب على كل مكلف إذا بلغه 
الدليل أن ينتهي إليه ويعمل به» وان خالفه من خالفه كائنا من کان» كما 
قال تعالی : ایوا ما ارد کم تن ریک ولا فا ين دونید اه یا تا 
درو لیا 4 . فاذا قرأ کتب العلماء ونظر فيهاء وعرف أقوالھم؛ وجب 
عليه أن یعرضها على ما في الکتاب والسنة؛ فان كل مجتهد من العلماء 


(۱) انظر: الجامع لعلوم الامام أحمد - أصول الفقه (۵/ ۰۱۵۸ ۱۵۹). 


[ ۷۹۱ 
ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن یذکر دلیلا» والحق في المسألة 
واحد» والمنصف یجعل النظر في کلامهم وتأمله طریقا إلى معرفة 
المسائل» واستحضارها ذهناء وتمییزا للصواب من الخطأ بالادلة التي 
يذكرها المستدلون» وبذلك یعرف من هو آسعد بالدلیل من العلمای 
فیتبعه والائمة -في لم یقصروا في البيان» بل نهوا عن تقلیدهم إذا 
استبانت السنة» لعلمهم أن من العلم شيئا لم یعلموه» وقد يبلغ غیرهم؛ 
وذلك کثیر. وقال مالك : «کل بوخد من قوله ویترك الا رسول الله 6ا 
وکلهم قالوا نحو ذلك بل قال الشافعي: «إذا صح الحدیث بما یخالف 
قولي فاضربوا بقولي الحائط». لکن في کلام أحمد إشارة إلى أن التقلید 
قبل بلوغ الحجة لا يذم» وإنما ینکر على من بلغته الحجة وخالفها لقول 
إمام من الائمة»۳. 

«وقد طالب الله تعالي من اتخذ دیناً بقوله اون یکتپ من تب دا 
و آکرو مِّنَ علو إن کم صیقت 4 الأحقاف: :]۰ فالکتاب هو 
الكتاب» والاثارة كما قال من قال من السلف : هي الرواية والاسناد 

وقالوا: هي الخط أيضاًء إذ الرواية والاسناد یکتب بالخط وذلك 
لآن الاثارة من الأثرء فالعلم الذي یقوله من یقبل قوله یژثر بالاسناد 
ویقید ذلك بالخط فیکون ذلك كله من آثاره»۳۲. 


0 اة كباب الد (رضی ۶ ۲۷۸ 
(٢)‏ درء تعارضص العقل والنقل (۱/ 0۷( . 


22ک نز آ۳ 

۷ا نول عِيسَى ابنْ مَرْيَم إِمَامَا عذلا وَحَکَمًا مُقْسِطَاء مدب من 
خا و ہہ 
اس نوست ان مرب هو ای اوعت ع عم أن شراو کر و 
یل لِأَحَدٍ أن يَقْضِيَ ولا بفتی بشیء سواه لب إن عم : حن ونم في 
هلا السوال سرا قیال + ال وگن تفترق في الْجَوّاب کہ و 
نك تعلم آنا لم تجعل أَحَدًا مِنْ الّاس عِيّارًا عَلَى گلايك وّگلام رَسُوليك 
کلام آضعاب رل #21 زعا فو یه اگم إلى له رف 
أَفْوَالَهُ عَلّى کلايك وَكلام رَسُولِك وکلام آضخاب رَسُولِكء وَكَانَ الْخَلْقُ 
پا ار أذ کا تلخد وسر على ضف بز تھا جح تا 
فى کتابك» تما رض اکا من تا رَسولك وھا آقی به من اشاب 
بت وان ع عن ولك ما ونا لاعتھ وَل كف من دونك وا 
دون رَسُولِك وَلَا الْمُؤْمِنِينَ یه وَلَمْ نرق دتتا وَنَكُونْ شِيَعَاء ولم نع 
انرک کا تو کان یمتا فذوة قا تتفاظ لگا تل رسولك فی 
تلهم ما بلعو إلا عن رَسُولك كَاتبَعَاهُمْ في ذَلِكَء راهم فيو إِذْ 
077 رسوك بان لفقم نم ENI‏ 
رسولك. قَسَمْعًا لك وَلِرَسُولِكِ وَطَاعَةَ وَلَمْ هم أَرْبَابًا نَتَحَاكُمْ إلى 
آفوالهی وَنْخَاصِمْ بِهَاء وَْوَالِي وَنُعَادِي ليها بل عرضنا أفوَالَهُمْ عَلَى 
کتابك وَسُنَةِ رَسُولِكء قَمَا وَاقَقَهُمَا قَِلنَاُ وَمَا خَالْقَهُمَا أَعْرَضْنًا عنه 


وو ی کاو کی ہا ع عر نز نل زو ع هه ور مرن ےی 
وتركناه» وان کانوا اعلم منا بك وبرسولك» فمن وافق فوّله قول رَسولك 


۱ 


لاب وف ایام ہروا ا پ٦‏ ممتتہ 
7 وہ اکن کی ۳ 
۲ سس 


ان أغلم منم في تلك مسأل فَهذا جَوَابتَاء و دم الله رھ 
نم کل حَتَّى یُمکتکم هَذَا الْجواب بَيْنَ يَدَيْ مَنْ لا یبد الْقَوْلُ لَدَيْه 
ولا يَرُوحُ الباطل عَلیّه؟»۳. 


@ سد سے کے ہے کے س0 
کر سوت وال 


(۱) اعلام الوقعین عن رب العالین (۲/ ۱8۸). 


۱ 
سے نچ دہ رب یہ 
یر فا کار یھدنا ۷۹۵ 
A 2‏ س تسيا سل ی ا یا جب مہ 
سا 


| والله سال بقول: در ES‏ عن أترن آن " 


عي موم رد8 


بن كذ 1 في گنت أب انرق ما امه 


الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع ني قلبه شيء من 
الزيغ فيهلك) 


«أيْ عَنْ أَمْر سول الله 9 وَهُوَ سبيله ومنهاجه وطریقته وس 
وَشَرِيعته قَتُوزّن الْأَقْوَال والاغمال بِأَفوَالهِ وَأَعْمَالهِ فَمَا وَافَقَ دك فبل وَمَا 
حالف هر مَرْدُود عَلَى قَائِله وفاعله كَاتنَا مَنْ گان كما تَبَتَ في الصَّحِبِحَيْنِ 
ناف سول الله 15 الذكال : دعق عمل عَملا لیس عَلبه آمرتا نيد 
رة“ أي فَلْيَحْذَرْ وَلْيَحْشَ مَنْ خالت شريعة الرّسُول باطنا وَطَاهِرًا أن 
و یش و قف ' پر و فقو عاو يعرم عو کے سر و وی ق 
تصیبهم فتنه £ أيْ في قلوبهم مِنْ کفر أو تفاق أو بدعة أو ےی عذابٌ 
ايد 4 أي في النیا بقل أو حذ َو حَبْس أو نخو ذَلِكَ گما رَوَى الامّام 
أَحْمّد حَدَنَنَا عَبْد الرّرّاق حَدَّثَنَا مَعْمَر عَنْ هَمَّام بْن مه ال هَذَا مَا دنا 
ناي هُرَيْرّة قال قال سول الله 5 : امَتلِي کم كَمَكلِ رجل اِسْتوْقَدَ 
ارا قَلَمّا آضاءث ما حَوْلهَا جَعَلَ الفراش وَهَذِهِ الدََّابَ اللّائي يَقَعْنَ في 
التّار یقن فیها وَجَعَلَ يَحْجُرْهْنّ وَيَغْلِدِنَُ فَيتَحْمْنَ فیها - قَالَ - فَذَلِكَ مَكَلِي 
وملک نَا آخذ بحخج کم عَنْ التّار 3 عق الا فتَعْلِبُوني وَتَقْتَحمُونَ 
ف 


(۲) أخرجه البخاري (۰)14۸۳ ومسلم (۰)۲۲۸4 وأحمد (۲/ ۳۱۲)ء وانظر تفسير ابن 
کثیر ت مجموعة (۱۰/ ۲۸۱). 


2 > تئیہ سسا بع پر شر ہی با سرا ا 
20 ی 2 ا ا 8 6 

0 هوا رن‎ ABID 

BID AS 2 5‏ ای 


ر 


آل لس م محر ہے مھ وو ۸ 3 
ل عليّك الجنب منه ءایلت تحكمنت 


1 کے کش وین ا کی 4 کک [خطورة ره 
9 


5 
مذ 
0 
00 
ع 
بع 
7 
ہت 
5 


4 94 مع رم و هریس م و کے 
17 کو ا 

رم حور مه م کر مس مس مرو ويد النصوص] 
الد واه تأویله. وما یلم تأوب را ا و ا پو کی 


۱6 


7 رر رر بے سے سے جه اک 
من عِنْرٍ ريا وما یذ ! الوا الا لب ب () )4 [آل عمران۷] 
7 7 ہے مس ے مھ > سے و کے ہے رر رم و ae‏ ا ا 
فقوله تعالى + فاما ان في فلویهم ریغ فيتيعون ما تکبه ينه اتتغاء اة وأبتعاة 
م2 قد 
ألو 


يدل على أن رد النصوص وترك التسليم لها سبب للزيغ والوقوع في 
الفتنة» وهذه الآية هى القاعدة الكبرى من قواعد تفسیر القرآن» 


ومن هتا قال الراسخون في العام + ربا لا رخ فلوبتا بعد لد هكيتتا وَهَبْ كنا 
من ك سی نك | أت الراك ٦‏ 40 [آل عمران۸] وقال تعالى 2 قَالَ 


NNE OS 
]٥فصلا[‎ +6 23071 آراع ا هم و ث۷ كيه الم اس‎ 0 


۹ 
تيص‎ SOOO 
2 


5 )عد AN‏ 5 ست إلى ليج ال ص۸ ) ۷ہ : 
31 ۳۹ تک 610 [ ۷۹۷ 
ذم با ییا چپ 


ب سا اه «أنه مع رسول الله 5 يقرأ هذا 
ا ورش 0+0 ا من ی له 


قال ب اوساو كا موه مامت 
الله فتحلونه؟ فقلت : بلی. قال: فتلك عبادہم) و 
أحمد والترمذى وحسنه 


3 


ذلك قَالَ و البختري : أمَا ما همم يُصَلُوا لهم ولو أمَرُوهُمْ أن 
يَعْبْدُوهُمْ من نرہ الگ آطاغوم وَلَكنْ أَمَرُوهُمْ EE‏ 
حَرَامَهُ وَحَرَامَهُ حَلَالَهُ ؛ فَأَطَاعُوهُمْ فکائث َلك الرَبُوبيّة '''. وَقَالَ الرَِيعُ 
بن اتس : فلت لأبي الْعَالِية : کیت گات لک الوبُويُ في ؛ فى اسرائیل ؟ 
ال تھے گے ًب 2ھ 6آ رن تع 
الوا : أن 58 آخبارتا بفیء ؛ ما عزون به ام وا نهر با عه 
انيا لقولهم قاستنصخوا الرجال وتبذوا کاب الله وَرَاءَ هُورم ٣‏ 
َفَدْ ین الب أن عِبَادَتَهُمْ إيامُمْ اث في تخلیل الحرام وتخريم 
2 2 وضانو موم من ون ال مب 
للرجال وَیلك عِبَادةٌ لِلْأَمْوَالٍ وَكَدْ بَيَهَا ال کل وقد ذَكَرَ الله أن لك 
شِرْكٌ قویه : ۷ | ول خر 00.0 ها من الم 
لي یل في قزلہ : مٹیا این طلوا رهم وا گرا تبش © 4 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) آخرجه ابن عبد البر في جامع البیان (۴۳/٦۹۷ء‏ رقم ۱۸۲۳). 
(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۶/ ۰۲۱۲ ت شاکر). 


۷۹۸ [ 


من دون 1 ۷٢‏ 9 9 2 
7 رتم ره تن MOT RE‏ انز کب 
ورذرت نا نما يخر من هذا من یدمع گراهیه لان يُعْبَدَ وبا 
في تخصیة الله هم این سيقت لَهُمْ الحُشتى کالمبیح وا وبري 


١ 
۷ اوليك رفن‎ 


وفي الآية من العلم أن تعلق الناس في أمور الديانات يكون بالمنتسبين 
ار للدي ےم رہہ تمي 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللہ و یرل : «إنَّ الله لا قيض العِلْمَ انْيِرَاعًا رغه 
ےت ےج ہج تس 
لاسن روت الام سا توا بغیر ول ٠‏ قشل ک0 
مالساي رو لي ا 
ابناءهم ويستعبد رجالهم ويستحي نسائهم ولم يبدلوا دينهم ولم يتخذوا 
فرعون إلهاً من دون الله بينما حين دعاهم السامري لعبادة العجل وقال 
هذا إلهكم وإله موسى لم يترددوا في قبول ذلك بل كادوا يقتلون هارون 
ال لما أنكر عليهم. 


«کما في الحديث موقوفا على عمر ومرفوعاً إلى النبي و قال نما 


(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۰۰ ومسلم (۰)۲۲۷۳ عن عبد الله بن عمرو هو 


[خطورة 
احراف آهل 
العلم] 


۷۹۹[ 


آخاف على آمتي زلة عالم وجدال منافق بالقرآن والأئمة المضلين”'' وکما 
في حدیث عبد الملك بن عمير عن ابن أبي لیلی عن معاذ بن جبل قال 
سمعت رسول الله کر يقول إني أخاف عليكم ثلاثاً وهي کائنة زلة العالم 
وجدال منافق بالقرآن ودنیا تفتح یک ورواه أن آبي حاتم والنجاد 
وغيرهما من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر قال قال 
رسول الله ور أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث زلة عالم وجدال منافق 
القرآن ودنيا تقطع أعناقكم فاتهموها على أنفسکم''' وهذا مشهور من 
حديث كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال 
سمعت رسول اله که يقول إني أخاف على أمتي من بعدي من أعمال 
ثلاثة قيل وما هي يا رسول الله قال زلة العالم وحكم جائر وهوى متبع ۴ 
وروي من حابر وحديث الائمة والمضلين محفوظ وأصله في الصحيح 
فروى ثوبان عن رسول الله 5 أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي بعدي 
ال2 الود 


(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية )۱۹٦/٤(‏ عن عمر موقوفا. وآخرجه أحمد (۲۷۸/۰) 
والترمذي (۲۲۲۹) من طریق اد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أ ماء عن 
ثوبان قال قال رسول الله و : «إئما أخاف عل أمى الانة الضلین» 

(۲) آخرج الطبراني في الکبیر (۰۱۳۸/۲۰ رقم ۷ وق الأوسط ۲٤۲/١‏ رقم 
۵ ) وف الصغير (۰۱۸۱/۲ رقم ۱۰۰۱). 

(۳) تقدم تخريجه. 

/۱۷( آخرجه البزار كما في کشف الأستار (۱/ ۰۱۰۳ رقم ۰)۱۸۲ والطبراني في الکبیر‎ )٤( 
.)۸۳۰ رقم ۰۱5 والبيهقي في المدخل (ص ۰44۲ رقم‎ ۷ 

.)۱۸۷ /4( تقدم تخریجه» وانظر بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية‎ )٥( 


کی نف 0 :2 م2 
اسر أن ت 0 3 


«هذا تکار من الله كك علی مَنْ يدعي الایمان بما أَنْوّلَ الله عَلَى 
رَسُوله وَعَلَى الانیاء الْأَقدَمِينَ وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ بريد آذ يام في فضل 
ارات إلى عبر کتاب اللسوطلة وله کا ڈو فى تب ول هذه 
اليه نها في رَجُل من الْأنْصَار وَرَجُل مِنْ الود تحخاصما فَجَعَلَ الْبَهُودِيَ 
يفول بيني ويينك مُحَمّد َ5ا يقُول بيني یلك گفب | تن ترفن وَقيل 
في جَمَاعَة مِنْ الْمُنَافِقِينَ مد من أَظهَرُوا الْإسْلام أَرَادُوا أَنْ يتَحَاكمُوا إِلَى 
خکام الجَاهيّة وقیل غَيْر دك وَالایۃ اَعَع من دك كله نها دَامّة من عَدُلَ 
عَنْ الکتاب رالد وتشاكتوا إلى کا سوّاهنا من الباطل وهر الاد 
بالعاغوت هتّا ولهُذا قال ...يدون أن کک إل ألطعوتِ 4 إلى 


سم 


1 خرمًا» ۳ 


(وفي هذه الآيات آنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاکم إلي غير اضلال من 
الکتاب والسنة» وعلي نفاقه» وان زعم ھی را فقس ال ده ل ۳ 
۱ الکتاب 


وبین ما ر ميه هو عقليات من الامور الماخوذة عن بعض الطواغيت من والسنة] 


.)١17/8 /5( تفسير ابن كثير ت مجموعة‎ )١( 


المشركين وأهل الکتاب» وغیر ذلك من آنواع الاعتبار» 
«وکذلك ذکر عن المنافقین فقال ۶ کر ۱ 
ءامٹوا يم رک الک وما رل من کلک یدود آن بتاكمو إل لنوت وگ 
روا أن يفوأ وه ور این أن لھم عکلا بيدا 69 ولا مج م 
الوا ال ما در امه ریق الرسول ریت المکفیی و گنگ شکرگا 
4 [الساء ۰1۰ 1۱] کا گر عن الکافرین والمنافقین آنهم یعرضون عن 
الاستجابة للكتاب والرسول فعلم أن المؤمنين ليسوا كذلك بل هم كما 
نال الله تعالى نا ان ول فو دا کر ال ا ورسول لمح ۳ آن 
ار ی مت [النور ۵۱] وقال فلا فلا وَرَرِكَ لا یرت حون کا 
مت انساء ]٦‏ وبذلك آمرهم حيث قال ا ام یو 
4 لبوا و۰“ نکر ی إن ترشام في شیم فردوه ای أله وَالرَسُولٍ إن کم 
تشون با راز ۳۹ ٤ی‏ وح وب ا 4 [النساء 54] وبذلك حکم 


ي ا سی رمرم 
4 
۵ 


7 م وده عت الله لس 


2 ویو و ہے پ ہم سھے 
ما سر هم ثم لا دوا ف في أَنلْيهِمٌ را هما فت 


رم مرو م2 000 سے رو الک لی خی ر مد أي ۳ Al‏ 3 
ریک ومندرن اتزل نزل معهم الکنب و لح لیحکم ب النَاس فیما اختلفوا فيه 
ےر صوصصے کس مه ے۔ ھ2 و رم و و موم رود ي عد ہےر 2 
7 املك بیو إلا ان ار ين ند كوا ای 2 یں با یکھڈ کی لک 


1 


مھ سامير و تھے کے و 7 ۳ ۵و - 


ھک مره ام ر 2 e‏ فد ہے کو مد یں 
الاب ءامو لِمَا اختلفوا فو من الْحَقَ باذنه» واه بھدی من یشاء إل اط مُت 
۲( 


4 [البقرة ۲۱۳] وشواهد هذا الأصل كثيرة) 


(۲) بیان تلبيس ا جحھمیة في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ .)١57‏ 


واعلم رحمك الله أن الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم من الحركات یور بعبر 
الإسلامية في هذا العصر يستدلون بهذه الآية على كفر كل من حكم بغیر كل من حكم 
ماأنزل الله بغير تفصيل» ونتج عن هذا الفهم الخاطئ لهذه الآية وغیرها ٠‏ انا 


فساد عظيم في مفاهيم الدين التي ورثناها عن السلف الصالح 
في العقيدة والشريعة والدعوة إلى الله والجهاد والآمر بالمعروف 

والنهي عن المنكرء وأخرج عبد الرَرّاق وأحمد وَعبد بن حميد وَابْن 

راع آبي غا و التق في کغر ای غ انی 

5 في کله كنا ان ف ويو ی ما کتبه ون قَالَ: هم 

الْخَوَارجٍ وَفي قوّله يوم .090 کی [آل عمران الاية ۱۰۰ قال: 
هم الَْوَارج7") 

و ُن أبي حاتم عَن الشّعبِيَ أنه 2 ڪن قَوْله ون مسوم تک 
روت فقيل تزعم لخوارج إِنَهَا في ار ظا کنبوا كا آنزلت 
هه الآيّة في الْمُشْرکین گانوا لامكو آضحاب سول الله 5 

يَقُولُونَ: أما ما قتل الله فَلا تأكلوا من - يَعْنِي الْميئّة - وأما ما قتلتم أَنتُم 
فأكلون رنہ 

8 وأخرج ابن المنذر عَن سعيد بن ُبَیر قَالَ المتشابهات آيّات في الْقُرْآن 
يتشابهن على التاس إذا قرأوهن ومن أجل دك يضل من ضل فكل فرقة 
يقرؤون آية من الْقَرْآن يَرْعمُونَ نها لَهُم فَمِنْهَا يتبع الحرورية من اماب 

۵“ 0ھ بن أبي حاتم في تفسيره (۲/ 25914 رقم ۳۱۷۹)ء من طريق 


(۲) آخرجه ابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۳۸۰ء رقم ۷۸۵۰). 


الله دون 


تفصيل] 


۳ 
NEO ALAY‏ سے بن صا ام با 
موی( لك لا ۲ 
و با یا سے 


قول الله وس لم بعکم يمآ أنرل ال اک هم الگفرون 4 المانه الاب 
4 انم يقرؤون مَعھَا ...ان کشا رینم يقرت © 4 [الْأنْعَام الآية ۱] 
اذا روا الامام یحکم بعر احق قالو : قد کفر فمن عدل بربه ومن عدل 
بربه فقد آشرك a‏ ار ا تا TT‏ 


۱ ط 


ال محمد بی کر : ع ان یخی حدقا فيا بن مهن جام ر ے 


مہ تچ سو ¿ عباس > ون لی من ري 
ینا رگ له تأؤكية هم الگیزرن 4 لیس بانگٹر الذي يَدْهَبُونَ لير "ادا 


شم 
ہے ما کچھ هار و 


حدثنا محمد 


وو موم رور شس* وو کر برا او رم 


بت وب واي رر بان مد عن 
اب طَاوُوسٍ عَنْ آبیه قَالَ : سل ابن عَبّاس عَنْ قله : ومن لر یکم یم 

ره وكيك هم الکفرون 4 قال هي به كُفْرٌ قال ان طاووس : رک كرد 
فر بل وَمَلَائَكيَهِ ره ا ا را وَكِيمٌ عَنْ سُمیان 


عَنْ مَعْمَرِ عَنْ ابن اووس عَنْ أبيه عَنْ ابن عباس قال : هو به گفر ولیس 
نت وو الو ل ام سر 


.)۳۶۱/۱( أخرجه الآجري في الشريعة (۱/ ۰۳۱ رقم 45)» وانظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه /٤(‏ ۰۱8۸۲ رقم ۰۷2۹ التفسير من سان سعيد بن 
منصور)ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۰۵۲۱/۲ رقم 059)» والخلال في السنة 
(5/ ۰۱۰ رقم ۰۱۱٩‏ والحاكم في المستدرك (۰۳۶۲/۲ رقم ۰6۳۲۱۹ وصححه 
ووافقه الذهبي» وغيرهم. 

(۳) آخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۰۵۲۱/۲ رقم ۵۷۰ والطبري في تفسيره 
(۰۳۵۱/۱۰ ت شاكر)ء والخلال في السنة (۰۱۵۸/4 رقم »)١515‏ وصححه 
الالباني في تحقيق الاعان لابن تيمية (رقم ۱۱۵). 


7 54 7 .و سل نا پ2 یہ سسا ۷۷۲ 
SUES) ۸۰‏ ولا کار موز 
ردب مسبت ہے مر با با يا هیام 


عَنْ ابْنِ طاژوس عَنْ أبيه قال : فلت لاب عَبّاسٍ : وشن له بتکم يمآ 
رگ اه مَھُوَ كَافِرٌ. قال : هُوَ به کر ویس کمن گفر باه الم الآخرٍ 
وملانکته وکتبه وَرسْله حَدَثنا مُحَمَّدَ بُن يَحْيَى حدننا عَبْدُ الررّاق عَنْ فان 
عَنْ رجْل عَنْ طاووس عَنْ ابْنِ عَبّاس تال : کُر لا یل عن لمل . 
حَدَثَنَا بسخاق انا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدٍ امک عَنْ طاووس قَالَ 
لیس بکفر یل عَنْ الْملَةِ *. حَدَثََا اسخاق انا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابن 
جريج عَنْ عَطَاءٍ قَالَ +75 2 3 
۲12001 نضر : قالوا : زلا ضاق عطاء قذ کی الْكَافِرُ ظَالِمًا 
ی الْعَاصِي من امین الما َل یل ع عَنْ بل الإشلام وطلمْ لا 
نفل قَالَ الله الي لب 7 وا ان هه 0 ۲+ 
إت الشرک لام عطي 4 ك 
رلک تؤلت : عرز E O‏ ایهم بظلی» شن ذلك علی 
آضحاب ال جر واوا : ام طلم تفس ؟ 


۳ 


1 7ء یس 
بذلك. اله تسمَعُوا إلى ء قول الب الصاح : یک اترك لظام عطي 4 


(۱) آخرجه الروزي في تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۰۵۲۲ رقم ۰۵۷۳ والطبري في تفسیره 
۳٥٣١ /۱۰(‏ ت شاكر). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۰/ ۳٥٣‏ ت شاكر). 

(۳) آخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ 2077 رقم ۵۷۵ والطبري في تفسيره 
(۰۳۰۵/۱۰ ت شاكر)» والخلال في السنة (٤/۹٥۱ء‏ رقم ۷١۷١١۱)ء‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة .)٦٦٤/٦(‏ 


NEU 


پوس وی ور س E‏ المسامين فى لخم 
ودنياهم «لهَذا کا TE‏ ۳۹ الدع مَعَ الْقَذْرَة وت الگفاز في 


7< [أثر هذا المعتقد 


استخلال قَثْلِ الْمُؤْمِنينَ وَتَكْفِيرِِمْ كما یله حارج وَالرَافِضَةُ فَضَةُ والمعتزلة عن اين 


و جهو e‏ ضس ہپ 
7 مم الجر شون ن ام 9 0ھ" التَقِّةَ وَالتفَاق کحال الْمُتَافِقِينَ 
0 أ الم ی 


تلو 7" «في یت الذي 00 1 ایی مد ٦‏ 
نّهُمْ شر عَلَى المُسْلِمِينَ من عبرم هم لم يكن أحذ شرا علی 
المسلمین مِنْهُمْ : لا الْيَهُودُ ولا الْصَاری : ام کنو مُجْتَهدِينَ في فتل 
کل ملم لم يُوَاقِقُهُمْ مُنتجلیق لیماء الْمُسْلِمِينَ وأَنَالهمْ وشل 
الیم مُكَمْرِينَ لَهُمْء وَكَانُوا مُتَدَيِينَ بذك لعظم جَهْلِهِمْ وبدعتهم 
ا 


. 07557 /۷( تقدم تخریجه وانظر مجموع الفتاوى ت الباز والجزار‎ )١( 

.)۵۲۷ /5( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد (٥/٢٥۲)ء‏ والترمذي (۳۰۰۰) وحسنه» وابن ماجه (۰)۱۷7 والروياني 
في مسنده (۰۲۷۰/۲ رقم ۷ والطراني في الکبیر (۰۲۲۱/۸ رقم ۸۰۱۳۳). 

(6) منهاج السنة النبوية (۵/ ۲۸). 


2 71 لا کے نی بی سخ ےہ سلا ۷0 
س يقن 0 ۹ 5 
۸ مواد رو وی رل و 
۳ بے دہ 6سا 84 


وانحرفت الدعوة من الدعاء للعقيدة إلى الصراع في السياسة وطلب 
الرئاسة» قال ابن القیم كي «وتأمل حسن سياق هذه الجمل وترتیب 
هذا الخطاب ولطف هذا القول اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته 
مع جلالته وعظمته كيف ابتداً الخطاب بقوله انا رسول ربك وفي ضمن 
ذلك إنا لم نأتك لننازعك ملکك ولا لنشرکك فيه بل نحن عبدان مأموران 
مرسلان من ربك إليك]7' , 

EO‏ 0ال 1 مت اسر وا لكهانة والتفن وم 
من لك علما» : ٤٤‏ 1 89 :1+ رح له ال 
آنت - یا مُحَمّدُ - حير اَم هَاشِمٌ؟ وَأَنْتَ خیرم عَبْدُ المطللب؟ انت خَيْرٌ أ 
َبد اللو؟ فیم تم ولا ول آباعنا؟ فان کنت نما ياك اراس مد 
لک ال باسته فک استا ما 2 بقیت» وَإِنْ كان بك الْبَاهُ زَوَّجْنَاكَ عشر نِسوة 
تختار من أي بَنّاتِ فُرَيْضٍ د غت وان کات بك الالء مغ لك ما کنتلنی 
بو نت لت من ,شون الله ل ساوت لا يكل كما قنع تا 


ص ربسا 


رشو الله ا :بشم الله الوَحْمَنٍ من اجيم حت 6 انرس إن الى اليد 


ڑا كنب فلت این فا ریا لموم يَعَلَمُونَ £ [فصلت: ١‏ - ۳ إلى 
له : اقل اندر صمِقَة یل مه عاو ونمو 4 (نصلت: 7018" 


.)۱۷۰ /۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


2 
سے تی 

زیا یکا ۸۷ 
ع ۳ ا 


LL‏ مسرو یی از کے مد . سس ا ل مخ می 
ومندرن وأنزل معهم الْكنْبَ باحق ِيِحَكُم بین لاس فيما اختلفوا فيه ما أختلف 
ہے هد ا و 7 مر 2و 


مر مهم سے 


5 ي مک ع 4 يو سر 2 رو سس و م 
فيه إلا الذين آونوه من بعد ما جاء نهم ات ذا بننهم فہدی الله 
ما أحْتَلعُوأ فيه من ان باذیه» وله يهى تی رکا پ1 بط مت 42 
[البقرة۲۱۳] 
© آخرج ابن جرير وَابْن آبي خایم عَن آبي أنه گان یفرژها «كَانَ الّاس أمة 
وَاحِدَة فاختلفوا قبعث الله التبيين؛ وَإن الله إِنَّمَا بعث الرّسُل وأنزل 
الكتاب بعد الاشتلاف وما ات نيه الا لی أوثة» يعني بني إِسْرَائِيل 
ونوا الكتاب والعلم 91 0 قُول: بغياً على لديا وَطلب ملكهًا 
وزخرفها أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس فبغى بَعضهم على 
بعض فضرب تعضهم رقاب بعض فَهَدَى 2 آذ > امو و 
نهداهم الله عِنْد الا حیلاف آنهم أَقَامُوا على مَا جاءت به الرّسُل قبل 
الا حتلاف أَقَامُوا على الإخلاص لله وَحدہ وعبادته لا شريك لَه وَأقَام 
الصَّلاة وإيتاء الرَّكَاة واعتزلوا الاختلاف فَكَانُوا شهَدَاء على النّاس يَوْم 
القيامة على قوم نوح وقوم هود وقوم صَالح وقوم شعَیّب وال فرعون وَأن 
0 
رسلهم بلغتهم وا نهم کذبوا رسلهم ۷" 
7 حكمته ا في ان جعل ار العباد وأمراءهم وولاتهم من 
e‏ 
جنس اعمالهم بل كأن أَعْمَالھم ظهرت فِي صور ولاتهم وملوكهم فإن ا 
ساتقاموا استقامت در وان عدلوا لت علیهم وان جاروا حرف جنس آعمال 
ملوکهم وولاتهم وَإن ظهر فيهم المکر والخديعة فولاتهم كَذْلِك وان منعوا ۶۸ 


20 


خترق الله لدیهم وبخلوا بهّا منعت ارك وولاتهم کا ليم عندهم من 
الحق ونحلوا بها عَلَيْهم ون اخذوا مِمّن یستضعفونه مَالا یستحقونه في 
معاملتهم ٦‏ "٠ئ‏ مالا یستحقونه وضربت عَلَيْهم المکوس 
والوظائف وكلما يستخرجونه من الضعیف يَسْتَخْرجه الْمُلوك منم بالْقڑَۃ 
فعمالهم ظهرت في صور اعمالهم وَلَيْسَ في الْحِكُمّة الالهية ان يُولى على 
الاشرار الفجار الا من يكون من جنسهم وَلما كَانَ الصَّدْر الاول خیار 
قرو وابرها گائت ولاتهم كَذَلِك فَلَمَا شابوا شابت لَهُم الا فُحكمه 
الله تأبى ان يولي علینا في مثل هَذِه الازمان مثل مُعَاوِيَة وعمر بن عبد 
العزیز فضلا عَن مثل ابي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرتا وولاة من قبلنا 
على قدرهم وكل من الامرين مُوجب الْحِكُمَة ومقتضاها ومن لَهُ فطنه إذا 
سَافر بفكره في هذا اباب رأى الْحِكُمّة الالهية سائرة في الْقَضَاء وَالقدر 
ظاهرة وباطنة فيه کَمَا في الخلق والامر سَّوَاء فإياك ان تظن بظنك 


الفاسدان شيا من اقضيته واقداره عَار عن الحكمّة الْبَالِعَة بل جَمِيع اقضيته 
تَعَالَى وأقداره وَاقعَة على اتم وجوه الْحِكمّة والصَوّاب»۳. 


۱ / 
“<< 42 حم 5 9 
8 


.)۲۵۳ /۱( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة‎ )١( 


الم 


وقوله: ول و لم لا ُنِْدُوا في الأرض کارا إا تن 
يخوت 09 £ 


53 


7 


© أخرج ابْن جرير عَن ابْن مَسْعُود في فَوّله دا یل لَهُمَ لا نُنْسِدُوا في 
لْدَرْضِ 4 قَالَ: الفساد هُوَ الکفر وَالْعَمَل بالمعصیۃ*'' 

8 وآخرج ابْن جرير عن مُجَاهِد في وله و ی لَّهُمَ لا قدأ في الْأَرْضٍ 
الوا ما تن مُصيخُورت 4*0 قَالَ: إذا ركبُوا مَعْصِيّة فقيل لَھُم لا 
تقعلوا كذ الوا کا تحن .على ا 

© وأخرج ابْن إِسْحَاق وان جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عبّاس في قَؤله 
کنا نحن مُشيخورت» أي نما ريد الإصلاح بين الفَريقيْنِ من 
می راو الکتاب"۳. 

و مل لهم لا نُفْسِدُوا في آلأرضِ الوا إِنَمَا کن ميخرت 09 اله 
تم هم الْمَفْسِدُونَ دلكن لا بلب 9 4 قوله تعالی: دا يد لَهُمَ ا 
نیوا في آلارض 4 فيه ثلاثة تأويلات: آحدها : أنه الكفر. والثاني: فعل 
ما نهى الله عنه» وتضبيع ما أمر بحفظه. والثالث : أنه ممالأة الكفار. وكل 
هذه الثلاثة» فساد في الأرضء» لان الفساد العدول عن الاستقامة إلى 
با اك ي اها ا اع ور هما ما نولت 
في قوم لهم يكونوا موجودين في ذلك الوقت» وإنما يجيئون بعد» وهو 
(۱) آخرجه الطبري في تفسيره (۱/ ۰۲۸۸ ت شاكر). 


(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۱/ ۰۲۹۰ ت شاکر). 
(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۱/ ۰۲۹۰ ت شاکر). 


۸۱۰ | 


قول سلیمان. والثاني: آنها نزلت في المنافقین» الذين کانوا موجودین؛ 
وهو قول ابن عباس ومجاهد ول إفَالوا إِنَمَا خن مُصَيِحُوت 4 فيه أربعة 
تأويلات: آحدها : أنهم ظنوا أن في ممالأة الکفار صلاحاً لهم» وليس 
كما ظنواء لان الکفار لو يظفرون بهمء لم يبقوا علیهم. فلذلك قال: 
آلا رهم هم ایدو وككن لا يَنْعرْوَ 0 4 . والثاني : أنهم أنكروا 
بذلك» أن یکونوا فعلوا ما نهوا عنه من ممالأة الکفار» وقالوا انما نحن 
مصلحون في اجتناب ما نهینا عنه. والثالث : معناه أن ممالاتنا الکفار 
اما نريد بها الإصلاح بينهم وبين المژمنین» وهذا قول ابن عباس. 
والرابع : أنهم أرادوا أن ممالاة الکفار صلاح وهدى» وليست بفساد 
وهذا قول مجاهد. فإن قيل: فكيف يصح نفاقهم مع مجاهدتهم بهذا 
القول؛ ففيه جوابان: أحدهما : أنهم عرّضوا بهذا القول وكَنُوا عنه من 
غير تصریح به. والثاني : آنهم قالوا سرا لمن خلوا بهم من المسلمین» ولم 
یجهروا بەء فبقوا على نفاقهم»۳. 

«فمن ذلك قوله تعالی وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما 
نحن مصلحون ألا |نهم هم المفسدون فهذه مناظرة جرت بين المومنین 
والمنافقین فقال لهم المؤمنون لا تفسدوا في الأرض فأجابهم المنافقون 
بقولهم نما نحن مصلحون فكأن المناظرة انقطعت بين الفريقين ومنع 
المنافقون ما ادعی علیهم آهل الایمان من کونهم مفسدین وأن ما نسبوهم 


۸7 


ل بين الفریقین بان سجل 
أحدها تكذيبهم والثاني الإخبار بأنهم مفسدون والثالث حصر الفساد 


فيهم بقوله هم المفسدون والرابع وصفهم بغاية الجهل وهو أنه لا شعور 
لهم البتة بكونهم مفسدين وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا الموضع 
ثم نفى العلم في قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء فقال ألا أنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلمون فنفى علمهم بسفههم وشعورهم بفسادهم وهذا أبلغ ما 
يكون من الذم والتجهيل أن يكون الرجل مفسدا ولا شعور له بفساده البتة 
مع أن آثر فساده مشهور في الخارج مرئي لعباد الله وهو لا يشعر به وهذا 
يدل على استحكام الفساد في مداركه وطرق علمه»۳. 


/ 


.)45١ /٤( بدائع الفوائد - نزار الباز‎ )١( 


3 وقوله: جاک تیدا ی الس نه نی ۳ 


قوله كيك ك : ولا 9 گے 21 


بعل و فية أربعة 


اا أحدها : لا تفسدوها بالکفر بعد إصلاحها بالإيمان. والثانی : لا 
بعد إصلاحها بالطاعة» قاله الكلبي. والرابع: لا تفسدوها بقتل المؤمن 


بعد اصلاحها ببقائه» قاله الحسن»۳؟. 


(وجماع الصلاح اللادمیین هو طاعة الله ورسوله وهو فعل ما ینفعهم 
الذي به تحصل سعادته.وفساده بالعكس . .والخلق صلاحهم وسعادتهم 
في أن يكون الله هو معبودهم» الذي تنتهي إليه محبتهم وإرادتهم» ويكون 


وا اند الشا نانك . ونياية مایا ۱ 


«وقؤله تَعَالَى ولا یا في لاض بَمَد إِصْلَسِهَاه ال 


2 
کو مین 1 


کر 


ا لا تفسدوا فِيهًا بالْمَعَاصِي وَالدَّاعِي إلى عير طاعة ا 
إضلاح الله ياعا بث الّسُلِ وان الشَرِيعة الا إلى اعة الله مفب 
فان عاد یر ال وَالدَّعْوَةَ إلى غَيْرِهِ وَالسْركُ به به هُوَ أَعظمْ الْفَسَادِ في 
لْأَرْضٍ بل قَسَادُ الأَرْضٍ في الْحَقِيقة إِنّمَا ہُو الشرك بالله وَمُحَالَمة مره 


رس ہے ر دس( سم ےر 


قال الله تَعَالَى : #ظهر الفساد ف الو وَللَحْر 


() تقسیر الاوردی = الكت والعیرن (۲/ ١‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (9/ ۳۷۲). 


ما کٹ ای الاس 4 قَالَ 


[الأقوال في 
تفسير قوله 
تعا ی(ولا 
تفسدوا فی 


الأرض»] 


ٹس و انی نیہ ۹ی ٦‏ 9 
ا ا کاو اک یا ۸۸۳ 
20 ۳ ا 


ےر ات 
باصي وال یر واحد عد القلك: إا فحط المطر فالدوات تلع 
عََاةً بَنِي آدَمَ ول : الع ا سهم اديت ا وقح 
میق ِالْجَمْلَةٍ ' فَالشّرْكُ وَالدَّعْوَةُ إِلَى غَيْرٍ الله وَإِقَامَةٌ مَعْبُودٍ غَيْرِهِ أو 
E‏ آتھار في الأنض ولا صلاع لها 
ولأهلها إلا أن يكوت الله وَحْنَة هو لبود وَالاغوَة له لا لكبو وَالمََاعَه 
ہے سے عة التشول گل 
إن مر بِمَعْصِيِهِ فلا سَمْمَ وَلا طَاعَةَ : فَإِنَّ الله أَضْلح الأرْض برسُولہ کل 
دینه وبالامر بالوحید وهی عَنْ فادها بالشَرْكِ به وَمُحَالَفَةَ وله 5 


ےر موم 


ہچ 


وَمَنْ بر أَحْوَالَ الْعَالَم وجد کل " في الْأَرْض سب تید الله 
باه وَطاعَةٌ رَسْوله ب وک" شر فی الْعَالِم وَفَِْةِ وبلاء وَقَسط وتسلیط 


۷ ازشرل وه ریغ لل 722 


رش ما رم 


ميا 7 عون ولا قُوَّةَ لا بأللّه. ول تعالی 5غ ر سد 
e‏ عاء ما ناب فراع و باه 
۱ کی ا ل OE‏ . وَفَصَلَ الجِمْلتيْن 
كنات : "إخذاهمًا " حبري وَمُتَصَمْئَةٌ إلنّهَي وهي وله نع لا يب 
امیت 4 و ' طلبية وهي له تغالی ولا لوا ف الأرض بن 


ار 


اجه والجماتان مرن هی ل 


.)۲ /۱۵( مجموع الفتاوی‎ )١( 


KH 
4 وقوله : اقمع انوت کرت‎ ۵ 


© آخرج عبد بن حميد عن قَنَادَة في فوله ل اکم له ین 4 قَالَ: 
َذا في قبل الْيَهُود ن أهل الْجَاهِلِيّة گان يَأكُل شديدهم ضعيفهم 
وعزيزهم ذلیلھم''' 

© وأخرج البُخَارِيَ عَن ابْن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله َف أبُغض النّاس 
ی الله مبتغ في الْإِسْلَام سنة جَاهِلِيّة وطالب امرىء بغیر حق ليريق 

20 4 

دمه 
© وأخرج أبُو الشَّيْخ ن الشدئ قَال : الحم حكمان: حکم الله وَحكم 
الجاعلة ثم تلا هه ال ۴ افحکم 3920 لي ی ل كا 
لو نود © 4 ۲ 
فالهمزة هنا للاستفهام الانکاری التوبيخي. والمعنی : آینصرفون عن 

حکمك بما آنزل الله ویعرضون عنه فیبغون حکم الجاهلية مع أن ما آنزله 

الله إليك من قرآن فيه الأحكام العادلة التي ترضی كل ذي عقل سلیم آی : 

لا أحد أحسن حکما من حکم الله- تعالی- عند قوم یوقنون بصحة دينه» 

ويذعنون لتكاليف شريعته» ويقرون بوحدانیته. بم آنبیاءه ورسله 
«قوله أَفعکم اه عون ومن آحسن من اکر كا لقو نود 2 )4 

فحکم الله سبحانه فى دماء المسلمین آنها كلها سواء خلاف ما عليه أهل 


(۱) انظر الدر ا نثور للسيوطي (۳/ .)٩۷‏ 


(۲) آخرجه البخاري (1۸۸۲). 


(۳) انظر : الدر الس للسيوطي (4۸/۳). 


2 


الجاهلية» وأكثر سبب الأهواء الواقعة بین الناس فى البوادى والحواضر 
إنما هو البغى وترك العدل فان إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها بعضا من 
الأخرى دما او مالا او تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا تقتصر الأخرى 
على استيفاء الحق فالواجب فى كتاب الله الحكم بين الناس فى الدماء 
والأموال وغيرها بالقسط الذى أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس 
من حكم الجاهلية وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل كما قال الله 
تعالى : وین دان ین میب افوا الحو بقع إن نت اتدمع 
ا هب المفيميليت یا زیت اوه تخاب نویک به .٠”‏ 

«وتأمل محاسن الشريعة وما فیها من الحکم البالغة والاسرار الباهرة 
التي هي من أكبر الشواهد على كمال علم الرب تعالى وحكمته ورحمته 
وبره بعباده ولطفه بهم وما اشتملت عليه من بيان مصالح الدارين والإرشاد 
إليها وبيان مفاسد الدارين والنهي عنها وأنه سبحانه لم يرحمهم في الدنيا 
برحمة ولم يحسن إليهم إحسانا أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدين القیم 
وهذه الشريعة الكاملة ولهذا لم يذكر في القرآن لفظة المن عليهم إلا في 
سياق ذكرها كقوله: # قد من ال عل الْمُؤْمِنِنَ لد بعت فيم رسوا ین شیم 
لوا عم ءايه رضم ومهم الککب وَالْحِكْمَةَ ون كوأ من بل 
نی کل ین( وقرله: یلد میک آن نکر ثل لا نوا ع8 نکم 


۸۱۰ [ 


ےر 


بل اللہ یش کر أن مدن لیکن إن كُثْرٌ یقت 49 فهي محض 
الإحسان إليهم والرأفة بهم وهدايتهم إلى ما به صلاحهم في الدنيا 
والآخرة لا أنها محض التكليف والامتحان الخالي عن العواقب الحميدة 
والغايات التي لا سبيل إليها إلا بهذه الوسيلة فهي لغاياتها المجربة 
المطلوبة بمنزلة الأكل للشبع والشرب للري والجماع لطلب الولد وغير 
ذلك من الأسباب التي ربطت بها مسبباتها بمقتضى الحكمة والعزة فلذلك 
نصب هذا الصراط المستقيم وسيلة وطريقا إلى الفوز الأكبر والسعادة ولا 
سبيل إلى الوصول إليه إلا من هذه الطريق كما لا سبيل إلى دخول الجنة 
إلا بالعبور على الصراط فالشريعة هي حياة القلوب وبهجة النفوس ولذة 
الأرواح والمشقة الحاصلة فيها والتكليف وقع بالقصد الثاني كوقوعه في 
الأسباب المفضية إلى الغايات المطلوبة لا أنه مقصود لذاته فضلا عن أن 
تک هو العقصرد سا 


س / 
٠‏ 2 ث٠‏ سے یح مرت 


2 


.)۱۷۹ /۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


2] 


أغن عبد الله ید عمرو آن رسول الله كلل قال: «لا يوعد 
آحدکم حتى یکون هواه تبعا لا جئت به" قال النووي: 
احدیث صحیح؛ رویناه ‏ کتاب الحجة باسناد صحیح) 


قلت ومصداقه في کتاب الله قوله تعالی الما جاءکم سول يمالا تیه 
اشک اسک ریما کب 37 دقنو )4 [البقر:۸۷] 

وتهوى: من هوى إذا أحب» والهوى يكون في الحق ويكون في 
الباطل كما في هذه الآية» والمصنف وة آورد الحدیث لیبین أن اتباع 
الهوى يضاد التوحید . ف «التوحيد واتباع الهوى متضادان فان الهوى صنم 
ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام 
وعبادته وحده لا شريك له وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة 
وترك الأصنام التي في القلب بل المراد كسرها من القلب أولا قال 
الحسن بن علي المطوعي صنم كل إنسان هواه فمن كسره بالمخالفة اصم کل 
استحق اسم الفتوة وتال قول الخلیل لقومه ما عزو یل الى رم اسان وا 
عَکنونَ ‏ كيف تجده مطابقا للتمائیل التي یهواها القلب ویعکف علیها 


ص م 


ویعبدها من دون ال قال الله تعالی اناگ من اش (کهه. هوه ات 


07 GC 


َو وڪيا از سب أن ڪهم بمرت أو بقرت إِنَ هم للا 
7 بی 

کلم بل هم سل کیل 8ہ 

0281" ی ,)١6(‏ وابن ن بطة في الابانة (۱/ ۳۸۷» رقم ۷۹( والبغوي في 


(۲) روضة ا حبین ونزهة ا مشتاقین (ص: .)٦۸٤‏ 


م 


«والله سبحانه وتعالى جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن فقال تعالى 
ریت من اند إِلهَه هوبة 4 في موضعين من كتابه قال الحسن هو 
المنافق لا بهوی انا إلا ركه وقال آیضا المنافق عبد هواه لا بهوی شيعا 


الا فعله»۲؟. 
«والله سبحانه وتعالی جعل الهوی مضادا لما آنزله على رسوله وجعل 
تباعه مقابلا لمتابعة رسله وقسم الناس إلى قسمین آتباع الوحي ر اء 
الهوی ومذا کثیر في القرآن کقوله تعالی لان لر مستجببوا لک فاعم اتا 
مت هرهم ۷ 
وقوله تعالی ولینِ أتَبَعَتَ مہم بعد نی با2 من العلر 4 


ونظائره»۳. 


() روضة ا حبین ونزهة الشتاقین (ص : .)٦۷٤‏ 
(۲) روضة ا حبین ونزهة المشتاقين (ص: .)٦۷٤‏ 


کے 
1 وقال الشعبي: «کان بين رجل من ا نافقین ورجل من ۲ 


الیهود خصومةء فقال اليهودي: نتحاکم إلى محمد عرف 
أنه لا يأخذ الرشوة. وقال النافق: نتحاکم إلى اليهود: لعلمه 
آنیم يأخذون الرشوة فاتفقا على أن يأتيا كاهنا فى > جهینت 


فیتحاکما إليه فتزلت : ۶ کر إلى ايت مود انم 
یا چم نل لك £ » الایة۱۳). وقیل: «نزلت في رجلین 
اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي كيد وقال 
الآخر: إلى كعب بن الأشرف: ثم ترافعا إلى عمر فذكر له 
أحدهما القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله 5: 
أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتل" 


ذكروا في أسباب النزول وجوها الأول قال كثير من المفسرين نازع 
رجل من المنافقين رجلا من اليهود فقال اليهودي بيني وبينك أبو القاسم 
وقال المنافق بيني وبينك كعب بن الاشرف والسبب في ذلك أن الرسول 

5 كان ھی باعل ولا پلف :الى الرشوه کت ين اقرف اة 

يديد الرغبة في الرشوة واليهودي كان محقا والمنافق كان مبطلا فلهذا 

المعنى كان اليهودي يريد التحاكم الى الرسول والمنافق كان يريد كعب 
بن الاشرف ثم أصر اليهودي على قوله فذهبا اليه (5ل) فحكم الرسول 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۰۵۰۸/۸ ت شاكر). 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص١٦۱)‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
اء وعزاه السيوطي في الدر المنثور للسيوطي (۲/ 287) إلى الثعلبي عن ابن عباس 
اء وعزاه الزيلعي في تخریج احاديث الكشاف (۳۳۰/۱)ء إلى ابن أبي حاتم في 
تفسيره من طريق ابْن وهب عن عبد الله بن فِيعَة عَن أبي الأسود. 


۸۳۰ 1 


رر بس ین انطلق 
بنا الى أبي بكر فحکم أبو بكر 4 لليهودي فلم يرض المنافق وقال 
المنافق بيني وبينك عمر فصارا الى عمر فأخبره اليهودي أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأبا بكر حكما على المنافق فلم يرض بحكمهما فقال 
للمنافق أهكذا فقال نعم قال اصبرا إن لي حاجة آدخل فأقضيها وأخرج 
اليكما فدخل فأخذ سيفه ثم خرج اليهما فضرب به المنافق حتى برد 
وهرب اليهودي فجاء أهل المنافق فشكوا عمر إلى النبي (يكْةٌ) فسأل عمر 
عن قصته فقال عمر إنه رد حكمك يا رسول الله فجاء جبريل الا في 
الحال وقال انه الفاروق فرق بين الحق والباطل فقال النبي (45) لعمر 
(أنت الفاروق) وعلى هذا القول الطاغوت هو كعب بن الأشرف. 
الرواية الثانية في سبب نزول هذه الآية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق 
بعضهم وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل قرظي نضريا قتل به 
وأخذ منه دية مائة وسق من تمر وإذا قتل نضري قرظيا لم يقتل به لکن 
أعطي ديته ستين وسقا من التمر وكان بنو النضير أشرف وهم حلفاء 
الأوس وقريظة حلفاء الخزرج فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلى المدينة قتل نضري قرظيا فاختصما فيه فقالت بنو النضير لا قصاص 
علينا إنما علينا ستون وسقا من تمر على ما اصطلحنا عليه من قبل وقالت 
الخزرج هذا حكم الجاهلية ونحن وآنۃ نتم اليوم إخوة وديننا واحد ولا فضل 
بيننا فأبي بنو النضير ذلك فقال المنافقون انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن 
الأسلمي وقال المسلمون بل الى رسول الله (كيْ) فأبى المنافقون 


الت 


وانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم فأنزل الله تعالى هذه الآية ودعا 
الرسول عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى الإسلام فأسلم هذا قول السدي 
وعلى هذا القول الطاغوت هو الكاهن. 

الرواية الثالثة قال الحسن ان رجلا من المسلمين كان له على رجل من 
المنافقين حق فدعاه المنافق إلى وثن كان أهل الجاهلية يتحاكمون اليه 
ورجل قائم يترجم الأباطيل عن الوثن فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل. 

ل ل ل ×0" 
القداح بحضرة الوئن فما خرج على القداح عملوا به وعلى هذا القول 
فالطاغوت هو الوئن» واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الاية نزلت 
في بعض المنافقین. 


a] 


باب من جحد شینا من الأسماء والصفات 


الإلحاد في أسماء الله تارة يكون بجحد معانيها وحقائقها وتارة يكون 
بإنكار المسمى بها وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيها فالتأويل 
الباطل هو إلحاد وتحريف وإن سماه أصحابه تحقيقا وعرفانا وتأويلاء 
وأراد المصنف ياه بيان أن الإيمان بالإسماء والصفات نوع من أنواع 
التوحید الثلاثة التي اتفقت 72 ۶ھ لكل بها 
جميعا فقال تعالى ۴ إِنََ آتا الله لآ الہ ال تا تن رتو سوه لزكرى 
4 [طه4 ۱] وهذا توحید الألوهية» وقال تعالى ۴ ینموم إن نا مه 22 
کم 26 [النمل9] وهذا تعريفه له بأسمائه وصفاته» وقال تعالی لا 
تلواح a‏ شطی آلوادِ الین في الحو الك كوي ان 
ےت أا اه ربث المي © £ تصص۳۰] وهذا تعريفه له بربوبيته» 

«ولهذا كان مذهب سلف الامة وأئمتھا أنهم يصفون الله سبحانه 
وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل 
رگ گیٹ ولا 1 9 9 ۶8998" 
المخلوقات إثبات بلا كمثيل وتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى لیک که 5 
لآ زار اھ الله فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل 
وقوله وهو السمیع البصير رد على أهل التعطيل وهؤلاء نفاة الأسماء من 
هؤلاء الغالية من الجهمية الباطنية والفلاسفة وإنما استطالوا على المعتزلة 
بنفي الصفات وأخذوا لفظ التشبيه بالاشتراك والإجمال كما أن المعتزلة 


[الإلحاد في 
الأماء 


والصفات] 


[ ۳ 
فعلت كذلك بأهل السنة والجماعة مثبتة الصفات فلما جعلوا إثبات 
الصفات من التشبيه الباطل آلزمهم أولئك بطرد قولهم فالزموهم نفي 
الأسماء الحسنى» والأمر بالعکس فإن إثبات الأسماء حق وهو يستلزم 
إثبات الصفات فإن إثبات حي بلا حياة وعالم بلا علم وقادر بلا قدرة 
كإثبات متحرك بلا حركة ومتكلم بلا كلام ومريد بلا إرادة ومصل بلا 
صلاة ونحو ذلك مما فيه إثبات اسم الفاعل ونفى مسمى المصدر اللازم 

لاسم الفاعل ومن أثبت الملزوم دون اللازم كان قوله باطلا»۳. 


«أقوال أئمة أهل الحديث الذي رفع الله منازلهم في العالمين وجعل اناد ائۃ 


(ذکر قول إمامهم وشيخهم) الذي روى له كل محدثء أبو هريرة طب ٠‏ 


روى الدارمي عنه في کتاب النقض بإسناد جيد قال : لما ألقي إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام في النار قال: اللهم انك في السماه جاح ,و انا في 
الارن واحد أعبدك "۳ . 

(ذکر قول إمام الشام في وقته) أحد أثمة الدنیا الاربعة أبي عمرو 
الاوزاعي يا4 تعالی» روی البيهقي عنه في الصفات أنه قال: كنا 
والتابعون متوافرین نقول أن الله ك فوق عرشه ونومن بما وردت به 


(۱) الصفدية (۱/ ۱۰۳). 
(۲) آخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص۰۵۲ رقم ۰0۷۵ وآخرجه البزار (۱7/ ۱۹ 
رقم ۷( 


نت 
السنة من صفاته وقد تقدم حكاية ذلك عنه”"". 

(قول إمام أهل الدنيا في وقته) عبد الله بن المبارك کف وقد صح 
عنه صحة قريبة من التواتر أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه""*۰ ذكره البيهقي وقبله الحاكم وقبله 
الدارمي عثمان وقد تقدم. 

(قول حماد بن زيد إمام وقته) ياه تعالى نقدم عنه قول الجهمية إنما 
يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء وكان من أشد الناس على 
و 

(قول يزيد بن هارون) تن تعالی : قال عبد الله بن الامام أحمد في 
کتاب السئة حدثنا عباس -حدثنا شداد بن یحبی قال سمعت يزيد بن هارون 
يقول من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في 
قلوب العامة فهو جهمي "۰ قال شيخ الإسلام والذي تقرر في قلوب 
العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند 


(۱) أخرجه البيهقي نی الأسماء والصفات (۰۳۰۶/۲ رقم .)۸٦‏ 

(۲) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص ۰4۷ رقم ۷٦)ء‏ وابن بطة في الابانة (۷/ 
۸ رقم »)١١54‏ والبيهقي فی الأسماء والصفات (۰۳۳۰/۲ رقم 407). 

(۳) أخرجه أحمد /٦(‏ ۷٥٥)ء‏ والخلال في السنة (5/ 29١‏ رقم ۵ وابن بطة في الإبانة 
(٦/۹۱ء‏ رقم ۳۲۹)» وأبو نعيم في الحلية (٦/۸٥۲)۔‏ 

/۷( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۰۱۲۳/۱ رقم ٥٤)ء وابن بطة في الإبانة‎ )٤( 
.)۱۲۲ رقم‎ ۶ 


[ ۲ 
التوازل والشدائت والدعاء وال غبات الیه تعالى نحو العلو لا پلشت پننڈ 
ولا يسرة من غير موقف وقفهم علیه» ولکن فطرة الله التي فطر الناس 
علیها وما من مولود الا وهو يولد على هذه الفطرة حتی یجهمه وینقله 
إلى التعطیل من يقيض له 
(قول عبد الرحمن بن مهدي) ا روی عنه غير واحد باسناد صحیح 
أنه قال : إن الجهمية آرادوا أن ینفوا أن الله کلم موسی وآن یکون على 
العرش آری أن یستتابوا فان تابوا والا ضربت آعناقهم " قال على بن 
المديني الو حلفت لحلفت بين الرکن والمقام آني ما ریت آعلم من عبد 


الرحمن بن مهدي». 
(قول سعید بن عامر الضبعي) إمام آهل البصرة على رأس المائتین 
تن تعالی. روی ابن أبي حاتم عنه في کتاب السنة أنه ذکر عنده الجهمية 
فقال «هم شر قولا من اليهود والنصاری» وقد آجمع آهل الادیان مع 
المسلمین على أن الله على العرش؛ وقالوا هم ليس على العرش شىء . 
(قول عباد بن العوام) أحد أئمة الحدیث بواسط. كاه تعالی قال 
کلمت بشر المريسي وأصحابه فرأيت آخر کلامهم یقولون لیس في السماء 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۰۲۸۰/۱ رقم ۵۳۱) قال: حدئني أبي کلف 
معت عبد الرحمن بن مهدي» یقول: «من زعم أن اللهء 5 لم يكلم موسی صلوات 
الله عليه یستتاب فان تاب وإلا ضربت عنقه». 

(۲) انظر العلو للذهي (ص۱۵۸). 


۸۲۰ [ 


شيءء آری والله أن لا یناکحوا ولا یوارثوا'''۔ 

(قول عبد الله بن مسلمة القعنبي) شيخ البخاري ومسلم رحمهما الله 
تعالى قال بیان بن أحمد كنا عند القعنبي فسمع رجلا من الجهمية يقول 
از عل امش تون (©) 4 استولى» فقال القعنبي «من لا يوقن أن 
الرحمن على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة فهو جھمي)''' قال 
البخاري محمد بن إسماعيل كا4 تعالى في كتاب خلق أفعال العباد عن 
يزيد بن هارون مثله سواء وقد تقدم. 

(قول علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد رحمهما الله تعالى) صح عنه 
أنه قال «ما الذين قالوا إن لله سبحانه ولدا أكفر من الذين قالوا أن الله 
سبحانه لم يتكلم» وقال احذروا من المريسي وأصحابه فإن كلامهم 
الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم فلم يثبت أن في السماء لها" حكاه عنه 
غير واحد ممن صنف في السنة. 

وقال يحيى بن عاصم كنت عند أبي فاستأذن عليه المريسي فقلت له يا 
أبت مثل هذا يدخل عليك » فقال وما لەء فقلت إنه يقول إن القرآن مخلوق 
ويزعم أن الله معه في الأرضء وکلاما ذكرته؛ فما رأيته اشتد عليه مثل ما 
اشتد عليه قوله آن القرآن مسغلوق(*) 
(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۰۱۲۹/۱ رقم ٦٦)ء‏ والخلال نی السنة (۵/ ۱۱۳ 


.) ١7017 رقم‎ 


(۲) انظر العلو للذهبى .)١١١/١(‏ 
(۳) ذكره البخاري في خلق أفعال العباد (ص۳۰). 
)٤(‏ انظر العلو للذهبي (ص۱۵۷). 


۸ 


(قول وهب بن جرير كا تعالی) صح عنه أنه قال : إياكم ورأي جهم 
فإنهم يحاولون أن ليس في السماء شيء وما هو إلا من وحي إبليس وما 
هو إلا الکفر""" حكاه محمد بن عثمان الحافظ في رسالته في السنةء 
وقال البخاري كلا تعالى في كتاب خلق الأفعال: وقال وهب بن جرير 
الجهمية الزنادقة إنما پریدوت آن لیس علی العرش استوی. 

(قول عاصم بن علي آحد شیوخ النبل) شيخ البخاري وغیره آحد 
الائمة الحفاظ الثقات حدث عن شعبت وابن آبی ذثب» واللیث رحمهم 
الله تعالی» قال الخطیب وجه ا لمعتصم من یحرز مجلسه في جامع 
الرصافة» وكان عاصم يجلس على سطح الرحبة ویجلس الناس فی 
الرحبة وما يليها فعظم الجمع مرة جدا حتى قال أربع عشرة مرة حدثنا 
ومائة ألف رجل» قال يحيى بن معين فيه : هو سيد المسلمين» قال عاصم 
ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه اعتقد أن ليس في السماء رب» قال شيخ 
الإسلام: كان الجهمية يدورون على ذلك ولم يكونوا يصرحون به لوفور 
السلف والأئمة وكثرة أهل السنة فلما بعد العهد وانقرض الأئمة صرح 
آتباعهم بما کان آولتك یشیرون إليه ویدورون حوله» قال وهکذا ظهرت 
البدع كلما طال الامر وبعد العهد اشتد أمرها وتغاظت › قال وأول بدعة 
ظهرت في الإسلام بدعة القدر والارجای ثم بدعة التشيع إلى أن انتھی 


(۱) أخرجه الذهبي في العلو (ص۱۵۹). 


الت 


الأمر إلى الاتحاد والحلول وأمثالهما. 

(قول الإمام عبد العزيز بن يحيى الکنانی) صاحب الشافعي رحمهما 
الله تعالى له كتاب في الرد على الجهمية قال فيه (باب قول الجهمي في 
قوله + ال عل امش آستویٰ © 4 زعمت الجهمية أن معنى استوى 
(استولی) من قول العرب استوى قاطن على مصر يريدون استولی علیها؛ 
قال فيقال له هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستول عليه 
فإذا قال لاء قيل اجتماع له فمن زعم ذلك فهو كافر فيقال له يلزمك أن 
تقول أن العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستول علیه وذلك لانه أخبر أنه 
سبحانه خلق العرش قبل السماوات والأرض ثم استوى عليه بعد 
خلقهن» فيلزمك أن تقولء المدة التي كان العرش قبل خلق السماوات 
والأرض ليس الله تعالى بمستول عليه فيهاء ثم ذكر كلاما طويلا في تقریر 
العلو والاحتجاج عليه. 


(قول جرير بن عبد الحميد) شيخ إسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة 
رحمهم الله قال: كلام الجهمية آوله عسل وآخره سم وإنما يحاولون أن 
يقولوا ليس في السماء إله» رواه ابن آبي حاتم في كتاب الرد على 
ا 

(قول عبد الله بن الزبير الحميدي) أحد شيوخ النبل شيخ البخاري إمام 
أهل الحدیث والفقه في وقته» وهو آول رجل افتتح به البخاري صحیحه 


)١(‏ عزاه الذهبي في العلو (ص59١)‏ لابن أبي حاتم. 


قال: الوط اطي ۱ على رم مان ۱7 قالتِ الپود ید 
کا لك ا ET TO‏ کک ول شرل الى 
ولوت مطوكلة ند وما آشبه هذا من القرآن والحدیث لا نزید 
فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن 
على العرش استوی» ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي"". 

ولبس مقصود السلف يان من آنکر لفظ القرآن بكرن جهمیا مبتدعا فانه 
یکون کافرا زندیقا» وانما مقصودهم من آنکر معناه وحقیقته 

(قول نعیم بن حماد الخزاعي) أحد شیوخ النبل شيخ البخاري رحمهما 
الله تعالی قال في قوله تعالی وهو مک 4 معناه لا يخفى عليه خافية 
بعلمه. ألا تری إلى قوله تعالی ما بوث من موی تلع الا هو ابش 4 
آراد آن لا یخفی عليه خافیة"*. 

قال البخاري : سمعته یقول : من شبه الله تعالی بخلقه فقد کفر ومن 
آنکر ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله تعالی به نفسه 
ولا رسوله ٤‏ تشییها(۳. 


(۱) آخرحه ابن قدامة في ذم التأويل (ص : ۰۲4 رقم ۰)۳۹ والذهبي في العلو (ص ۰۱5۷ 
3۸ 

(۲) آخرجه ابن بطة في الابانة (۷/ ۰۱6 رقم ١۱۰)ء‏ وذکره الذهي في العلو (ص۱۷۱ء 
۲ والعرش (۳۰/۲). 

(۳) آخرجه الذهی في العلو (ص۱۷۲)ء وذکره عبد الغنى القدسی في الاقتصاد نی الاعتقاد 
(ص : ۷ ۱ ۱ 


۸۳۰ 1 


07 مسر 0 ارم 
رأي جهم ويقول لا حتی يقول ط لن عل مرش استوی )4 بائن من 
خلقه" ۰۳ ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية. 
(قول الحافظ أبي معمر القطيعي) كاب » ذكر ابن أبي حاتم عنه أنه 
قال: آخر كلام الجهمي أنه ليس في السماء اله". 
(قول بشر بن الوليد وأبي يوسف رحمهما الله تعالی) وروی ابن أبي 
حاتم قال: جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال له: تنهاني عن كلام 
بشر المريسي» وعلي الأحول وفلان يتكلمون» فقال وما يقولون؟ قال 
يقولون إن الله في كل مكان» فبعث آبو يوسف وقال علي بهم فانتهوا 
إليهم وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول والشيخ الآخر فنظر أبو يوسف إلى 
الشيخ وقال: لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك وأمر به إلى الحبس» 
وضرب علي الأحول وطیف به" . 
وقد استتاب آبو يوسف بشر المريسي لما أنكر أن الله فوق عرشه؛ 
وهي قصة مشهورة ذکرها عبد الرحمن بن آبي حاتم وغیره؛ وأصحاب 
أبى حنيفة المتقدمون على هذا. 
)١(‏ ذکره الذهبي في العلو (ص ۰۱1۱ والعرش (۳۰۰/۲). 
(۲) ذکره ذکره ابن عبد الحادي في طبقات علماء الحديث (۲/ ۰۱۳۲ والذهی في العلو 
(ص4 ۰۱۷ ۰0۱۷۵ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والعرش (۳۱۰/۲). 


(۳) ذکر الذهبي في العلو (ص١٥۱)ء‏ والعرش (۰۲۵۸/۲ ۲۵۹) وعزاه لابن أي حاتم 
بإسناده. 


۸۱[ 


قول محمد بن الحسن ياه اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الایمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن 
الرسول 5 في صفات الرب ك 5 من غير تفسیر ولا وصف ولا تشبیه 
فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي کل وفارق الجماعة 
فانهم لم یصفوا ولم يفسرواء ولکن آمنوا بما في الکتاب والسنة ثم سکتوا 
فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء'''. وقال 
محمد يبه تعالی آیضا في الا حادیث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء 


الدنیا ونحو هذا : هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرویها ونومن بها 
ولا نفسرھا'''؛ ذکر ذلك عنه أبو القاسم اللالكائي وهذا تصریح منه بأن 
من قال بقول جهم فقد فارق جماعة المسلمین» وقد ذکر الطحاوي في 
اعتقاد أبي حنيفة وصاحبیه رحمهم الله تعالی ما یوافق هذا وآنهم أبراً 
الناس من التعطیل والتجهم وقال في عقيدته المعروفة: وأنه تعالی 
سط بکل شيء وفوقه؛ وقد أعجز عن الاحاطة خلقه. 

جح ری . قال 


سے سے 


(۱) أخرجه اللالکائی في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۸۰٦٥ء‏ رقم .)۷٤١‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي فی شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ ۰4۸۰ رقم ١۷)ء‏ وابن قدامة 
في إثبات صفة العلو (ص ۰۱۷۰ رقم ۸۲). 

(۳) ذکره البغوي في معالم التنزيل (۲/ ۰۱۹۷ والثعلي في تفسیره (۱۲/ ٣٦۳)ء‏ عن أبي 


۸۳۱ [ 


(قول خالد ين سلیمان آبی معاذ البلخی آحد الائمة كانه تعالی) 


روی عبد الرحمن ابن أبي حاتم عنه باسناده قال: كان جهم على معبر 
ترمذ؛ وکان فصیح اللسان» لم يكن له علم ولا مجالسة آهل العلم 
فکلمه السمنية فقالوا : صف لنا ربك الذي تعبده» فدخل البیت لا یخرجء 
ثم خرج إليه بعد أيام فقال: هو هذا الهوی مع کل شيء وفي کل شيء ولا 

قال أبو معاذ: كذب عدو الله» إن الله في السماء على العرش كما 
رف I‏ 

وهذا صحیح عنه» وآول من عرف عنه في هذه الامة أنه نفی أن یکون 
الله في سمواته على عرشه هو جهم بن صفوان» وقبله الجعد بن درهم؛ 
ولکن الجهم هو الذي دعا إلى هذه المقالة وقررها وعنه أخذت» فروی 
ابن أبي حاتم وعبد الله بن آحمد في کتابیهما في السنة عن شجاع بن أبي 
نصر أبي نعيم البلخي» وكان قد أدرك جهما قال: كان لجهم صاحب 
يكرمه ويقدمه على غيره» فإذا هو قد وفع به» فصيح به وبدر به وقيل له لقد 
كان يكرمك فقال إنه قد جاء منه ما لا يحتمل» بينما هو يقرأ طه 
والمصحف في حجره» فلما أتى على هذه الآية ۴ رن على آلمرش استویٰ 
40 فقال لو وجدت السبیل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت» 
فاحتملت هذه؛ ثم أنه بينما هو يقرا آية إذ قال: ما أظرف محمدا حين 
)١(‏ أخرجه اللالکائی في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 4۲۳ رقم 02575 والبيهقي 

نی الأسماء والصفات (۲/ ۰۳۳۷ رقم 44:4 


۸۲ [ 


قالهاء ثم بینما هو یقراً طت © 4 القصص والمصحف في حجره اذ 
مر پذکر موسی عليه الصلاة والسلام؛ فدفع المصحف بيديه ورجلیه 
وقال: أي شيء هذا ذکره ههناء فلم يتم ذكره'''. فهذا شيخ النافین لعلو 
الرب على عرشه ومباينته من خلقه. 
وذكر ابن أبي حاتم عنه بإسناده عن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم 
فقال رجل عندها: الله على عرشه» فقالت محدود على محدود. فقال 
الأصمعي هي كافرة بهذه المقالة» أما هذا الرجل وامرأته فما أولاه بأن 
سعلی تارا كات لوب وار انه حال الطب . 
(قول إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق نظير أحمد رحمهما الله اطريقة ادف 
تعالى) قال حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب آحمد قلت لإسحاق فت 
بن راهویه قول الله کف ما یَکوث من موی تک لا هو ريعي 4 كيف سض 
۶ ە۷ھ ٴٴ۶" 59 
ا یت من ذلك وأثبته قول الله 8 ۴ ليحن عن فل و 
مرش آستویٰ 7 )“4 . إثبات الصفات 
وقال الخلال في كتاب السنة: أخبرنا أبو بكر المروزي ۴ E‏ 


السلفیة] 


(۱) ذكره الذهی ف في العلو (ص 5 ۰.۱5۵ والعرش (؟//اه؟) وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم بسندہ. 

.)۲ ۵ /۲( ذکره الذهي في العلو (ص ۰۱۵۹ والعرش‎ (٢ 

۳( ذكره ابن ابن رطة ٤‏ الابانة (۷/ ۰۱۵۸ رقم 1۸(« والذهی في العلو (ص۱۷۷ء 
۸ء وف العرش (۲/ ۲۱۷). 


۸۳4 [ 


بن الصباح النيسابوري حدئنا سلیمان بن داود الخفاف قال: قال اسحاق 
بن راهویه قال الله كك لسن على امش توق (©) 4 (جماع أهل العلم 
أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة وفي قعور 
البحار ورؤوس الجبال وبطون الأودية وفي کل موضعء كما يعلم ما في 
السماوات السبع وما دون العرش أحاط بكل شيء علماء ولا تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض إلا قد عرف ذلك كله 


وأحصاه» لا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. 
وقال السراج : سمعت إسحاق بن راهويه يقول: دخلت يوما على 
طاهر بن عبد الله وعنده منصور بن طلحت فقال لي منصور : يا آبا یعقوب 
تقول إن الله ينزل کل ليلة؛ قلت له ونؤمن به» إذ أنت لا تؤمن أن الله في 
السماء لا تحتاج أن تسألني» فقال طاهر: ألم أنهك عن هذا الشیخ". 
(ذكر قول حافظ الاسلام يحيى بن معين یله تعالى) روى ابن بطة 
عنه في الإبانة باسناده قال: إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل كيف 


۲ 
١ ا‎ 


(قول الإمام حافظ أهل المشرق وشيخ الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي 
کَْلَِٰه) قال فيه أبو الفضل الفرات: ما ریت مثل عثمان بن سعید» ولا 


رای عثمان مثل نفسهء آخذ الادب عن این الاعرابی والفقه عن 


(۱) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۰۳۷۲/۲ رقم ۹۵۲). 
)۲( خر جه الذهى 2 العلو (ص ۱۷٩‏ ). 


ان 


آهل العلم» صاحب کتاب «الرد على الجهمية» والنقض على بشر 
المريسي» وقال في كتابه النقض على بشرء وقد اتفقت الكلمة من 
المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سمواته لا ينزل قبل يوم القيامة 
إلى الأرض» ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم 
ويثيبهم وتشقق السماوات يومئذ لنزوله وتنزل الملائكة تنزيلا ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» كما قال الله به ورسوله کل فلما لم يشك 
المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور 
الدنیا علموا يقينا أن ما پاٹی الناس من العقوبات انما هو آمره وعذابه 
فقوله :3 2 یھ 2 لماع 4 إنما هو آمره وعذابه. 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب وقد ذكر الحلول: ويحك هذا 
المذهب أنزه لله تعالى من السوء أم مذهب من يقول هو بكماله وجماله 


وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سمواته فوق جميع الخلائق في أعلى 
مكان وأظهر مكان حيث لا خلق هناك ولا إنس ولا جان أي الحزبين 
أعلم بالله وبمكانه» وأشد تعظيما وإجلالا له وقال في هذا الکتاب» 
علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ» وهو بكماله فوق عرشه والسماوات 
ومسافة بينهن وبينه وبين خلقه في الأرض؛ فهو كذلك معهم خامسهم 
وسادسهم» وإنما يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة بأن الله من فوق 
عرشه» ومع بعد المسافة بینه وبين الأرض يعلم ما في الأرض. 


۸۳۰ [ 


وقال في موضع آخر من الکتاب : والقرآن کلام الله وصفة من صفاته» 
خرج منه كما شاء أن یخرج؛ والله بکلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجمیع 
صفاته غير مخلوق؛ وهو بکماله على عرشه. 

وقال في موضع آخر وقد ذکر حدیث البراء بن عازب #5 الطویل في 
شأن الروح وقبضها ونعیمها وعذابهاء وفیه فيصعد بروحه حتی ينتهي بها 
إلى السماء التی فیها الله فیقول الله اکتبوا کتاب عبدي فی علیین فى 
السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض» وذکر الحدیث ۳" ثم قال. 

وفي قوله إلا تنم هم لوب ألم 4 دلالة ظاهرة أن الله تعالی فوق 
السماء ولما غلقت آبواب السماء عن قوم وفتحت لاخرین. 

وقال في موضع آخر وقد بلغنا أن حملة العرش حين حملوا العرش 
وجثوا على رکبهم حتی لقنوا لا حول ولا قوة الا بالله» فاستقلوا به بقدرة 
الله وإرادته» ثم ساق باسناده عن معاوية بن صالح آول ما خلق الله حين 
كان عرشه على الماء حملة العرش فقالوا ربنا لم خلقتنا؟ فقال خلقتکم 


(۱) آخرجه آحد (۲/ ٣٣۳)ء‏ وابن ماجه (4777)» من طریق ابن آي ذئب عن محمد بن 
عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أب هريرة؛ یك وصححه الالباني في صحیح 
الجامع رقم (۱۹۱۸). 


۸ [ 


وعظمتك ووقارك فقال لهم إني خلقتکم لذلك. قال فیقول ذلك مرارا 
قال فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله"؟. 

وقال في موضم آخر: ولکنا نقول رب عظیم وملك کبیر» نور 
السماوات واللأرض» وله السماوات والأرض على عرش عظیم مخلوق 
فوق السماء السابعة دون ما سواها من الاماکن» من لم یعرفه بذلك کان 


کافرا به وبعرشه. 

ری ے رر ۰ ۲ ف هه ۳ 
على خضيق اد عرف أق ال العالفين کی الماء کا قال اقی ۰ تحص 
ضيه قبل إسلامه كان أعلم بالله الجليل من المريسي وأصحابه مع ما 
ینتحلون من الإسلام» إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماء وبين الآلهة 


(۱) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (40۹/۱): حدثنا عبد الله بن صالح» قال حدثني 
معاوية بن صالح أنه قال: «أول ما خلق الله حين كان عرشه على الماء حملة عرشه. ..» 
فذكره الذهبي في العلو (ص۱۲۷): عبد الله بن صاخ حدثني معاوية بن صاخ عن 

(۲) أخرجه الترمذي (۰۳۸۳ وابن أبي عاصم في الاحاد والثاني (۰۳۲۳/۶ رقم 
۵ والبزار (7/ ۰۵۳ رقم ۰0۳۹۷۹ والطبراني في الكبير (۰۱۷/۱۸ رقم 
۲ وغيرهم من طریق شبیب بن شيبة» عن الحسن البصري» عن عمران بن 
حصین ۰ قال: قال النبي ب لأبي : «يا حصين کم تعبد اليوم إِها»؟ قال أبي : سبعة ستة 
في الأرض وواحدا في السماء. قال: «فاآیهم تعد لرغبتك ورهبتك»؟ قال: الذي في 
السماء. قال: «يا حصين آما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك». قال : فلما 
أسلم حصين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتنیء فقال: «قل : اللهم 


ألهمني رشدي وآعذن من شر نفسی». 


۸۳۸ [ 


والأصنام المخلوقة التي في الأرض. قال وقد اتفقت الكلمة من المسلمین 
والكافرين أن الله سبحانه في السماء وعرفوه بذلك إلا المريسي وأصحابه 
حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث؛ وقال في قول رسول الله 4 للأمة 
أين الله» تكذيب لمن يقول هو في كل مکان» وأن الله لا يوصف بأين» 
بل يستحيل أن يقال أين هوء والله فوق سمواته بائن من خلقه» فمن لم 
يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده. 
وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب اجلالة تاب 


سته مراده الوكرف على ما کان عليه الصحابة والتايعوة اة آن + ا توس 
الدارمي وعظم 
نفعھما] 


كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كانه يوصي بھذین الا أشك 

الوصية ويعظمهما جدا وفيهما من تقرير التوحيد فاا سهان والصفات 
5 7 ۹ ۰ [الرد 

بالعقل والنقل ما لیس في غیرهما. بان 


اه 
من شیوخ الأئمة الذین تجملوا بالحدیث عنه. بشن یی 2 


قال أبو العباس السراج : سمعت قتيبة بن سعيد یقول : هذا قول الأئمة 
في الإسلام والسنة والجماعة» نعرف ربنا سبحانه بأنه في السماء السابعة 
مہا قال سے ام 1( ل لمش آستویٰ © 4 وقال موسى 


عرش کم تال 0 اتر عل اق اسب ك4 جا 


(۱) أخرجه أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص : ۰)۳۱ وعزاه إليه الذهبي في 
العلو (ص؛ ۱۷) وال أبي بكر النقاش المفسر. 


۸۳۹[ 


(قول عبد الوهاب الوراق) آحد الائمة الحفاظ آثنی عليه الأئمة 
وقيل للإمام أحمد له ر سال دك sS‏ 
شیوخ النبل > قال عبد الوهاب. 0 ۰" ظا ما بين 
السماء السابعة إلى کرسیه سبعة آلاف نور" » وهو فوق ذلك» ومن زعم 
أن الله ههنا فهو جهمي خبیث. إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنیا 
والآخرة""'. صح ذلك عنه حکاه عنه محمد بن عثمان في رسالته في 


الفوقية» وقال ثقة حافظ روی عنه آبو داود والترمذي والنسائي» مات سنة 
ضبن امن 

(قول خارجة بن مصعب یله تعالى) قال عبد الله ؛ بن أحمد في کتاب 
السئدة : حدثني أحمد بن سعيد الدارمي آبو جعفر قال : سمعت أبي يقول : 
سمعت خارجة بن مصعب يقول: الجهمية كفار أبلغ نساءهم أنهن طوالق 
لا يحللن لهم لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم؛ ثم تلا طه إلى 
قوله تعالى الجن عَلَ آلمَرش استوی 4 . 

(قول إمامي أهل الحديث) أبي زرعة وأبي حاتم رحمهما الله تعالى. 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتمء سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب آهل 
(۱) أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش وما روي فيه (ص ۰۳4۲ ۳٣٤٤‏ رقم 

٦ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۱/ ۰۲۱۲ رقم ۰)۲ والبيهقي في الأسعاء والصفات (۲/ 


۱ رقم ۸۸۷). 


(۲) ذکره الذهي في العلو (ص۱۹۳)ء والعرش (۳۲۳/۲). 
(۳) آخرجه عبد الله بن أحمد فی السنة (۰۱۱۵/۱ رقم ۱۰ والخلال في السنة (۵/ ۸۸ 
رقم ۰۱۲۹۱ واین ن بطة في الابانة (5/ ۰۹۸ رقم ۳۳۵ 


۸6۰ | 


السنة في آصول الدین وما آدرکا عليه أئمة العلم في ذلك فقالا آدرکنا 
العلماء في جمیع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمناء فکان من مذهبهم 
الایمان قول وعمل يزيد وینقصء والقرآن کلام الله تعالی غير مخلوق 
بجميع جهاته » والقدر خيره وشره من الله كبك وخیر هذه الأمة بعد نبیها 
آبو بكر الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن آبي 
طالب و وآن الله كك على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في 
کتابه وعلی لسان رسوله و بلا كيف» أحاط بکل شيء علماء لیس کمثله 
شيء وهو السمیع البصیر وأنه سبحانه یری في الآخرة يراه آهل الجنة 
بابصارهم ویسمعون کلامه كيف شاء وکما شاء» والجنة حق والنار حق 
وهما مخلوقتان لا يفنيان آبدا» ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو کافر بالله 
العظیم کفرا ينقله عن الملة» ومن شك في کفره ممن یفهم ولا یجهله فهو 
کافر» ومن وقف في القرآن فهو جهمي. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق 
فهو جهمي". 

قال أبو حاتم : والقرآن کلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهیه 
لیس بمخلوق بجهة من الجهات ؛ ونقول إن الله على عرشه بائن من خلقه 
ليس کمثله شيء وهو السمیع البصير» ثم ذکر عن أبي زرعة یله تعالی 
آنه سئل عن تفسیر قوله تعالی ۶ ليحن عَلَ الْمَرْشٍ آستویٰ (© 4 فغضب 
وقال تفسيرها كما تقرأ هو على العرش استوى وعلمه في كل مكان» من 


(۱) أخرجه اللالکائی في أصول اعتقاد أهل السنة (۱۹۷/۱ء رقم ۳۲۱). 


| 
قال غير ذلك فعليه لعنة الله . وهذان الإمامان إماما هل الدین وهما من 
نظراء الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله تعالى. 

(قول حرب الكرماني) صاحب أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى وله 
مسائل جليلة عنهماء قال يحيى بن عمار أخبرنا أبو عصمة قال حدثنا 
إسماغيل بن الولید حدثنا حرب ين !سماعیل قال: والماء فوق السماء 
السابعة والعرش على الماء والله على العرش» قلت هذا لفظه في مسائله 
وحکاه (جماعا لأهل السنة من سائر أهل الأمصار. 

(قول إمام آهل الحدیث علي بن المديني) شيخ البخاري بل شيخ 
الإسلام ين قال البخاري علي بن المديني سید المسلمين قيل له ما 
قول الجماعة في الاعتقاد» قال يثبتون الكلام والرؤية ويقولون إن الله 
تعالى على العرش استوى فقيل له ما تقول في قوله تعالى ما یو من 
وی تلكو الا مر راهم 4 فقال اقرءوا أول الآية» يعني بالعلم لان ارول 
الآية ألم تر آن الہ ی ما في سوب 4 . قال البخاري في کتاب خلق 
الافعال. وقال ابن المديني: القرآن کلام الله غير مخلوق من قال أنه 
مخلوق فهو کافر لا يصلى خلفه "۰*۳ قال البخاري ما استصغرت نفسي بين 
يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. 


(۱) أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد آهل السنة (۱/ ۲۰۲ رقم ۳۲۳). 
(۲) أخرجه اللالكاني في شرح ا ہب ۳ عن ”معت 
القرآن كلام الله خر خرف ومن قال: و دع 


م 


آهل الجماعة یؤمنون ۳ وبالكلام وأن الله ا 0 
العرش استوی وسئل عن قوله تعالی ما یکون من وی َس الا ہُو 
َابِعَهُم )4# الآيةء فقال اقرأ ما قبله» يعني علم الله تعالی. 

(قول سنيد بن داود) شيخ البخاري رحمهما الله تعالى» قال آبو حاتم 
الرازي حدثنا اہو عمران عوسی الطرطوسی قال قلت لسنید بن داود هو 
على عرشه بائن من خلقه قال نعم» ألم تسمع قوله تعالی وت المأتیکة 
عاقیت ین حول العش ٍ ۲. 

(قول إمام أهل الاسلام محمد بن إسماعيل البخاري ا4 تعالی) 
قال في کتاب التوحید من صحيحه (باب قول الله کک وکان عرشه على 
الماء وهو رب العرش العظیم) قال آبو العالية : استوی إلى السماء ارتفع 
(فسواهن» خلقهن» وقال مجاهد 0009-0 ثم ساق 
البخاري حدیث زینب بنت جحش ن وا آنها كانت تفتخر على نساء رسول 
لل پ ‏ اه ویس و سوت 
وذکر تراجم آبواب هذا الکتاب الذي ترجمه کتاب التوحید والرد على 
الجهمية ردا على آقوال الجهمية التي خالفوا بها الأمةء فمن تراجم 
آبواب هذا الکتاب «باب قول الله تعالی : ل ادعو الله و ادعو رن أي 
دن 0000" ومن آبوابه أيضا «باب قول الله كك ۴ أله 

هو الق دو الْفوَهَ مین 69 4 وذكر أحاديث ثم قال «باب قوله تعالى 


)١(‏ ذكره الذهبي في العلو (ص۱۷۱)ء عزاه لابن أبي حاتم بسنده. 


کیان 2 
عم لیب مَلا بظهر عَلَ عنبوه أحَدَا 9© £ إن له عند لم السَامَز 4 


# ره بلي 4 وما َمل من أن ولا تم ل بعلمو 4 . 

ثم ساق أحاديث مستدلا بها على إثبات صفة العلم ثم قال «باب قول 
الله كك: + سکم الْمْؤْمنُ4 ثم ساق حديث ابن مسعود ذه أن الله 
تعالى هو السلام» ثم ساق حديث أبي هريرة ذه يقول الله أنا 
کت قول الله : #وَهُو ال الہ )4ه سبح ریق رب 
مره عَم بصفوت © 4 ويله الْعِرَّةُ وارسولد. 4 وذکر أحاديث في ذلك 
ثم قال «باب قول الله وهو الف عت السَمواتٍ رانک الق £ . 

ثم ذكر حدیث ابن عباس 6# الله لك الحمد آنت تور السماوات 


والأرض إلى آخره" "۰ ثم قال «باب قول الله تعالی: #وَكانَ الہ سیا 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۸۱)ء ومسلم (507) عن ابن مسعود نه قال: «كنا نصلي خلف 
النبی 5ي فنقول: السلام على اللهء فقال النبي كفْهُ: "«إن الله هو السلامء ولكن 
قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك آیہا النبی ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أن 
تحمدا عبده 7 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۸۲)ء ومسلم (۷۵۸) عن أبي هريرة» عن النبي کل قال: 
«يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» نم يقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۳۸۵) ومواضع ومسلم (۹٦۷)ء‏ عن ابن عباس ظەماء قال: کان 
الذي 5 يدعو من الليل: «اللهم لك الحمدء أنت رب السموات والأرض» لك 
الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» لك الحمد أنت نور السموات 
والأرضء قولك الحق. ووعدك ا حق؛ ولقاؤك حق. والجنة حق» والنار حق» = 


4t] 


بے )4 ثم ساق أحاديث منها حديث أبى موسی 1 «أن الذي تدعونه 


سمیع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»'» ثم قال «باب قوله 
تعالى قل هو ألقاور 4 . 

ثم ساق آحادیث في إثبات القدر ثم قال «باب مقلب القلوب» وقول 
الله كك ۴ ونقلّب أفدتم ومترهم + وقول النبي و في حلفه «لا ومقلب 
القلوب”"» ثم قال «باب إن لله مائة إسم إلا واحدا» ثم قال «باب السؤال 
بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها» ومقصوده بذلك أنها غير مخلوقة فانه لا 
یستعاذ بمخلوق ولا يسأل به» ثم قال «باب ما يذكر في الذات والنعوت 
0٦‏ «باب قول ٔ E‏ و تسکش . 

ثم ساق أحاديث ثم قال «باب قول الله ويْكْ: كل شیم عَاِكُ 
ره ثم ذکر حديث جابر ظلللہ اعوذ بوجهك”” ؛ ثم قال «باب قول 


= والساعة حق. اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمتء وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وأسررت وأعلنت» أنت 
إهي لا إله لي غيرك». 

)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۸۲) ومواضع ومسلم (٢۲۷۰)ء‏ عن أبي موسى ظ4 قال: كنا 
مع النبي 5و في سفرء فكنا إذا علونا كبرناء فقال: «اربعوا على آنفسکم؛ فإنكم لا 
تدعون آصم ولا غائباء تدعون ممیعا بصيرا قريبا»» ثم أتى علي وأنا قول في نفسي: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فقال لي: لیا عبد الله بن قيس» قل لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فإنها كاز من کنوز الجنةء - أو قال ألا أدلك به -؛ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) آخرجه البخاري (۷4۰7) ومواضع عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي 


ك5 


امل عنهماء قال: لما نزلت هذه الآية: قل ہو لایر علق أن مت عل > عَدَابًا من = 


الله كك وَلِنْصَنَمَ َك عي 4 وقوله تی يا4 ثم ذكر حديث الدجال 


إن ربكم ليس باعور''' ثم قال «باب قول الله 8 : 22 لح ار 
ا ثم قال «باب قول الله لما خلفَت لك دی : 

و ليا ثم قال «باب قول النبي م « 

شخص أغير من الله" » : ثم قال «باب قول الله تعالى: فل أَىّ کم أَكيرٌ 

کہ قل ان شب اله شه یا ثم قال «باب قول الله تعالى : 
#وکات عرشه4, 2 على الما 4 ےت 7ھ 
بترجمة أخرى فقال «باب قول الله تعالی: إِلّه يصعد الک الپ 
وقوله تعالى: # ترح که روح یه 4 . 

لا ہہت ہے ثم قال «باب قوله 
تعالی : وه مز ير 6 © بل نيما اظر؛ €3 £ ثم ذكر الأحاديث الدالة 
على إثبات الرژية في الاخرة. ثم قال «باب ما جاء في قوله : لد رمک 
ال قرب قن لین ارك اخاويك ی جس کت ثم 
قال «باب قول الله تعالی: لك لہ یل وب والأرس أن نزولا 4 . 


= ويك [الأنعام: ٦٦]ء‏ قال النبي ئل : «أعوذ بوجهك» فقال: او ین تب 
میج [الأنعام: 10]) فقال الي و : «أعوذ بوجهك» قال : ۴و یلیسکم یما 
[الأنعام : ۰]1۵ فقال النبي 5 «هذا أيسر). 

(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۰۸ ومسلم (۲۹۳۳) عن آنس له عن النبي كيو قال : « 
بعث الله من نی إلا آنذر قومه الأعور الكذاب» إنه أعور وإن بودن 
0- 00 

(۲) أخرجه مسلم (۹۹١۱)ء‏ وعلق البخاري في صحيحه (۹/ ۱۲۳). 


القن 

ثم ساق في هذا الباب حديث الخبر الذي فيه أن الله يمسك 
السماوات على إصبع'''. الحديث» ثم قال اباب ما جاء في تخليق 
السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب كيك وأمره. 
فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المکون. غير مخلوق» وما 
كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مکون وهذه 
الترجمة من أدل شيء على دقة علمه ورسوخه في معرفة الله تعالى 
وأسمائه وصفاته. 

وهذه الترجمة فصل في مسألة الفعل والمفعول وقيام آفعال الرب 
كك به وأنها غير مخلوقة» وآن المخلوق هو المنفصل عنه الکائن بفعله 
وأمره وتكوينه ففصل النزاع بهذه الترجمة أحسن فصل وأبينه وأوضحه. إذ 
فرق بين الفعل والمفعول. وما يقوم بالرب سبحانه وما لا يقوم به» وبين 
أن أفعاله تعالى كصفاته داخلة في مسمى اسمه ليست منفصلة خارجة 
مكونة بل بها يقع التکوین» فجزاه الله سبحانه عن الإسلام والسنةء بل 
جزاهما عنه أفضل الجزاء» وهذا الذي ذكره في هذه الترجمة هو قول آهل 
السنةء وهو المأثور عن سلف الأمة» وصرح به في کتاب. «خلق افعال 


(۱) أخرجه البخاري )۷٥٥٢(‏ ومواضع؛ ومسلم (7787) عن عبد الله بن مسعود ذه 
قال: جاء حبر إلى رسول الله و فقال: يا محمد إن الله يضع السماء على إصبعء 
والارض على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر والأنمار على إصبع» وسائر الخلق 
على (صبع. ثم يقول بيده: أنا اللك» «فضحك رسول الله 45 وقال»: وما دروا امه 
حَنَّ درو [الأنعام: .]4١‏ 


A] 
العباد» وجعله قول العلماء مطلقاء ولم يذكر فيه نزاعا إلا عن الجهمية؛‎ 
وذكره البغوي إجماعا من أهل السنة.‎ 
وصرح البخاري في هذه الترجمة بأن کلام الله تعالى غير مخلوق»‎ 
وأن أفعاله وصفاته غير مخلوقةء ثم قال «باب قول الله كك : وقد مسق‎ 
کلمت لاتا المَصَلین 4 ثم ساق أحاديث في القدر وإثباته» ثم قال (باب‎ 


خی >> مهو > 


قول الله تعالى : للم أزف: 1 آراد یا أن يَقُولَ لئ کن کت @ 4 . 

ثم ساق أحاديث في إثبات تكلم الرب جل جلاله ثم قال " باب قول 
الله کك: لکل لو کن ار یداه کلمت ري نید الْبَحرُ قبل آن لد كِمنْتث تق 
ول چا یله م 3 وقوله تعالی و انا فی الا من شجرة نم 
َلَِحَز بمده من بدو سَبْعَة ار ما نیت کت ای4 وقوله تعالی: 
او لق وال رده رب اکنا 

ومقصوده إثبات صفة الکلام والفرق بينها وبين صفة الخلق. ثم قال 
(باب في المشيئة والإرادة» ثم ساق انات وأحاذيفق في ذلك ثم قال «باب 


قوله تعالی : ۶ ولا لقع امه 


صد 
رس عام موصور 
0 


لو ماذا قال ریّکم )4 
قال البخاري ش4 ولم یقولوا ماذا خلق ربکم. ثم ذکر حديث آبي 


سعيد له فينادى شرو ري أ وحدیث عبد الله بن انيس وعلقمة افینادیهم 


۳ مو عرض ہر لاب وو 
عندہ إلا لمن اوت لہ حو لذا فرع عن فلوبهتر 


(۱) أخرجه البخاري (۷4۸۳) عن أبي سعید الخدري نه قال: قال النی 5: «یقول 
الله : يا آدم» فیقول : لسك وسعديك» فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثا إلى النار» 


آ۸۷ 
صرت سی ند گیا لد بر فرب آنا المللك آنا ان ۳ 
ومقصودہ أن هذا النداء یستحیل أن يكون مخلوقاء فإن المخلوق لا يقول 
أنا الملك أنا الديان» فالمنادي بذلك هو الله كك القائل أنا الملك أنا 
الديان» ثم قال «باب كلام الرب تعالى مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام 
ونداء الله تعالى الملائکة» ثم ذكر حديث إذا 7 الله عبدا نادی 
جبرائیل ۰ ثم قال «باب قوله کت : واوا پیلمه. ام که دود ٩‏ 
ثم ساق أحاديث في نزول القرآن من السماء مما يدل على أصلين فوقية 
الرب تعالى وتكلمه بالقرآن» ثم قال «باب قول الله 8 : ۴ بربدوک أن 

لوا کم آل 4 ثم ذكر أحاديث في تكلم الرب تعالى ثم قال «باب كلام 
الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» ثم ساق حديث الشفاعة"» 
نی ما کم من أحد إلا ميكل راڈ "'" وت يدق المزمن عن 
ربه*؟ ثم قال «باب قوله تعالى: لوم ال ومیٰ تَكلِيمًا 4 


)١(‏ علقه البخاري في صحيحه (۹/ ١١١٢۱)ء‏ وأخرجه في خلق أفعال العباد (ص۹۸)؛ 
وكذلك آخرجه أحمد (۳/ 4۹5 وابن أبي شيبة في مسنده (۲/ ۷٤٣۳ء‏ رقم ۰۸9۱ 
وابن أي عاصم في السنة (۰)۵۱6 والحاكم في الستدرك (۰1۷۵/۲ رقم ۳۲۳۸) 
وصححه ووافقه الذهي؛ وصححه الألباني في ظلال الجنة .)01١5(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲٥۷)ء‏ ومسلم (۱۰۱۳) عن عدي بن حاتم 4 قال: قال رسول 
الله 4 : (ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان؛ فينظر أن منه فلا 
یری إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا 
يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق غرة». 

= أخرجه البخاري (۰)۷۵۱64 ومسلم (۲۷۸)ء عن ابن عمر اء بلفظ «يدنو أحدكم‎ )٤( 


کت 


أحاديث في تكليم الله لموسى» ثم قال ( باب کلام الرب تعالى مع آهل 
الجنة» ثم ذكر حديثين في ذلك» ثم قال اباب قول الله 5ي: فلا 
لوا ينه أندادا وام موت وذكر آیات فی ذلك وذكر حديث ابن 
وغرضه بهذا التبويب الرد على القدرية والجبرية فأضاف الجعل إليهم فهو 
العباد وأكسابهم لقوله ۴ وق ڪل شیر مدره نتر 4 فأثبت خلق أفعال 
العباد وآنها أفعالهم وأكسابهم فتضمنت ترجمته مخالفته للقدرية 
والجبرية» ثم قال ( ہاب قول الله كك : موم ٤9۶ئ9‏ 
کم ممکر ولا صرح ولا لود وایکن تنم آن الله لا باه کی ا سمل 
4*6 وقصد بهذا أن يبين أن الصوت والحركة التي يؤدى بها الکلام 
كسب العبد وفعله وعمله؛ ثم ذكر آبوابا في إثبات خلق أفعال العبادء ثم 
ختم الکتاب بإثبات الميزان. 

(قول مسلم بن الحجاج) يعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث 
التي ذكرها ولم يتأولهاء ولم يذكر لها تراجم كما فعل البخاري ولكن 
سردها بلا ابواب» ولكن تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره فذكر 
في كتاب الإيمان كثيرا من أحاديث الصفات كحديث الإتيان يوم القيامة 


= من ربه حتى يضع كنفه علیه. فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم» ويقول: 
عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم فيقرره» ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء وآنا 
أغفرها لك الیوم»۰ ولفظ مسلم «یدتی المؤمن يوم القيامة من ربه كك 

(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۵۲۰ ومواضع» ومسلم .)۸٦(‏ 


۸۰ ۱ 


وما فيه من التجلي» وكلام الرب لعباده ورؤيتهم إياه» وذكر حديث 
الخارية وأحادیث الزول» وذكر حديف إن الله يعسك: السماوات على 
وأحاديث الرؤية» وحديث حتى وضع الجبار فيها قدمه وحديث 
المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 
بها ما فعل المتأولون حین تھا 


)۱( اجتماع الجيوش الاسلامية (۸/ ۱). 


ایکا 2 


۱ وقول الله تعالى: وم یکفروت یمن ٩‏ 


3 1 مامه ¢ 7 مر 9 ۰ 0 ره 4 5 ۵ م2‎ ٤ 
«أيْ هذه الأمّة التي بعثناك فیهم یکفرون بالرخمن لا يقرون به لانهم‎ 
و رو‎ 


گا َو ین َضف الله بارخ الرجیم وَلَهذا ارا 00 
يبوا يشم الله الرّحْمَنْ 9 وكالوا ها تذري ما الرَّحْمَن الرحیم ۲ قفا 


٤ ۳ 7 


تاه وَالحَدِيث في صحیح لحار وقد قَالَ الله تعالی قل ادعواً 


انوا رن اما نطو نله 08ھ“ ید 
٣‏ ای الله كالى عند 


ن غُمّر قال : قَالَ رَسُول الله بي دن ا 
9 


ہے و ے‫ 


قَأَشَا رت الاي إلى رین من کفرهم : حكن او وجحد اسم 
الرحمان 


وقال تعالى ۶0 


4 سیب © 4 [مریم٦٦]‏ 


(۱) أخرجه البخاري عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم اء وفيه فجاء سهيل بن 
عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبینکم كتابا فدعا النبي ی الكاتب» فقال البي 5: 
(بسم الله الرحمن الرحيم»» قال سهيل: آما الرحمن» فوالله ما أدري ما هو ولكن 
اكتب باسمك اللهم كما كنت تکتب: فقال المسلمون: والله لا نکتبها الا بسم الله 
الرحمن الرحیم. فقال النبي کل : «اكتب با مك اللهم»» وأخرجه مسلم (۱۷۸4) عن 
انس ظ4 بلفظ أن قریشا صالوا الني 5 فيهم سهیل بن عمروء فقال النبي كَل 
لعلي: «اکتب؛ ۳ الله الرحمن الحم قال سهيل: أما 7 الله. فا ندري ما 

(۲) آخرجه مسلم (۰)۲۱۳۲ وانظر تفسیر ابن كثير ت جموعة (۸/ ۱4۹). 


مم 
# وأخرج عبد بن حميد وَابٔن المنذر وَابْن أبي حاتم 0۳ھ" وَصَححه 
رامق في شعب الإيمان عن ابن عَبّاس ها هل تر له سیا 
تال کی اجه مس E‏ 
وقال تعالی و 281 0 فأدعوة 7 ودروا النَ لجدررت ف 


22 3 E 


سملیه. و ا ان مود €3 £ [الأعراف ۱۸۰] 

الإلحاد في أسماء الله تعالى هو المیل بها عما يجب فيهاء وهر ہے ہیں, 
أنواع : الأول: آن ینکر شيا متها أو سا دلت عليه من الصفات واه 
والأحكام» كما فعل آهل التعطیل من الجهمية وغیرهم وانما كان ذلك «الصفات 
إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات سس )۰ 
بالله» فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها . 

الثاني : أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل 
آهل التشبیه. وذلك لان التشبیه معنی باطل لا يمكن أن تدل علیه 
التصوص بل هي دالة على بطلانه» فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب 
فيها . 

الثالث : أن یسمی الله تعالی بما لم يسم به نفسه» كتسمية النصاری له : 
(الآب)۰ وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة) وذلك لأن آسماء الله 
تعالی توقيفية» فتسمية الله تعالی ہما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب 
فيهاء كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ٤٤٤۲ء‏ رقم ۱۳۱۷۷)ء والبيهقي في الشعب (۱/ 
۱ رقم ۱۲۲). 


۸۰۲ [ 


الرابع : أن يشتق من آسمائه آسماء للأصنام» كما فعل المشرکون في 
yT‏ واشتقاق اللات من الال على أحد القولین» 
فسموا بها أصنامهم؛ وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة بهء لقوله 
تعالی : وه الما ای فا عو 7 [الأعراف: ۱۸۰] وقوله : اله لا له 
الا هو که الا سى £ اطه:۸] وقوله : ۶ الاسم الق یم 
لر ما فى السّمْوتِ ارف الحنر::۲] فکما اختص بالعبادة وبالالوهية 
الحق» وبأنه يسبح له ما في السماوات والارض فهو مختص بالاسماء 
الحسنی» فتسمية غیره بها على الوجه الذي يختص بالله كك ميل بها عما 
يجب فيها والإلحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأن الله تعالى هدد الملحدين 
۹۳ ارت إن اسب میعزه با گرا O‏ 
اراتا مھ ما يكوق کر کا أو كرا سب اف الآدلة الشرعية: 


/ 


: 
7 ا 
کے ا 


أوفي يبدو | البخاري قال علي : «حدثوا الناس یما رفوا 
آتریدون ان یکذب الله ورسولۃ'' 


آراد المصنف 9012 بایراد هذا الاثر بیان أن آسماء الله توقيقية لا و 
عرد سال اکا فيا نز ٦‏ 3 ل ہے یتم وا جوا توقفية] 


لت © £ ۳۳ وفیها ال التنبیه إلى آن آسماء الله توقیفیت 5 0 
قد قوم من فلکم م آمبخو ما کرت 3 )4 [المائدة؟١٠]‏ وقال 
تعالى و ڪت وش مع ان 00 )4 [المدكرة4] وفیها التنبیه آن سیت 
وقوعهم في الكفر آنهم خاضوا فيما لم يؤذن لهم فیب وذلك أن فساد 
الدين يقع بالإعتقاد الباطل والتكلم به فهذا هو الإبتداع» أو يقع في العمل 
وهو الفسق في الاعمال» وإمامهم في هذا فرعون حيث جادل في صفة 
الربوبية فقال وما رب العالمين وكفار قريش حيث جادلوا في اسمه 


الرحمن فقالوا وما الرحمن . [النجاة في باب 
ا سے آن لنت الا اک راک وق فالازان موم الاعه 
والصفات 


5 


مق لماظه فِتَبَغي آن یعرف وجوه دلالنه. والستة ينغي مَعْرِفَةُ ما بت الا 

9 خذ من 
مِنْهًا رما غلم أله كَذِت. ن طا مم انت لی الس وَعَظُمَ لت رس وت 
وَالشَّرْعَ کا نهم اغتَصَمُوا في هذا الاب بالکتّاب رال جَمعوا وعدم افوض 
اديت ےش ں اوت کات ھا ھن تو لپ ا 


.)۱۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


7 
اد سن در ل جرا ۵ ۷ 
رما وه لئ 0ک سک لا وا ههم 
ام A‏ س تن سيا سل ر بيت اص جي 2 
3 


٥ 


ای الْكَذِبٍ أَقْرَبُ وَمِنْهَا ما ہُو إلى الصَّحَّةِ أقْربُ وَمِنْهَا مُتَرَدَد وَجَعَلُوا 
لك الْأَحَادِيتَ عَمَائِدَ وَصَنَهُوا مُصََمَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَفْرُ من یحالف ما 
لت عَلَيْهِ بل الْأَحَادِيتُ. وَبرَاءِ مَؤْلَاءِ الْمُكَذَِينَ بجلس الْحَدِيثِ وَمَنْ 
ود عن صرح رمه ناژ آعا یذ الم و 
7> عول ول مھ وال انس هلف ل 
فيد الیقین. وَيَجْعَلُونَ الْعُمْدَةَ عَلَى مَا يَدْهُونَهُ مِنْ الْعَفْلِيّاتِ وم باطله 
قَاسِدَةٌ مِنْهَا ما يُعْلمْ بُظلانة وَكَذِبْهُ. وَمَؤْلَاءِ أَيْضًا قَدْ يُكَمُرُونَ مَنْ حالف 
کل كما فَعل آولیت. وَکلا القن باعل رز م يكَفّرْمُحَالِقَه. ِا فر 
مُحَالِفَهُ صار مِنْ أَهْل الْبدَع لین ییون بِدْعَة ويُكَفرُونَ مَنْ هم فيا 
كما لت کک وَعیرمُمه۳. 
© ویلزم من جحد شیئا من الأسماء والصفات عشرة لوازم : 

(آحدها : جحد الصانع ونفیه 

الثاني : سلب کماله عنه 

الثالث : وصفه بالنقائص والعیوب 

الرابع : تشبیهه بالجمادات الناقصة 

الخامس : تشبیهه بالمعدومات بل بالممتنعات 

السادس : الطعن فیما آخبر به عن نفسه وآخبرت به عنه رسله 

السابع : القدح في علم الرسول أو بیانه أو نصحه أو الجمع 


.)۳۲ /١5( مجموع الفتاوی‎ )١( 


الأماء 


والصفات] 


۸۰۰ [ 


الثامن : افساد الفطر والعقول وتغییرها عما فطرت عليه کافساد 
الشياطين لها بالشرك واتباع الغي 

التاسع : إلقاء العداوة بين الوحي والعقل ودعوی تناقضهما 
وتعارضهما 

العاشر : القدح في شهادة العقل فانهم اذا جوزوا معارضته ومناقضته 
لکلام الله ورسوله فقد قدحوا فيه أعظم القدح وجرحوه آبین الجرح 
ويكفي في جرحه والطعن في شهادته اقرارهم بأنه مضاد مناقض لما بعث 
الله به رسوله وآنزل به کتابه»۳. 


۵ قواعد فی الأسماء والصفات : 2 

«آحدها : أن ما يدخل في باب الاخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في (تواعد هة ف 

باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا الأسام 
۲ ۱ والصفات] 

يدخل فى آسمائه الحسنی وصفاته العلیا. ۱ 

الثاني : أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها 
في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإن 
هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع عند 
الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا 
إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. 


(۱) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة /٤(‏ ۱۲۳۵). 


| 

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم 
مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل 
الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه 
منها إلا آفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة والله 
أعلم. 

الرابع : أن آسماءه كك الحسنی هي آعلام وآوصاف والوصف بها لا 
ينافي العلمية بخلاف آوصاف العباد فانها تنافي علميتهم لأن آوصافهم 
مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف آوصافه تعالی. 


الخامس : أن الاسم من أسمائه له دلالات دلالة على الذات والصفة 
بالمطابقة ودلالة على آحدهما بالتضمن ودلالة على الصفة الأخرى 
باللزوم. 

السادس : أن آسماءه الحستی لها اعتباران اعتبار من سے الذات 
واعتبار من حيث الصفات فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني 
متباینة. 

السابع : أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق 
عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا كالقديم والشيء والموجود 
والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو 
يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. 

الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل 


e] 


فيخبر به عنه فعلا ومصدرا ونحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه 
السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو : #إقد سيمع أله 
تدم َير €3 4 هذا إن كان الفعل متعديا فإن كان لازما لم يخبر 
عنه به نحو الحي بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي. 
التاسع : أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته 
وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله 
والمخلوق كماله عن فعاله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل فالرب 
لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله 
صادرة عن كماله كمل ففعل والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. 
العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم 
فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا إما علم بما كونه 
أو علم بما شرعه ومصدر الخلق والآمر عن أسمائه الحسنى وهما 
مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه فالأمر كله مصدره عن آسمائه 
الحسنى وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرآفة والرحمة بهم 
والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه فأمره كله مصلحة 
وحكمة ولطف وإحسان إذ مصدره أسماؤه الحسنى وفعله كله لا يخرج 
عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة إذ مصدره أسماؤه الحسنى فلا 
تفاوت في خلقه ولا عبث ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا وكما 


أن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول 


المخلوق لخالقه فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم 


,۹[ 


بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسماءه كما ينبغي 
للمخلوق أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم 
لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها وتأمل صدور الخلق والأمر 
عن علمه وحكمته تعالى ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا لأن الخلل 
الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته 
وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا 
تفاوت ولا تناقض. 

الحادي عشر : أن آسماءه كلها حسنی ليس فیها اسم غير ذلك أصلا 
وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق 
والمحيي والمميت وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر 
فيها لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى 
وهذا باطل فالشر ليس إليه فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا 
يدخل في أفعاله فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا وإنما يدخل 
في مفعولاته وفرق بین الفعل والمفعول فالشر قائم بمفعوله المباين له لا 
بفعله الذي هو فعله فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه 
أقدام وضلت فيه آفهام وهدى الله آهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

الثاني عشر: في بیان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل 
الجنة وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح المرتبة الآولى: 
إحصاء ألفاظها وعددها المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها المرتبة 


۸۹۰ 1 


الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى : ور السا لس دوه ا وهو 
مرتبتان إحداهما : دعاء ثناء وعبادة والثاني : دعاء طلب ومسألة فلا يثنى 
علیه الا بأسماقه الحسنی وصفاته العلی وکذلك لا يسال الا بها فلا يقال 
يا موجود آو يا شيء آو یا ذات اغفر لي وارحمني بل يسال في كل مطلوب 
باسم یکون مقتضیا لذلك المطلوب فیکون السائل متوسلا إليه بذلك 
الاسم ومن تأمل آدعية الرسل ولا سیما خاتمهم وامامهم وجدها مطابقة 
لهذا وهذه العبارة آولی من عبارة من قال یتخلق بأسماء الله فانها ليست 
بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالاله على قدر الطاقة 
وأحسن منها عبارة أبي الحکم بن برهان وهي التعبد وأحسن منها العبارة 
المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسژال فمراتبها آربعة 
آشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه وأحسن منها عبارة من قال 
التخلق وأحسن منها عبارة من قال التعبد وأحسن من الجمیع الدعاء وهي 
لفظ القرآن. 

الثالث عشر: اختلف النظار في الاسماء التي تطلق على الله وعلی 
العباد كالحي والسمیع والبصیر والعليم والقدیر والملك ونحوها: 
فقالت : طائفة من المتکلمین هي حقيقة في العبد مجاز في الرب وهذا 
قول غلاة الجهمية وهو آخبث الاقوال وآشدها فسادا الثاني : مقابله وهو 
آنها حقيقة في الرب مجاز في العبد وهذا قول آبي العباس الناشئ 
الثالث : آنها حقيقة فیهما وهذا قول آهل السنة وهو الصواب واختلاف 
الحقیقتین فیهما لا يخرجها عن کونها حقیقة فیهما وللرب تعالی منها ما 


۸ [ 


يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به ولیس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه 
الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها فإن الغرض الإشارة إلى أمور 
ينبغي معرفتها في هذا الباب ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين 
أو أكثر. 

الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات : 
اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد 
اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به فما 
لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد وللرب منه ما يليق بکماله 
وللعبد منه ما يليق به وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات 
والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الاسماء فان 
شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها فما لزم هذه 
الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه بل ثبتت له على 
وجه لا يماثله فيه خلقه ولا يشابههم فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق 
ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله ومن أثبته له على وجه يماثل فيه 
خلقه فقد شبهه بخلقه ومن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن أثبته له على وجه 
لا یمائل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد بريء من فرث التشبيه 
ودم التعطيل وهذا طريق أهل السنة وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد 
وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى 
الغذاء ونحو ذلك وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع 
به ودفع ما يتضرر به وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه 


زاك 


وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به كل هذا يجب نفيه عن القدوس 
السلام تبارك وتعالى وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا 
يثبت للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل 
معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته فان ما يختص به منها لا يمكن إثباته 
للمخلوق فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من 
الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين آفة التعطيل وآفة التشبيه فإنك إذا 
وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات 
العلى حقيقة فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين 
ومشابهتهم فخلصت من التشبيه فتدبر هذا الموضع واجعله جنتك التي 
ترجع إليها في هذا الباب والله الموفق للصواب. 

الخامس العشر : أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة أمران 
لفظيان وأمران معنويان فاللفظيان ثبوتي وسلبي فالثبوتي أن يشتق 
للموصوف منها الموصوف ويخبر بها عنه والسلبي أن لا يعود حكمها إلى 
غيره ولا يكون خبرا عنه وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات 
فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام فإنه إذا قامت بمحل كانت هو 
التكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره فيقال قال 
وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك وامتنعت 
هذه الأحكام لغيره فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به 
وسلبها عن غيره على عدم قيامها به وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على 
المعتزلة والجهمية وهو من أصح الأصول طردا وعكسا. 


۳ 


السادس عشر : أن الأسماء الحسنی لا تدخل تحت حصر ولا تحد 
بعدد فان لله تعالی آسماء وصفات استأثر بها في علم الغیب عنده لا 
یعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحدیث الصحیح: «أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك؛''' صحيح على الراجح فجعل أسماءه ثلاثة أقسام : 
قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملاتکته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه 
وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده وقسم استأثر به في علم غيبه فلم 
يطلع عليه أحد من خلقه ولهذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه ولیس 
المراد انفراده بالتسمي به لأن هذا الإنفراد ثابت في الأسماء التي أنزل 
الله بها كتابه ومن هذا قول النبي بي في حديث الشفاعة: «فيفتح علي من 
محامده بما لا أحسنه الآن)”"' وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته ومنه 
الا احسی ناء عليك انت كنا آثنیت على نفسك»""" وأما قوله 

5 «إن لله تسعة وتسعین اسما من آحصاها دخل الجنة»*۲ فالکلام 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (۰)6۷۱۲ ومسلم )۱۹١(‏ من حدیث أبي هريرة ذه بلفظ : «ثم یفتح 
الله علي ويلهمني من ن حامده» وحسن قبلي)» وأخرجه 
البخاري (۰)۷۵۱۰ ومسلم (۱۹۳)ء من حديث آنس ذه بلفظ : «ويلهمني امد 
أحمده بها لا تحضرن الآن» فأحمده بتلك ا حامدا. 

(۳) آخرجه مسلم (۰)4۸7 وأحمد (۰)۵۸/7 وأبو داود (۸۷۹)ء والترمذي (۰)۳۹۳ 
والنسائي (۹٦۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۶۱) وغيرهی من حدیث عائشة و 

(4) آخرجه البخاري (٣۲۷۳)ء‏ ومسلم (۷۷٦۲)ء‏ عن أبي هريرة طبه 


۸24 [ 


جملة واحدة وقوله: «ومن آحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر مستقبل 
والمعنی له آسماء متعددة من شأنها أن من آحصاها دخل الجنة وهذا لا 
ینفی أن یکون له أسماء غیرها وهذا كنا تقول لفلان مائة مملوك وقد 
آعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن یکون له مماليك سواهم معدون لغیر 

السابع عشر : أن آسماءه تعالی منها ما یطلق عليه مفردا ومقترنا بغیره 
یسوغ أن یدعی به مفردا ومقترنا بغیره فتقول : يا عزیز یا حلیم يا غفور یا 
الافراد والجمع ومنها ما لا یطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله کالمانع 
والضار والمنتقم فلا يجوز أن یفرد هذا عن مقابله فانه مقرون بالمعطي 
والنافع والعفو فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل 
لآن الکمال في اقتران كل اسم من هذه بما یقابله لأنه يراد به أنه المنفرد 
بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا 
وانتقاما وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ فهذه 
الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع 
فصل بعض حروفه عن بعض فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد 
ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه فلو قلت: يا مذل 
يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذکر 
مقابلها. 


لقم 


الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص 
وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا وان كانت القسمة التقديرية تقتضي 
قسما رابعا: وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين والرب تعالى منزه عن 
الأقسام الثلائة وموصوف بالقسم الأول وصفاته كلها صفات كمال 
محض فهو موصوف من الصفات أكملها وله من الكمال أكمله وهكذا 
آسماژه الدالة على صفاته هي حسن الاسماء وأكملها فليس في الاسماء 
أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها 
بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم وإذا 


عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده 


وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون 
العاقل الفقيه والسمیع البصير دون السامع والباصر والناظر ومن صفات 
الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما وكذلك العلي 
العظيم دون الرفيع الشريف وكذلك الكريم دون السخي والخالق البارئ 
المصور دون الفاعل الصانع المشكل والغفور العفو دون الصفوح الساتر 
وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا 
يقوم غيره مقامه فتأكل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل 
الصفات فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا تتجاوز ما وصف به 
نميه ووه ت وسوله إلى جا وص رہ الميطلوة والمغطلوة: 

التاسع عشر : أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات 
ویکون ذلك الاسم متناولا لجمیعها تناول الاسم الدال على الصفة 


۸٦[ 


الواحدة لها كما تقدم بيانه كاسمه العظيم والمجيد والصمد كما قال ابن 
عباس : فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: «الصمد: السيد الذي قد 
كمل في سؤدده والشريف: الذي قد كمل في شرفه والعظيم: الذي قد 
كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في 
علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه 
وسؤدده وهو الله سبحانه”'' إسناده ضعيف» هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس 
له كفوا أحد وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار هذا لفظه وهذا 
مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى ففسر 
الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم فمن لم يحط بهذا علما بخس 
الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره. 


العشرون: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه وهي معرفة الإلحاد في 
أسمائه حتى لا يقع فيه قال تعالی : یو لاه سی موه ها ودرا لب 
ودوت ف آسمتیو. سيجرو ما نوا یود © 4 والالحاد في أسمائه هو 
العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميل 
كما يدل عليه مادته (ل ح د) فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي 
قد مال عن الوسط ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل قال 
ابع السکیت: «الملحد المائل جو ای الد فیه ما لیس ھا ومه 


وحم رک 


الملتحد وهو مفتعل من ذلك وقوله تعالی: ون تد من دونو مأ 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۶/ ۰1۹۲ ت شاکر) وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۹۷ رقم 
۵ھء 


۷| 


أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل فتميل إليه عن غيره تقول 
العرب التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه إذا عرف هذا فالإلحاد في 
آسمائه تعالى أنواع أحدها: أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من 
الإلهية والعزى من العزيز وتسميتهم الصنم إلها وهذا إلحاد حقيقة فإنهم 
عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة الثاني : تسميته بما لا يليق 
بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة 
فاعلة بالطبع ونحو ذلك وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من 
النقائص كقول آخبث اليهود إنه فقير وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه 
ولول 8 وأمشال ذلك مما هو لحاد في آسمائه وصفاته 
ورابعها : تعطیل الأسماء عن معانیها وجحد حقائقها کقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم إنها آلفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فیطلقون 
عليه اسم السمیع والبصیر والحي والرحیم والمتکلم والمرید ویقولون لا 
حياة له ولا سمع ولا بصر ولا کلام ولا رادة تقوم به وهذا من أعظم 
الالحاد فیها عقلا وشرعا ولغة وفطرة وهو يقابل الحاد المشرکین فان 
آولتك آعطوا آسماءه وصفاته لالهتهم وهولاء سلبوه صفات کماله 
وجحدوها وعطلوها فکلاهما ملحد في أسمائه ثم الجهمية وفروخهم 
متفاوتون في هذا الالحاد فمنهم الغالي والمتوسط والمنکوب وکل من 
جحد شیئا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد لحد في ذلك 
فلیستقل أو لیستکثر وخامسها: تشبیه صفاته بصفات خلقه تعالی الله عما 
يقول المشبهون علوا کبیرا فهذا الالحاد في مقابلة الحاد المعطلة فان 
آولتك نفوا صفة کماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم 


a] 


الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن 
ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته ولم 
يشبهوها بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى بل 
أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم 
بریٹا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل لا کمن شبه حتى كأنه يعبد 
صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما وأهل السنة وسط في النحل كما 
أن آهل الإسلام وسط في الملل توقد مصابيح معارفهم من : پا شجرق 
رسک روت لا تاو ولا عي ياد ونا یه ولو كز تسه كلل ند ل 
ور جرف الا زرو من گاج فسآل الله تعالی آن يهدينا ننوره ویسهل نا 
السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب فهذه 
عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به 
الرب تبارك وتعالى فعليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنى 
إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا وإلا فالسكوت آولی بك 
فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال: ۴وفوّق 
کل زی علي عم حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بکل شيء علما 
وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه 
أحكام هذه القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته فهو المان 
بفضله والله ذو الفضل العظیم»۳. 


.)١5١ /۱( بدائع الفوائد‎ )١( 


۳ | 

ا عبد یت سو عن ابن طاوس عن أبيه 86 
1۳ 5 استتکارا للك فال ما فرق مولا 

دون رقة عند محکمه. وهلکون عند ا 


ہس قوله تعالى #وَإدَا نل عم شا نکب تتیث فی 
وجوو ایک کنو المنگر کا کت اہ ہے بالذّبت 22 یم 
۷7 0 7 71 ا کر رد 
ل 4 [الحج۷۲] 

«أيْ وَإِذَا ذکرث یم یات الْمرآن َالْحجَجُ والدلائل الْوَاضِكَاتٌ على 


ول الد ونه لا ! N‏ َأ رل کرام حى وصق یکادون 


2 
o 
0 


یَسُطونَ لین راج آیاتنا أَيْ يَكَادوت يدر ون ا تون 
ع عَلَيْهِمْ بالڈلائل الصٌحیحَة من الْقَرْآنْء طون رهم یه ۳ لس 
تال 


وقال تعالی «وَلذا دک اله وده اشمارت فوت ان لا رت 
7127 ود دک زین من دونه اذا هم ستبشرون رك 4 [الزمر ۵ 6 ] 


© وآخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن ن الْمُنْذْر عن مجاهد 5 ينه في قَؤْله 


(۱) آخرجه معمر بن راشد في جامعه (۱۱/ ۰4۲۲ رقم ۸۹۰ ۰ وار بن أبي شيبة في مصنف 
(۷/ كمه رقم ۳۷۹۰۲)ء وابن أن عاصم في السنة (۰)4۸۵ والطبري في تفسیره 
( رقم ۰۱۹۸ ت شاكر)ء وصححه الألباني في ظلال الجنة (4۸۵). 

(0) تفسير ابن كثير ط العلمية /٥(‏ 795). 


۸۷۰ 1 


«وَإِدَا كر ال وده مرت قَالَ: انقبضت قَالَ: هو يوم قَرَأْ اي 
لد علیهم الجر 4 علد باب الک 

@ وأخرج ابن مِرْدَوَيْهِ عن ابن عبّاس ظا ولا کر أله وه سمارت 
قوب لین لا ییوت بالخرٍَ قَالَ: قست ونفرت لوب هَؤْلَاء 
الْدرْيَعَة الذين یرت بالکجرة: الى جهل بن حقاج والولید بن ع 
اي ان دای بن خلف ولا کر لین من دونيء »4 اللات والعزى 
3 2 و 4 

© وآخرج الطستي عَن ابْن عبّاس ظا أن نَافِع بن الاررّق قَالَ لَهُ: 
عن قوله عر وجل + أَسْمَارتَ اٹ الِب لا بؤمئوت بالآخْرةٌ)»ه قَالَ: 
نفرت قُلُوبٍ الكافرين من ذكر الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى قَالَ: وهل تعرف 
الْعَرَبِ دك قَالَ: نعم أما سَمعت عَمْرو بن كُلْتُوم التَعلبِيَ وَهُوَ يَقُول: إذا 
70 90و وولته عشورته زبونا وأخرج عبدالرژاق وعبد 


بن حمید وابن جرير عن اد طن في قَوْله 7 ٤‏ جن 
1“ 2۳7 2ھ مک ام ی بج عو سمل چ ےت 6ے 7 
۱ رت لو الزن لا تومنوت بالاخرو ‏ قال: استكبرت ونفرت 


مر ھک 


«وَإِدَا ذكرَ زیت من دونو 4 قالخ ال 
وآما أهل اب الله بقوله ال زرل لَحْسَنَ آلدیث کلب 


مس لا مرو 


ا شتير منه جلود الب وت ر ثم تن جَلودهْ لوبهم 


,)۲۳۳/۷( انظر الدرالمنثور‎ )١( 
.)۲۳۳ /۷( انظر الدرالمنثور‎ )۲( 
.)۲۳۳/۷( انظر الدرالمنثور‎ )۳( 


۱ 
Reo NAL‏ ۸ي نا راک 

مه کا ان وک زا کاو یا الام 
0 ۳ ا 


2 7 اص رر وت م 5 رر هو هه و وه مه معم م ره 
شوہ ی أنزل علَيّكَ التب منه ءایت حکمت هن ام التب وا 


2 
درب و 2 وه ے 5 وو ہہک و م یو مه ےہ مه ء على روم سم ر2 قد 
متشبهت فاما الذن ف وید تی نی ما تد ينه ناه ند واه تأیه 
2 وود قد مر 
سسب سم f A‏ کھ ص ےک > 0 مس سم 
ما یعلم تاور ٦٣ءیپپیپں‏ ء۶ اا ہے كل تن ند پنا وما بذک 
سم مر و و 


9 


وأخرج ابْن آبي حاتم عَن ابْن عَبّاس قَالَ: إن الْقُرْآن دو شجون وفنون 
وَظْهُور وبطون لا تَنْقَضِي عجانبه ولا تبلغ غایته فَمن أوغل فيه برفق نجا 
ومن أوغل فيه بعنف غوى أَخْبّار وأمثال وحرام وحلال وناسخ ومنسوخ 
ومحكم ومتشابه وَظهر وبطن فظهره اللاوة وبطنه الیل فجالسوا به 
العلماء وجانبوا به السُّمَهَاء وَإِيَّاكُم وزلة العالم»۲۳ 


/ = 4 


(۱) انظر الدر المنثور للسيوطي (۲/ .)١5١‏ 


آلا ممعت ٹرش رسول الله كلا بذکر الرعين آنکروا ذلك ۲ 


فأنزل الله : وهم يكفروت بالرمن ‏ 


قال قتادة وغيره من السلف : لما صالح النبي 5 قريشا كتب (بسم الله 
الرحمن الرحيم) فقالوا: أما الرحمن فلا نعرفه» وكان آهل الجاهلية 
يكتبون : باسمك اللهم. وقال مجاهد وغيره: قالوا: لا نكتب الرحمن» 
ولا ندري ما الرحمن؟ ولا نکتب إلا باسمك اللهم» فنزلت الآية. وعن 
ابن عباس : كان رسول الله يد يدعو ساجدا (یا رحمن يا رحیم». فقال 
کت هذا يزعم أنه يدعو واحداء وهو يدعو مثنی مثنى» فأنزل 


«: ال آدغو له و ل ۴ .ظ8 


ذلك ابن جرير وغیره. 


پا سح ع 


۸۷۲ [ 


باب قول الله تعالی: يَعَرُِونَ یَمَمت أله ثم 
ترجم المصنف بهذه الآية حضا على التأدب مع جناب الربوبية 0 

الألفاظ الشركية الخفیةء كنسبة النعم إلى غير الله؛ فإن ذلك باب من هي الله سر 

آبواب الشرك الخفي؛ لدلالتها على كفرهم بنعم الله» باضافتها إلى غيره أدبم الم 

وإشراكه فيهاء مع معرفتهم أن الله هو مسديهاء وأنهم إنما جحدوها عتوا 

وعناداء فعبودية النعم معرفتها وّالاغتراف بها أولا ثمٌ العياذ به أن یقع في 

قلبه نسبتها و(ضافتها ی سواه ون كان یبا من الاتتاب ر مسببه 

ومقیمه فالنعمة مِنْهُ وَحده بگل وجه وّاغتبار نم الناء بها عَلَيْهِ ومحبته عَلَيْهَا 

وشکره بان یستعملها فى ظا ومن لطائف الد بالتعم أن یکثر قلیلها 

عَلَيْهُ ویستقل کثیر شکره عَلَْھَا وبعلم انها وصلت ال من سَیّده من غير تمن 

بذله فیها ولا وَسِيلّة من توسل بها له ولا اسْتَحْقَاق مِنْهُ ها وَأَنْهَا لله في 

الخقيقة لا لد فلا تزیده التعم ل انکسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم 

وکلما جدد له ھت أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا وکلما آحدث 


له قیضا آحدت له رضی وکلما آحدث گیا احدف. له تر وانکسارا 
00100 رمع خن زان 5 


© قول الله تعا ی : مرول نِعَمَتَ الله ثم بنکروبا 4 تعالى ليعرفون 
نعمت الله ثم 


لیے خمسة تاریلات× ادها آله فلن کون 7 یعرفون نبوته ثم ينكرونهبا»] 
ينكرونها ويكذبونه» قاله السدي. الثاني : أنهم يعرفون منا عدد الله تعالى 


ve] 


عليهم في هذه السورة من النعم وأنها من عند الله وينكرونها بقولهم أنهم 
ورثوا ذلك عن آبائهم» قاله مجاهد. الثالث: أن انكارها أن يقول الرجل : 
لرلا فلان ها كان كذا وركذا ول لا فلان ما أصيت كذاء قاله عون به غيد 
الله. الرابع : أن معرفتهم بالنعمة إقرارهم بأن الله رزقهم» وإنكارهم 
قولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. الخامس: يعرفون نعمة الله بتقلبهم 
فيهاء وینکرونها بترك الشكر عليها. ويحتمل سادساً : يعرفونها في الشدة 
وينكرونها في الرخاء. ويحتمل سابعاً يعرفونها بآقوالهم وينكرونها 
بأفعالهم. قال الكلبي : هذه السورة تسمى سورة النعم» لما ذكر الله فيها 
من كثرة نعمه علی اق . 


(۱) تفسیر الاوردي = النکت والعیون (۳/ ۲۰۰). 


۱ 
: کور ہے اک 

ینید ر وج [ ۸۷۰ 
و کے ا ییا ہے 


2 قال مجاهد ما معناه: 4 
هو قول الرجل : هذا مالي ورثته عن آبائي 


8 وَأخرج ابْن أبي شيبّة وَابٔن جرير وان الْمُنْذْر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد 
ضيه في قَزله: یرد مت أله شر با4 قَالَ: هي المساكن 
والأنعام وَمَا ترزقون مِنْهَا وسرابيل من الْحَدِيد وَالثيّابِ تعرف هَذَا كفار 
5 ثم تنکره بأن تقول هذا کان لابائنا فورئونا ا 

© وأخرج ابْن جرير عن عبد الله بن كثير في ال ال : یعلمون أن خلقهم 
وَأَعْطَاهُمْ وبعدما أَعْطَاهُم يكفرون فَهُوَ معرفهم نغمته ثم إنكارهم إِيّاهَا 
كفرهم بعد" ". 

9 وأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابّْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِمِ عَن عون 
بن عبد الله في قَوْلهِ : يَعرفْوْنَ یَمَمَت اَل ثم روا4 قَالَ: انكارهم 
ما أن يَقُول الرجل : لَوْلَا فلان أصابني كَذَا وَكَذَا وَلَوْلَا فلان لم أصب 


اف 


رو ےوچھڑژ سورد 
٠‏ 2 ھک ول ىم 8 9 
اف 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۷/ ۲۷۴۳ء ت شاکر) وابن أبي حاتم (۷/ ٦۲۲۹ء‏ رقم 
۰۱.ء 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۷/ ۲۷۳ء ت شاكر). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ ۰۲۷۳ ت شاکر)» وابن أبي حاتم (۰۲۲۹۱/۷ رقم 
(IY‏ 


۸۷۰ [ 


[ وقال عون بن عبد الله يقولون: لولا فلان لم يكن کذا.۳ 
وقال ابن قتيبة : يقولون هذا بشفاعة انمت“ 


«فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى 
غيره فإن الذي قال إنما كان هذا لآبائنا ورثناه كابرا عن كابر جاحدا لنعمة 
الله عليه غير معترف بها وهو كالأبرص والاقرع اللذين ذكرهما الملك 
بنعم الله عليهما فأنكرا وقالا إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر فقال إن كنتما 
كاذبين فصيركما الله إلى ما کنتما''' وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في 
إنعام الله عليهم إذ أنعم بها على آباءهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم 
وآباؤهم بنعمة وأما قول الآخرين لولا فلان لما كان كذا فيتضمن قطع 
إضافة النعمة إلى من لولاه لم تكن وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا 
لغيره ضرا ولا نفعا وغايته أن تكون جزء من أجزاء السبب أجرى الله 
تعالى نعمته على يده والسبب لا يستقل بالإيجاد وجعله سببا هو من نعم 
الله عليه وهو المنعم بتلك النعمة وهو المنعم بما جعله من أسبابها 
فالسبب والمسبب من إنعامه وهو سبحانه قد ينعم بذلك السبب وقد ينعم 
بدونه فلا يكون له أثر وقد يسلبه تسبيبيته وقد يجعل لها معارضا يقاومها 
وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه فهو وحده المنعم على الحقيقة وأما 
قول القائل بشفاعة آلهتنا فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰۲4۸ ت أحمد صقر). 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳476 ومسلم (٤٦۲۹)ء‏ من حديث أبي هريرة 4. 


۸ 


فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله وهي 
محضرة في الهوان والعذاب مع عابديها وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم 
إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه فالشفاعة بإذنه من نعمة فهو 
المنعم بالشفاعة وهو المنعم بقبولها وهو المنعم بتأهيل المشفوع له إذ 
ليس کل أحد أهلا أن يشفع له فمن المنعم على الحقيقة سواه قال تعالی : 
وا يكم من يتمق ين الہپ فالعبد لا خروج له عن نعمته وفضله ومنته 
وإحسانه طرفة عين لا في الدنيا ولا في الآخرۃا'''. 


ےو 0۔ے 77 کر و سے و 


8 اللا دان القكر جس 4 


تقدم : «وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من 
يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف: هو 
كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو 
جار عل السنة کثیر». 


ی بي ريو 

ي وفي الآية الأخرى: فا ص الْإنَنَ صر دعانا ثم لا حولت یَمَمَة 

007 وه عل علم 4 وقال البغوي: «علی علم من الله آني له 
أهل» وقال مقاتل : «على خير علمه الله عندي» وقال آخرون: «على علم 
من الله أني له أهل» ومضمون هذا القول أن الله آتانيه على علمه بأني أهله 
وقال آخرون: «بل العلم له نفسه ومعناه أوتيته على علم مني بوجوه 
المكاسب» قاله قتادة وغيره وقيل: المعنى قد علمت أني لما أوتيت هذا 
في الدنيا فلي عند الله منزلة وشرف وهذا معنى قول مجاهد «أوتيته على 
شرف» قال تعالی : بل هی وه 4 أي النعم التي أوتيتها فتنة نختبره فيها 
ومحنة نمتحنه بها لا يدل على اصطفائه واجتبائه وأنه محبوب لنا مقرب 
عندنا ولهذا قال في قصة قارون: اوم یلم ک أله قد هلاک من قَلو۔ مرت 
رون من ہو اَم ین ره وَلَحتتَر جَعاه فلو كان إعطاء المال والقوة 
والجاه يدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه ذلك وشرف قدره وعلو 


)۸۷۹[ 


منزلته عنده لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتی قارون فلما أهلكهم مع 
سعة هذا العطاء وہ بسطته علم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة لا محبة ورضا 

1 و ظا ا على ره ار اع رف 
أي النعمة فتنة لا كرامة ولكن أكثرهم لا يعلمون ثم أكد هذا المعنى السمة ةلا 
مه وا هه ۳1 وک سے ےم د مس کج و ام لاه ےہ ہے بو ب کے با روم كرامة] 
بقوله : فد ا این من تلهم نم عم کا كاثوأ یکیبون €9 تاصایم 
سَيْعَاتُ ما کسبوا 4 أي قد قال هذه المقالة الذین من قبلهم لما آتیناهم 
نعمنا قال قال ابن عباس: «کانوا قد بطروا نعمة الله إذ آتاهم الدنیا 


کي 
6 و 


وفرحوا بها وطغوا وقالوا هذه كرامة من الله لنا" وقوله : فما أغى عَنہُم ما 
کنو یبود 4 المعنی آنهم ظنوا أن ما آتيناهم لکرامتهم علینا ولم يكن 
کذلك لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ما کسبوا شيئا وتبین أن تلك 
النعم لم تكن لکرامتهم علینا وهو أن من منعناه إياها وقال آبو إسحاق: 
«معنى الآية أن قولهم إنما آتانا الله ذلك لكرامتنا عليه وإنا آهله أحبط 
أعمالهم فكنى عن إحباط العمل بقوله : ما عَم مَا کنو یک بو 4 
ثم أبطل شفاء سبحانه هذا الظن الکاذب منهم بقوله : ول يعمو أن الله 
سط الق لمن یاه ویر 4 » والمقصود أن قوله على علم عندي إن أريد 
به علمه نفسه كان المعنی آوتیته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة 
التي توصلت بها إلى ذلك وحصلته بها وإن آرید به علم الله كان المعنی 
أوتيته على ما علم الله عندي من الخير والاستحقاق وإني آهله وذلك من 
كرامتي عليه وقد يترجح هذا القول بقوله أوتيته ولم يقل حصلته واكتسبته 
بعلمي ومعرفتي فدل على اعترافه بان غيره آتاه إياه ويدل عليه قوله تعالى : 


۸۰ 1 


بل هی َة 4 أي محنة واختبار والمعنى أنه لم يؤت هذا لكرامته علينا 
بل أوتيه امتحانا منا وابتلاء واختبارا هل يشكر فيه أم يكفر وأيضا فهذا 
يوافق قوله: اما آلان لا ما أبتلله ريه. فا كرمة. ونمه. فیقول رت آکرمن 9 
واا لدا ما له فقدر عه ردقه فیقول ری أَهْن 9 4 فهو قد اعترف بأن ربه 
هو الذي آتاه ذلك ولکن ظن أنه لکرامته عليه فالاية على التقدیر الأول 
الله واحسانه وذلك محض الکفر بها فان رأس الشکر الاعتراف بالنعمة 
وآنها من المنعم وحده فإذا ضيفت إلى غيره كان جحدا لها فإذا قال آوتیته 
على ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك فقد آضافها إلى 
نفسه وآعجب بها كما آضافها إلى قدرته الذین قالوا من آشد منا قوة 
فهؤلاء اغتروا بقوتهم وهذا اغتر بعلمه فما آغنی عن هولاء قوتهم ولا عن 
هذا علمه وعلی التقدیر الثاني یتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لکونه 
أهلا ومستحقا لها فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي 
یستحق بها على الله أن ینعم عليه وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه 
وخيره فقد جعل سببها ما اتصف به هو لا ما قام بربه من الجود والإحسان 
والفضل والمنة ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له أيشكر أم يكفر ليس 
ذلك جزاء على ما هو منه ولو كان ذلك جزاء على عمله أو خير قام به فالله 
محض منته وفضله وجوده وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخير وعلى 
التقديرين فهو لم يضف النعمة إلى الرب من كل وجه وإن أضافها إليه من 


کت 


وجه دون وجه وهو سبحانه و حده هو المنعم من جميع الوجوه علی 
الحقيقة بالنعم وأسبابها فأسبابها من نعمه على العبد وإن حصلت بكسبه 


فكسبه من نعمه فكل نعمة فمن الله وحده حتى الشكر فإنه نعمة وهي منه 
سبحانه فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته وشكره نعمة منه عليه كما قال 
داود: «يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة من نعمك علي تستوجب 
شکرا آخر فقال: الآن شكرتني يا داود» ذكره الإمام أحمدء وذكر أيضا 
عن الحسن قال: قال داود: «إلهي لو أن لكل شعرة من شعري لسانین 
يذكرانك بالليل والنهار والدهر كله لما آذوا ما لك علي من حق نعمة 


را 


«وتأمل حِكمَّة الْقْرّآن وجلالته وفصاحته كيف طرد مَذا في البر وَأما في 
نات ر وو رافظ اواج ہت 
ل وار حو (6 کر ی الب و ہم بريج یت وخأ يجا تا ریخ 
عاصث ومهم الموج من کل مکان 4 فَإن السفن إِنَمَا تسیر بالرّيح الْوَاجِدَة 
الي اتی من وجه واجد كَإِذا اختلفت الرّيّاح على السفن وتقابلت لم يتم 
سَيرهًا فالمقصود مِنْهَا في الْبَحْر خلاف الْمَقْصُود مِنْهًا في البر إِذْ الْمَفْضُود 
في الْبَحْر ان تكون وَاجِدَة طيبّة لا يعارضها شََيْء فأفردت هُنَا وجمعت في 
ا 
)اذكه ری کی سا(40۴ کی مسوب: 
989 انظر : العلیل فی مسائل القضاء والقدر واکمة والتعلیل (ص: ۳۸). 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة (۱/ ۲۰۱). 


آزی شرف 


a] 


وكان ب يقول بعد كل صلاة «لا مانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجدا''' وكان يقوله بعد الرفع من الرکوء''' 
افیقوله في هذين الموضعين إعترافا بتوحيده وآن النعم كلها منه وهذا 
يتضمن آمورا أحدها أنه المنفرد بالعطاء والمنع. الثاني : أنه إذا أعطى لم 
يطق أحد منع من أعطاه وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه. 
الثالث: أنه لاينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته 
جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير 
ذلك إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. 

واعلم أن من سر الْجَليّ - الاکبر -: اساد كدو العم إلى عرد 
ت02 يَدعُوتَهُمْ من دونه او ما ال ولا رات او 
ا"( ما بذک بهم أو بمثلهم من لور أو الأَضتام وَالتمَائیلِء 
۷٦‏ ۶۷۷۶۷۹" 
سا 0۶ يعْتَقدُونَ أن لَهُمْ فیما گان من تفع ومع ضَرَرِ 
تم ر کا كن 


کے پا 


.4 أخرجه البخاري (۰)۸44 ومسلم (۰)۵۹۳ من حديث المغيرة بن شعبة‎ )١( 
آخرجه مسلم (۰)4۷۷ من حديث أبي سعیدء و(4۷۸) من حديث ابن عباس ذا‎ )۲( 
.)٤١٤ /۹( تفسير المنار‎ )۳( 


کر ےا ٠‏ ا ےر 9 
EDA CD‏ کس | ۸۸۳ 
ا 


باب قول الله تعالی: فا عم لوا بر أندادا واس 
قلموت 4 
ترجم المصنف - له - بهذه الاية الكريمة» التي ابتدآها الله كك 
باعلی المقامات التي آجلها عبادة الله وحده» وامتن عليهم بإيجادهم» 
وما آوجده لاجلهم. فلا یجعلوا له آندادا أي شرکاء ونظرای یصرفون 
لهم شيئا مما يستحقه سبحانه وتعالى» فيقعوا في الشرك الأصغر أو 
الأكبر» وساق فى الباب ما ألحق بالأصغرء فان من تحقيق التوحيد [الاحتاز من 
الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظء وان لم يقصد المتكلم بها معنی لا ٩۳۰۰‏ 
۰ ۱ 0 
يجوزء بل ربما تجري على لسانه من غير قصد» وان كانت الایة تزلت في غر يري 
الأكبر» فالسلف یحتجون بما نزل فى الأكبر على الأصغرء كما فسرها 
ابن عباس وغيره» أخرج ابن اسخق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
باس فلا تلو و ا آی لا تشرکوا به غيرة من الأنداد الى لا 
تضر ولا تم وم تلود 4 أنه لا رب لکم یرزقکم غیره وَأخرج ابْن 
قتَادَة في قُوله فلا تجْعَلوا لله آنداداً أي عدلاء» وأخرج وکیم وعبد بن 
حمید وَابْن جرير عن مُجَاهِد فی وله ۶ فا موا نه آندادا ى أي عدلاء 


وم لو قَالَ تعلمُونَ أنه إِلّه وَاجد في التَوْرَاة والإنجيل لا ند له 


/ 00 


e] 


aT عباس في الآية : الأنداد هو الشرك‎ Mm 
: النمل على صفاة سوداء في ظلمة اللیل» وهو أن تقول‎ 
والله وحياتك يا فلانة وحياتي» وتقول : لولا كليبة هذا‎ 
لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأق اللصوص؛‎ 
ون عسي ما شاء الله وشت شعت ما شَاءَ الله‎ 


وَشِنْتٌ ‏ وقول الرجلٍ : لوا الله وَفلان. کت فیها 
فلان» فان هذا كُلَهُ به ث شرا . 


٠‏ ومصداق أثر ابن عباس ظا قوله تعالی فالواً شیب ما تَنْقَهُ گرا ما 
۳ لو دک نا ییا وكا رفظ لرك رما أت معا بكري 99 
نت آرهطی أَعَرُ میک من الہ واعخنشموه وراک هر ات رن يا 
مود نيحيظ ل( 4 [مود۲-4٩]‏ وانما آنکر علیهم اعزية رهطه منه تعالی 
و وی ۱ تراك 
فى اصل العزة» تنبيها على أن الشرك یکون في الأقوال» حيث تزعمون 
انكم تركتم قتلى إكراما لرهطى والله اولى بان يتبع امره كأنه يقول حفظكم 
لياي فی الہ اولی منه تی رهطی والعرب تقول لكل مالا یعباً بامره قد 
جعل فلان هذا الام بظهره. فان قل ما الجواب علی قوله 95 : «لولا آنا 
لكان في الدَّرَكِ الأَسْمَل من النَّارِ؛ فالجواب أن الحدیث فيه اختصار يبين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ۰1۲ رقم ۲۲۹) وذكره ابن حجر في (العجاب في 
بیان الأسباب ص )0١‏ 


5 
سَمِعَ ال ي وذکر عنده عم قال : الَعَلَه نع شَفَاعَتِي یم القیامف 
یِجْعل في ضخضاح من ع الا یلع كَعْبَيّهِ ٠‏ يَعْلِي مه یمَاغه»۲۳ أي فلولا 
شفاعتي وقد أعطي صلی الله عليه الشفاعةء 

والعمدة فى هذا الباب تحقيق التوحيد فانه كما يتخلص من الشرك كما يتخلص 
الأكبر الجلى بالتوحيد كذلك يتخلص من الشرك الأصغر به فينبغى وه 
يشتغل به ويجتهد قدر الاستطاعة لينال أعلى درجات اهل الایمان وين 
والتوحید. وماذكره المصنف يا هو من شرك الأسباب التي قدر الله لاصنرا 
وصول ما یصل إلى العبد بواسطتها 
© وَأخرج ابن الْمنْذر وَابْن أبي ام عن ان جريج - يا4 - في قَؤْله 


رصم 


تَعَالَى ام جعلوا رو شر لوا كلقي 4 فال: فأخبرني لیث بن آبي سلیم 

عن ابْن مُحَمَّد عَن خُْذَیْقَة بن الْيَمَان عن آبي بكر إِمَّا حضر ذَلِك حْذَیْقَة من 

الي و مَعَ أبي بكر وما حدثه إيّاه بو بكر عَن اي كو قَالَ: | 

فیکم ای من کیپ اللخل. 

ال أَبُو بکر: يا رَسُول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما 
دعي مم الله تال ثکلتك آمك الشرك فیکم أخفى من بیب الثئل ألا 
aaa‏ واه و تان اف میسن تال عن تال 
تقول كل يوم ثلانث مَرّات اللْهَمٌ إلى أعوذ بك أن أشرك یك وأنا اعلم 
واستغفرك لما لا أعلم'''. 


(۲) تقدم تخريجه. 


۸۸: [ 


والشرك أن تقول أَعْطَانِي الله وَفلان والند أن يَقُول الانسان: لَوْلَا 
فلان قتلنی فلان) . 


© وأخرج البْکَارِیٗ في الْأَدَبٍ الْمُفْرد عن معقل بن يسار كه قَالَ: انطلقت 
مَعَ أبي بكر الضدیق ذه إلى رَسُول الله 5 فَقَالَ: يا با بكر للشرك 
فيكم آخفی من دبيب التَّمْل فَقَالَ أَبُو بكر طن وهل الشّرك الا من جعل 
مع الله لا آخر فَقَالَ الي : وَالَّذِي تفسي بیده للشرك فيكم أخفى 
من ڈیپ التمل آلا آدلك على شَیء إذا قلته ذهب یله وكير قل الله 
إلى آعوذ بك أن آشرك بك راا آعلم واستغفرك لما لا آعلم"؟. 

9 وأخرج ابن أبي شيبّة وَأحمد والبخاري وَمُسلم وَابْن ماجة وَالْبَيْمَقِيَ في 
الْأَسْمَاء وَالصَّمَات عَن جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله پل : من يسمع 
يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به . 

# وأخرج ابْن أبي شيبّة وآحمد عَن عبد الله بن عمر: وَسمعت رَسُول الله 
لد يَقُول: من قَامَ بخظبة لا يتمس بها الا رِيّاء وَسْمْعَة أوقفةُ الله كك 
يَوْم الْقبَامَة فی موقف ریاء وَسُمْعَة"". 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (9۹٦١)ء‏ ومسلم (۰)۲۹۸۷ وأحمد (٤/۳۱۳)ء‏ وابن ماجه 
)2 وابن آي شيبة في المصنف (۷/ ۰۱۹۷ رقم ۲۹۸٥۳)ء‏ والبيهقي نی الامماء 
والصفات (۰4۳۹/۲ رقم ۱۰۱۹)ء وغيرهم. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۰۵۰۰ والدولابي فی الكنى والأسماء (۰۲۸۸/۱ رقم ۵۰۳ 
والطبراني في الكبير (۰4۲/۲ رقم ۱۲۲۷ والبيهقي في الشعب (۹/ ٤١٢۱ء‏ رقم 
۱ من طريق عبد الله بن عون الكناني وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على 
الرملة أنه شهد عبد الملك بن مروان قال لبشير بن عقربة الجهني يوم قتل عمرو بن سعيد = 


8 سے را ۹ ا 1 
AN‏ ۰ 


© وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد عَن آبي سعيد الْخُدْرِيَ عَن النبي كته قال 


من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به 
ا وأخرج ابْن أبي شيبة عن أبي مُوسّی الْأَشْعَرِيَ قَالَ: حَطَبنَا رَسُول الله 
دات یم ال يها الّاس اثّقوا الشرك فَإلهُ ألحفى من دبيب التّمْل 
الوا : وکیف نتقيه وَمُوَ أخفى من دَبِيب ال يا سول الله قال: 
قولوا: الل إا فرذ يك أن شرف بك شا نعلمهُ ونستغفر لیا لا نعلم"؟*. 
© وآخرج این أبي شيبة وان ن الْمُنْذر وَالْبَْهَتِيَ في شعب الایمان عَن عبّادة 
بن الصامت قَالَ: يجاء بالدنيا يَوْم الْقِيَامَة يقال : میزوا مَا کان لله فيميز 
ثمّ يَقُول: آلقوا سائرها في النَّار". 
وو ير بِمَعْرِقَةِ أ نواع الشّرْكِ الظاهِر وَالْبَاِنٍ 
آے نافیه اذ ا 
«وَلِهَذَا كان الْعَبْدُ مَأْمُورًا في کل صلاة أن يَقُولَ: + یاک تعبد ولا 
یوت 69 . والیظان یر بالشرك اس تُطِيْهُ في ذلك فلا تال 


- بن العاص يا أبا الیمان إني قد احتجت اليوم إلى كلامك فقم فتكلم قال إني معت 
رسول الله َي يقول : «من قام بخطبة لا يلتمس ما إلا رياء و معة أوقفه الله عز وجل 
يوم القيامة موقف رياء وسمعة» 

)١(‏ أخرجه أحمد (۰)4۰/۳ والترمذي (۰)۲۳۸۱ وابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وابن أبي شيبة في 
الصنف (۰۱۹۸/۷ رقم ۳۵۳۰۱). 

(۲) آخرجه أحمد (٤/٤٥٦)ء‏ وابن أبي شيبة في الصنف (٦/۷۰ء‏ رقم ۲۹۵1۷ 
والطبراني في الأوسط (4/ ۰۱۰ رقم ۳:۷۹). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۰4۰/۷ رقم ۳4۸۱۰ والبيهقي في الشعب (۱۳/ 
۲ رقم ۱۰۰۳۲). 


۳ 
ای تلف ای قير لی ما خوفا منه. وكا رجاء له فلا یرال ھا 
mE‏ اف تی یت لی ھا 
نی ام زره نا فك أل :بو الشیطان: أملكت 
الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك 


بثشت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا یستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم 
بوخ فیا ۱۷ : 

وقال تعالی وما بن ڪهم باه ٍلا وشم مرن 3© £ [یوسف:۱۰] 

«وَأمّا الشَرْكُ الْحَیْیٔ قَهُوَ الَّذِي لا ياد َحد آن نکم یل ہ”“. 

«فالرجاء ينبغي أن یتعلق بالله ولا یتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا 
عمله فان تعلیق الرجاء بغیر الله إشراك وان كان الله قد جعل لها آسبابا 
فالسبب لا یستقل بنفسه بل لا بد له من معاون ولا بد أن یمنع المعارض 
المعوق له وهو لا یحصل ویبقی الا بمشيئة الله تعالی» ولهذا فیل : 
الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحید ومحو الاسباب أن تکون آسبابا 
نقص في العقل والاعراض عن الا سباب بالكلية قدح في الشرع ولهذا قال 
الله تعالی : للا فلت كصب یکا ولل رک مزعب (6 4 فأمر بأن تکون 
الرغبة إليه وحده وقال : ©#وَعَلَ أله ووأ إن کت مُؤْمِنِينَ4 فالقلب لا 
یتوکل الا على من يرجوه فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو 


(۱) تقدم تخریجه. وانظرجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۰۱). 
(۲) جموع الفتاوی (۱/ ۹۳). 


[قاعدة في 


الأسباب] 


۱ 

١ >‏ بجا علي یں س یہ ںیہں دخ ارا ATT‏ چا ہے ری 

۸۸۹ DEDA SIE ESTED) 
و4 2 تسيا ص ی با ا چم‎ 2 

کر A PR E‏ ا ڪڪ 


صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع 
توكل على ذلك السبب وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه 
فیه فانه مشرگ ۰ ومن تشرد باه فعاتما خر مت السماء Ee e‏ سیر 


۳ 


تهوی پل ار في مَكَانِ سح 20 


5 / 
0 لے ہے سی کے ا 0 
8 اف 0 


.)۲۳۱ /۵( الفتاوی الکبری لابن تيمية ط المعرفة‎ )١( 


آوعن عمر بن المنطاب ظله أن رسول الله قال : اپ عق 
بغير الله فقد كفر أو آشرك»"؟. 


الحلف في اللغة: مصدر حلف» يحلف» وهو الملازمة؛ لآن الانسان 
یلزمه الثبات علی ما حلف علیه» ویسمی الس لات المتحالفین كان 
آحدهما یصفق بیمینه على يمين صاحبه» واليمين عبادة من العبادات التي 
لا يجوز صرفها لغیره الله» والحکمة فى النهی عن الحلف بغیر الله تعالی 
ان الحلف یقتضی تعظیم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالی 
لا یضاهی بها غیرها وقسمه تعالی ہما شاء من مخلوقاته تنبیه على شرف 
المحلوف به فهو سبحانه لیس فوقه عظیم یحلف به فتارة يحلف بنفسه 
وتارة بمخلوقاته . 

(وانما سماه شرگا ؛ لآن الحلف بغیر الله نما یکون بالمعبود» فمن 
حلف بغیر الله ققد جعل لله ندّا. فان فعل هذا معتقدًا لعبادته فهو کا 
وإن لم يكن معتقذا فهو مشرك في القول دون الشرك الا کبر الذي ینقل عن 
E da‏ حون ۵ ۰ 

«وفي رواية: «فقد کفر». وفي رواية: «فقد أشرك». والصواب عن ابن 
عمر شا وورد مثل هذا عن ابن مسعود ذه بهذا اللفظء والشرك 
والكفر قد يطلقان بمعنى واحد. وهو الكفر بالله» وقد يفرق بينهماء 


(۲) جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور لشيخ الإسلام. 


[الحكمة في 
النهي عن 
الحلف بغير 


الله] 


۹۱| 


فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله» 
فيكون الكفر أعم. وما أورده المصنف يحتمل أن يكون شكا من الراوي» 
ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواوء فيكون قد كفر وآشرك كما جاء 
مصرحا به عند أحمد: «فقد كفر وآشرك»"*. ويكون من الكفر الذي هو 
دون الكفر الأكبرء كما قال الجمهور: لا يكفر كفرا ينقل عن الملة» لكنه 
من الشرك الأصغرء كما نص عليه ابن عباس وغيره. لکن ما يفعله عباد 
القبورء وهو ما إذا طلب منهم اليمين بالله أسرعواء وإذا طلب منهم 
اليمين بالشيخ أو حياته ونحوه لم يقدم أحدهم عليه إن كان كاذباء فهذا 
شرك أكبر بلا ریب ؛ لأنه صار المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من 
الله كك وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام» فمن كان جهد يمينه الحلف 
بالشيخ ونحوه فهو أكبر شركا منهم. وفيه دليل على أنه لا تجب الكفارة 
بالحلف بغير الله مطلقا؛ لأنه لم يذكر فيه كفارة» فليس فيه كفارة إلا 
النطق بكلمة التوحيد والاستغفار»۳. 


قلت ولم يأت الحلف في القرآن بغير الله إلا على لسان السحرة قال بن الله في 
تعالی ملفا جام وَعِصِيْهُمْ متا بعر و ان لقابو وج .اس 


[الشعراء؛ 4 ] 
(یقول : آقسموا ا فرغون وشدة سلطانه»۳ . 
(۱) آخرجه أحمد (۱۲۵/۲). 


(۷) حاشية کتاب الترحید (ض ۶ 0۳۰۲ 
(۳) تفسیر الطبري جامع البیان ت شاکر (۱۹/ ۳4۸). 


0 


3 54 ۰7-0 اک لو ٹس ہی 1 سنا ۷ 
ESED) ۸۹۲‏ 
بی ای سر سر با 


اروَى أَحْمَد وَالقیْحُانِ في صحیخیهما عن ابی مرآ ال 5 سمع 
عُمَرَ وَهُوَ يَخْلِف بِأَبيهِ فَقَال: إن الله هکم ا باتک قَمَنْ گان 
حَالِنًا مَلْيَحْلِف بالله أو لِيَضمُث؛''ء وَفي لفط ١مَنْ‏ كَانَ حَالِفَا فلا يَحْلِفْ 
إل پالله» لکانت رش تخلف بِآبَائِهًا قال ل ایا بآبَائكُمْ) TT‏ 
ملم الا ورڑی ال ان E‏ «مَنْ کان حالما فلا يلف 
إلا بالله؛”' رَفَعَهُ ای ال 5 وَهْوَ حَضْرٌ وَفی مَعْنَاهُ حدیث آبي هري 
0 ا داود لماع وَابْن حبّان وال مر نوها : 1 ا إل 
پالله ولا ا إل ۴ ھ8۷ 

َهَذِهِ الاحادیث الصَّحِيِحَةٌ ولا سِيّمَا ما وَرَد بصية الحضر منها صریحه 
في حَظْر الْحَلِفٍ بِغَيْرِ الله تَعَالّى» E‏ 


۳ سے 


3 


0٤‏ 000" کک 
ژاسام ِنْهُمْ سَیّا لدم الین من أَسَاسِهِ وَاسْيَبْدَالٍ ۳ ہو 00 
الله الاغتدال في جمیم الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ)* . 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5557 ومسلم (١٢٦۱)ء‏ من حديث ابن عمر طا ا 
البخاري (/1151)» ومسلم »2١151(‏ من حديث ابن عمر عن عمر 59 

(۲) أخرجه البخاري (٦۳۸۳)ء‏ ومسلم )۱٦٢١١(‏ من حدیث ابن عمر 7 

(۳) انظر التخريج السابق. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۸٣۳۲)ء‏ والنسائي (۰)۳۷۹ وابن حبان (۷٤۳٦)ء‏ من حديث عبيد 
الله بن معاذ بن معاذء عن آبیە عن عوف» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة؛ به. 

(8) تفسیر الثار (۷/ 84 


ٹس و زی نیہ ۹ی ٦‏ 9 
لف جا اس و ادا کان EE}‏ ۸4۲۳ 
0 ۳ ا 


قال أبو عمر بن عبدالبر «وَرَاد قال غُمَر وله ما حَلَفُتُ بها ذَاكِرًا ولا 
آرا”'' وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ من الْفِقْهِ أنه لا يَجُورُ الْحَلِفٌ بِعَيْرِ الله كاك في 
شیء من الْأَشْياءِ ولا علی حَالٍ من الْأَحْوَالٍ وَهَذَا مر مُجْتَمَعٌ عَلَيها'''. 
رت یت تيك نع ابيز تلعب اسلا اد 
- في وة الاغزایی ا وأو إن عا اتلك اجیت عق كك 


: : [الجمع بين 
الحدیث باجوبة OE‏ شحت للك لوب وَإِنْ گان في الصحیح اش 


قال اد ن عبد الب هدم لف یر وه في هل الحدیث مِنْ حدیث من اخلف بغي الله 


مر ووو 1 7 وحديث أفلح 


حم ہو 0707" پیے 7 lL.‏ وقد روي 


۳ ۰ " وآبیە ان صدق] 
فى هم ہے "00 ا انه و وس و جن ر 1 کھت 
الجنة» وا ہت وهذا اولی من رواية من رَوَى (واببه) لانها لفظة 


رت 


ه دما ایا الصاح انى . 


کت سك ول تایه ضحي بن تقض الرقاق 7 
اللسَان لا يُقَصَدَ بها ۳ (النها) ۳ منسوخ قَالَ الْقَاضِي أو بكر 


(۱) آخرجه البخاري (2))5751 ومسلم (۱۹67). 

© التمهید لما في الوطاً من العاني والاسانید (۱8/ ۳۹۲). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۱/۹) عن بجی بن آیوب» وقتيبة بن سعيد عن إ ماعیل بن جعفر؛ 
عن أبي سهيل» عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله» وأخرجه البخاري (۱۸۹۱) عن 
قتيبة بن سعید» عن إ ماعیل بن جعفر؛ به» بدون «وأبيه»» وأخرجه البخاري )٦٦(‏ 
ومسلم (۷۷/۸) من طريق مالك بن أنس عن أبي سهیل؛ به بدونهاء قال الحافظ في 
الفتح (۱۰۸/۱) عن رواية «وآبیه»: «وهو صحيح لا مرية». 


DOANE 1 2‏ 5-7 سر ۷ 
س اوا 0 3 

۸۹٤‏ لی روجا 
برق سی سے با 


18 


نالي 85 کان یخلف بيه َ حَنَّى نهي عن غ ذلك 


الْعَرَبَِ روي «آن الي 
7 0 00008" - له 
الصَّلَاةٌ والسلام - عن الخلف بای َبَيْر له ٠‏ وَكَالَ الشّيْحُ کی 


الدّينِ عَبْدُ العَظيم الْمُنْذِرِيُ وهو ضَعِيفٌ لعدم ‏ ره َحَقَي التاریخ وَلإِمْكَانِ 
لجع (فلت) لوصح مادکره اب ار لكان دلا علی التشخ (رَابعُها) أله 


اا اناا آضمر فیه اشم الل قان : لَاوَرَبٌ آبی وَالنْهَيْ 


نما ورد فيمَنْ لَمْيُضْيِرْ دك بل فَصَدَ تَعْظِيمَ أبيه عَلَى عَادة الْعَرّب (حَامِمُھا) 
اَن مُذه كَلِمَةٌ لها اسْتعْمَالَانٍ في کلام ارب تاره يُقُصَدُ بها یوار 
ریدو بها تأکیةالکلام فيه ذون سم ول الشَّاعِرِ: 

یب سَفَامًا من سَاعةرآیها لأَهْجُوَمَا لَمَا مجئيي مُحَارِبُ 
فلا وآبيها انيي بعشيريي ‏ وتفيي عَنْ 5ا3 الْمُمَام لَرَاغِبُ 
ال أن يقي بأبي من يَهْوهُ علی سَبيل الوغظام جه في أَمْيلَ 
تی قروا ی هذا الزن تک 


۴ی متس ا 
0 2 


(۱) عزاه العراتي فی طرح التثريب (0/ ۰۱۶ والحافظ في الفتح (۰)۵۳/۱۱ وغيرهم. 
(۳) طرح التثريب في شرح التقريب (۷/ .)١55‏ 


کت 


| اس یه 111101 


9 


أحلف بغيره صادق”) 


دن ن الْحَلِف بِعَيْرِ الله شرك وَالْحَلِف باللّه تَوحِيدٌ. ھا بر كلك 

خير من شرك مَعَهُ صذق»۳. 

9 وفي الصحبحین عن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظظ 4ء قال : قال رَسُول الله 9 : ١مَنْ‏ 
ات فقال في علفه: واللات وَالعُرّىء فليقل + لا 1 إل ا 
الحديث. 
«ولم يعد بذلك کافرا لعدم القصد وجريان اللفظ على اللسان من غير 

إرادة لمعناه فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجنى عليه وعلى 

الشريعة وتنسب إليها ما هي بريئة منه وتلزم الحالف والمقر والناذر 
والعاقد ما لم يلزمه الله ورسوله به ففقيه النفس يقول ما آردت ونصف 
الفقيه يقول ما قلت فاللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الافعال 
وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذا كما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا او اخطأنا فقال ربهم تبارك وتعالى قد فعلت»"*. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/۸٦٦ء‏ رقم ۰)۱۵۹۲۹ وابن أبي شيبة في الصنف 
(۰۷۹/۳ رقم ۱۲۲۸۱)ء والطبراني فی الكبير (187/9)+ قال افيثمي (۱۷۷/4): 
رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحیح. وصححه الالباني في الارواء رقم 
(۲۵۲۲). 

)۲( مجموع الفتاوى (۱/ ۸۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)4۸7۰ ومسلم .)۱٦١۷(‏ 

.)۵۳ /۳( اعلام الوقعین عن رب العا مین دار الجيل‎ )٤( 


2 7( کہا ANNI DUA‏ ھتہ 
س 
۳3 اال فی ولا کار ا 
09 تشه( اموس م ۰ 


9 وروی الشیخان عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعْودٍ طه. قال : قال رس سول الله ا 
لقن خلت یمین تی ہدوت > لَقِي الله وَهْوَ عَلَيِْ 


89و الله تضدیق ذَلِكَ : + إن الین ین بمهد اله رایعم کمتا 
ا 2 گر عم ہک مر مر مر 
یلا 9ل لا خلق د نی اکر [إلى آنجر ۷۷۵۷ من سورة آل ران 


ب - ہے کے تحص 


.)۱۳۸( أخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء ومسلم‎ )١( 


الله ضا ا ولكن قولوا ما ا 37 9 فلان) 
رواه أبو داود بسند صحیح'' 


مہ وہ سی یحو 


قال تعالى اہ إن کا نی کل تین (©) اذ شیک رب ایب 
4 [الشعراء۹۸-۹۷] 
0 لو نوغان: E E‏ لا ينو الله رلا 


ا فون لها کے كي ين O‏ 


المَّرِْكُ الَنِي تَصَمَّنَ تَسْوِيَةَ آلِهَةٍ رین رت الال ا اا 
0 فی النّار له إن کنا کی صَكلٍ من 9 إذ شیک برت 
میت €3 4 [الشعراء : ۹۷ محا سو 
اد وو رر و وت 
انت هَذِهِ التَسويَةُ في الْمَحَبَّةِ وَالتَعْظِيم وَالْعبَادَةِ كما هو حال أَكْتَر مُشْرِكي 
الال بل کم يبرد متام اکا لا کا يق قرف الوه 
7ى یبرد تیم ٠‏ ۹" 
aS‏ ال ۶ کید 
lS E‏ 
سرت امین دا الھک حرمَة من حْرْمَاتِ آلهتهم وَمَعْبُودَاتهِمْ 
عَضِبُوا عَضَبَ اللَيْثِ دا حَرِدَء ولد اٹھگ رما الله لَمْ یَمُضَبُوا ها 


ان 


۸۹۸ [ 


رما الشّرْكُ الاضفر كير الرّیَاءء رصن ِكَل والحلف بر الله 
کم بت غن ال 5 أنه ال «من علت بغیر اللہ ققذ ارك وَقَولٍ 
الرَجْلٍ لجل : ما شَاء الله وَشِفْتَءِ وَهَذَا مِنَ الله وملك. وَإنَا بالّه وَبكَ» 
وَمَا لي لا الله وَآَنْتَء وَأَنَا مُتَوَكُلُ عَلَى الله وَعَلَيْكَء ولا آنت لم يَكُنْ 
كذا وکا وقد كون هدا شر كا ار بِحَسَب فائله وَمَقْصِدِو وَصَحٌ عَنِ 


مرحم 


ال کل أنه ال لرَجُلٍ ال[ له كا شاء ال وا صنت + ا 


EL NASER‏ وَهَذَا اللّفْظ آعف من غَيْرهِ مِنَ اللاظ». 


«ولعل بعض الناس يخيل إليه أن ذلك كان في أول الامر لقرب العهد 
بعبادة الأوثان وأن هذه المفسدة قد امنت اليوم وليس الأمر كما تخيله فان 
الشرك وتعلق القلوب بغير الله عبادة واستعانة غالب على قلوب الناس في 
كل وقت إلا من عصم الله والشیطان سریع ی دماء نتاس رت 
قال الحكيم الخبير وما يوين أكارهم يأل إلا وشم مت ۶ وقال 
امام الحنفاء ء # ايق وئ أن لبد الأضكاء رکا رب ان آضللن کا من 
الاس فن يعن َل مي 4 وقد قال الناس لرسول الله كي في غزوة حنين 
عقيب فتح مكة اجعل لنا لنا ذات انواط فقال: «الله أكبر قلتم كما قال قوم 
موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة أنها السنن لتتبعن سنن من 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۱/ ۳۸). 


: 

اه نو سی اج لجا سس مع 

مه ام و او توح ۸۹۹ 
2 و سیف ہے لد رو یں تے 

۳۴۹ص 


قبلكم وسیعود الدين غريبا كما بدا؛''' ويصير الصغیر کبیرا فکیف تژمن 
المفسدة بل هی واقعة کی :۸( . 


9 / 
وک وب 2 


5۲ : شرح عمدة الفقه لابن تیمیة - من كتاب الصلاة (ص‎ (٢ 


۶ ہا 
E‏ 


ی 


2 
۹۰۰ ۱ 


أوجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل : اس5 
بالله وبك. ويجوز أن يقول: بالله ثم بك قال ويقول: لولا 
الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان7© 


وهلا ارقاہ الصا الث خد لات الواو للجمع والتشريك وثم للعطف 
مع اب والتراخي» ومنه قوله تعالی یرک 7 تھ ا 
له وسو لک أ برشو إن کارا موینیت (6 [التوية؟1] وَاللَه 
ووشرة ںآ تاقوا آنا أن ولك ا شرتتا ڑکا ال 
نی قَوله: آن برضو مم أن معا التاق لاه ارف عرد الشمير إلى آل 
الاسْمَيْنء وَاعْتِبَارُ العف مِن عظف الْجمَل بِتَقییر: الله كن ان لاقي 
وَرَسُولَّهُ كَذَّلِكَء کون الْكَلَامُ جملتین تَانِنّهُمَا کالاختراس وَحَذف الْخَبر 
إِيجَارٌ. وَمِنْ نة دك : 


| 


ی e‏ وک ہے کاو سے ٥‏ بر "8 مه ° ۳۹۳ 
الاشارة إلى التفرفة بين الارضاءین» ومنه قول ضاوع بن الحارث: 
ہے و مه کاو 2 کے ہے له و تك سي ست اله < و 
وَمَنْ يك آمسی بالمَدبنة رَخُله فإني وفباربهالغریب 

5 ا 2 2 ور ط ملس ود ۳ و یہ ہے € 8 26 وه 
التقدیر: فاني لغريب وفیار بها غريب أيضا. لان إخدى الغربتین 
وہ E:‏ سے 3 ا ۶ 00.0007 5 کہ ا و 
مُخَالِمَة لا خراهما وَالصْمِيرٌ المَنضُوبٌ في يُرْضوه عَائِد إلى اسم الجْلَالة 


لانه الهم فی الخبر. 


7 / 
ان 2 © S>‏ لوب 


2 


إن 


(۱) أخرجه معمر بن راشد في جامع (۱۱/ ۲۷ء رقم ۰)۱۹۸۱۱ وابن أبي الدنيا في الصمت 
(ص۰۱۹۳ رقم .)۳٣٣‏ 


8 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


2 5 عي رمرم 


قال تعالى ۴ سَيَْلِفُونَ بل م إذَا نتم ليم لتعرضوا عن عن فارطا 
3 یرم مهم جم جرم يما کاؤا کي يون 22۵ 

ل قبول ما هروا وم يَجْعلَلِيْهِ أن یشکم عليْهِمْ بخلاف خکم 
الایماب وَقَدْ أَعْلَمَ الله يه نهم في الدَرْكِ اسف من انار ۳۹ 
حکمه تَعَالَى عَلَيْهمْ عَلَى سَرَائِرهِمْ وحم يه عَلَيْهُمْ في الذَنْيّا عَلَى 
علانيتهم بإظهار الب وَمَا قَامَتْ عَلَيْه بيد ِن الْمُسْلِمِينَ وَيِمَا أَقَرُوا بقَلہ 
امسا ول ۰۰ 
كدَْهُمْ في تلهم في کل لك »۳ 

قلت فأخبر - جل وعلا - عن نفسه بأنه لا يرضي عنهم وان رضی 
عنهم المحلوف له. 


/ 
تن وت E OO‏ 4ص 
4 پوحو مر 


(۱) اعلام ا موقعین عن رب العالین (۳/ ۸۳). 


كن 
من حلف بالله فلیصدق. ومن خلف له بالله فليرض» ومن لم 
راق فل من الله“ 
(وَقَوله من 0“ تعلق متا مين ا مهن الحكم 
للمستحلف كما ان الحكم السَّابق للْحَالِف فالغرض ان الْحَالِف إذا حلف 
بال ب على المستخلف اوت ولا الہ لئ الله تقال ادن 
والعتاق وَبغیر دّات الله تَعَالَى كَمَا هُوَ شَائِع في الجهلاء والسفهاء بِأَنَهُم 
يحلفُونَ بالله تَعَالَى فجاءة وَلَا يحلفُونَ بمعتقدهم من مشائخهم ومعبوديهم 
أصلا انََخْدُوا احبارهم وَرُهْبَانهِمْ اربابا من دون الله فَالْعَاصل ان الَْالِف 
إذا بلغ فسقه بِحَيْتْ استعظم غير الله تَعَالَى على ذاته فیس ہُو محلا 
للصدق لأن فسقه بلغ الى حد الْکفُر والمستحلف لا يستحلفه بِعَیرو تَعَالَى 
لته لا عِبْرّة بحلفه أصلا فَإِن لاجر لا يتحاشى عَن الحلف کَاوْبًا بمُجوره 
فلا قَائدَة في حلفه وَلذًا اوعد اني كيو المستحلف بقوله من لم یرض بالله 
ہہ ۔ 5 كمه س )۲( 
فليس من الله أي ليس من دين الله بشیء» : 
وقال تعالى ما لک لا نون لہ اا ناپ [نرح1] 


© وآخرج سعید بن مَنْصُور وعبد بن حميد وَالبَيْهَقِيَ فی شعب الایمان عَن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۰)۲۱۰۱ والبيهقي في الكبرى (۰۳۰۰/۱۰ رقم ۰6۲۰۷۲۳ من 
طريق آسباط بن محمد عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر؛ به. 
(۲) شرح سان ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص : ۱۵۲). 


م 7ت و 4ES‏ ہے سے سس مو واس کی ۶٦ RN‏ 0۷۷۳۷+ 
ابن عَبّاس في قَوْله : ما لک لا مخ له وكا 6 £ قَالَ: لا تعلمُونَ لله 
2 2-۱۰ ۱(۰) 
عظمة 
2 5 ا و مه ىر تیم اا ت 
9 وآخرج ابن جرير وال عَن ابن عَبّاس في قوله: ما لک لا جن لله 
سس 8 4 2۱۰2 ۲(۰) 
وا 0 و ال : عظمة 
# وآخرج ابن آبي شيبة وَابٔن جرير وَابْن آبي خاتم عَن ابن باس في قوله: 
پا لک لا تج له وا © 4 قَالَ: لا تعرفون لله حق عظمته۳ 
© وأخرج ابن آبي خاتم وَأَبُو الشّيْخْ في العظمة عن ابْن عبّاس في قُوْله: م 
لک لا تبون بل لا € ٍ قال: لا تخافون لله عَظمَة"*) 
کن ماع خروںی 0 ٥‏ ت 4 0-0 ہ ل سض ل AT‏ 
@ وآخرج ابن أبي حَاتِم عَن ابن عَبَّاس في قوله: کا لک لا نون لہ وقانا 
E 48‏ عقابا ولا ترجون له اه e‏ 
«َعْظيم احق سُبْحَائه. وَهْوَ أن لا يَجْعَلَ دوه سَبباء وّلا يَرَى عَلَيْهِ بمرب 


رك ده وہ ۔ و ٥‏ مر من 8 یه + ی--1 ا تعد سے 
حَقاء أو ینازع له اختیارا وذکر من تعظيمه ثلاثة آشیاء : تعظيم الرب 


جل وعلا] 


۳ 


اخدهاد أن لا ی دونه سا 

أي لا تَجْعَلَ لِلوضلة ليه ميا غَيْرَه. بل هو الذي یُوصّل عَبْدَهُ لیب فلا 

(۱) أخرجه آبو داود ني الزهد ص۰۲۹ رقم ۰)۳۶۱ والطبري (۲۳/ ۰۱۳ ت شاكر)ء وآبو 
الشیخ في العظمة (۱/ ۰۳۰ رقم ۰6۷۳ والبيهقي في الشعب (۷/ ۰۱۳۷ رقم ۷۱۷). 

(۲) انظر التخریج السابق. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة فی الصنف (۷/ ۰۱۳۷ رقم ۷۹۰٣۳)ء‏ والطبري (۲۳/ ٦٤٦٦ء‏ ت 
شاکر)ء وابن أبي حاتم في تفسیره (۳۳۷۹/۱۰ رقم ۱۸۹۹۳). 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۰)۳۳۷۹/۱۰ وانظر التخریجات السابقة. 

.)۱۸۹۹۵ آخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ ۰۳۳۷۹ رقم‎ )٥( 


3 افو دی تہ ہرس ذا ان سسب باج اک ےڈ ءا 
ساو 0 ۹ 

65 مایا3 30 ب لهت ر ی 0 
م اج کے )ا 


صل إِلَى اللّه إلا الله رلا یرب إِلَيْهِ سواہ ولا يُدْني إِلْه غَيْرْهُ ولا 
شال إلى وخا ۳ . فما دَلَّ عَلَى الله الا الله وَلَا دی إِلَيْهِ سواه. 
ولا اُذنی إِلَيْهِ غَيْرُهُ. فان 20د کے کر ای مک کات 


2 
3 
ما 


أيْ لا نی لاد مِنَ الحَلْقِ - ۷ لک ولا تک حَا علی اللّه. بل 
الع لله على علق وفي آثر سرافل أن كار عله السا قال : یا 
رَبَ بح آبائي عَلَيِكَ. فَأوْحَى الله له : یا دَاود. أي حى لِآبَائِكَ علت؟ 
انث أن 10 هد وم و 2ت۱ و وی ما ۱99 
آی إِذًا رَأَيْتَ اللَّهَ كك قَدِ اختار لَكَ أو 


3 
2 


و نازغ لَهُ اخییارا أ 
3020 جس جم ہج 
ر ما 


ا 


و یورب کرد 
28 2ھ 


(۱) أخرجه البزار (5/ ۰۱۳۳ رقم ۱۳۰۷)ء من طريق أبو سعيد» عن علي بن زید» عن 
امحسن؛ عن الأحنف» عن العباس» عن النبي د قال: «قال داود ي أسألك بحق 
آبائی إبراهيم وإسحاق» ویعقوب. فقال: أما إبراهيم فألقي في النار فصبر من أجلي 
وتلك بلية لم تنلك. وأما إسحاق فبذل نفسه للذبح فصبر من أجلي» وتلك بلية ۸ 
تنلك» وأما يعقوب فغاب يوسف عنه» وتلك بلية لم تنلك». 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۲/ )٦1٤‏ باختصار يسير. 


7 


باب قول: ما شاء الله وشئت 


بعث الله محمدا 5 بتحقیق التوحید وتجریده» ونفي الشرك بکل 
وجه» حتى في الألفاظ› 

تال تعالی ۴ المد وم الوق علق الوت والازش تل اس رال 

شم ال ۳ برجم دا 40 [الأنعام١]‏ 


أن توالت ےه قرو فیجعلون له من خلقه عدلا وشیها. 


بج 


لا سح از 


١> 3‏ الى راح نيم سس الع تی ا 2 نو 
گ۸ لبا ساب رم سک با يا ر 


تقولون : SRN‏ ا والكعية: ٠‏ فأمرهم 
النبي 5 إذا آرادوا آن محلفوا أن بقولوا: ورب الکعبة 
وأن يقولوا : ما شاء سے 


3 


ا سمع ال ہے يَقُولُ : «إِنَ ان في بي 
د الله أ 9 كا الاو ال ت 
0 فلا حسم 
«أنَهُ ي ال : «لا تَقُولُوا ما شاء الله وَشَاءَ مُحَمَّد" وَدْمّ الْخَطِيبَ 
ِي فا ون اه ار 
سَدّا لِذَرِيعَةٍ التَّْرِيكِ في الْمَعْنَى بِالتَّشْرِيكِ في اللفظ وَحَسْمًا لمَادة 


؛)۹۸٦ رقم‎ ٠٤٥ أخرجه النسائي في سننه (۰6۳۷۷۳ وني عمل اليوم والليلة (ص‎ )١( 
والطبراني في الكبير (۰۱8/۲۵ رقم 6۷ وا حاکم في المستدرك (۰۳۳۱/4 رقم‎ 
من طريق مسعر» عن معبد بن خالد» عن عبد الله بن يسارء عن قتيلة؛‎ ۵ 
.)۱۳١( امرأة من جهينة» وصححه الألباني في الصحيحة رقم‎ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم ( ۶۰ عن عدي بن حاتم» أن رجلا خطب عند البي و فقال : من 
يطع الله ورسوله» فقد رشد» ومن يعصهماء فقد غوی. فقال رسول الله 5 : « 
الخطيب أنت» قل : ومن يعص الله ورسوله». 


2 
اص اا تسچ سے ا اح جا ا ITEC ANNI‏ موی 
سرك وه وال ۱2 دی لل ا ان 
7 ےس ہے مر ی با یاجب 
- 


٩۰۷ |‏ 
اسر عثی في اف وَلِهَذَا ال لِلَذِي قال لَهُ: «ما شاء ال و 


4 وَسَدَّ الذریعة له في اللفظ كَمَا 


0 


> سم / 
0007070 
0 2 کو کے ہج تب 0 


)۲( إعلام الموقعين عن رب العالمين (۳/ .)١١5‏ 


4 ا مسر ۲ ۷ با 
1 امو ہے 

۹۰۸ ۵ 0 
۳ با یا هی 


آوله أيضا عن ابن عباس طا «أن رجلا قال : للبي 5 : ۲ 
شاء الله وشئت. قال : أجعلتنى لله ندا؟ بل ما شاء الله 


لان حَقِيقَةَ الْمَشِيئَةِ له تَعَالَى وَحْدَهُ كما فی قَوله: وما سامون الا أن 
سیم صر زد کر خر 7 ره صح ع ق 
بشاء الله # [التكوير: ۲۹]ء وکقوله: # بل له آلآمر جميعًا 4 [الرعد: »]"١‏ 


ا 7 4 و هه مر و رو ۶ 
وَكَقَوْلِهِ : لله الامر من قبل وَمِنْ بَعْد. 


و سے 


٩۰۹ | 


2 ولابن ماجه عن الطفیل آخی عائشة لأمها ۳ 
قال: «رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: نکم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر 
من النصاری فقلت: إنكم لانتم القومء لولا آنکم تقولون: 
السیح ابن الله. قالوا : وانکم لانتم القوم. لولا آنکم تقولون : 
ما شاء الله وشاء محمد. فلما آصبحت آخبرت بها من آخبرت. نم 
آتیت النی 5 فأخبرته. فقال: هل آخبرت بها أحدا؟ قلت : 
نعم » قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : آما بعد فان طفیلا رأى 
رؤيا آخبر بها من آخبر منکم وانکم قلتم كلمة كان يمنعني کذا 
وكذا أن ناكم عنها فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء مد 
ولکن قولوا: ما شاء الله و 


وفي رواية أحمد والطبراني: «إنكم کنتم تقولون كلمة كان يمنعني 
الحیاء منکم أن آنهاکم عنها وهذا الحیاء ليس حیاء عن الانکار عليهم» 
بل كان 5 یکرهها ؛ ويستحي أن ينكرهاء لانه لم یژمر بانکارها فلما 
جاء الأمر الالهي بالرژیا الصالحة خطبهم. ونهی عن ذلك نهیا بلیغا»۳۳. 
کیت بعن يَقُولُ: أن من علی اللہ وعلی. وتا في عنب الله 
OD‏ وانته تکاس الله وت رها ون کاس 
(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۰۷۲ وابن ماجه (۲۱۱۸)ء وابن أبي شيبة في الصنف (۲/ ۰۱1۵ 
رقم ۰61۵۲ وابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (۰/ ۰۲۱۳ رقم ۳٢۲۷)ء‏ والطبراني في 
الكبير (۸/ ۰۳۲ رقم ۰0۸۲۱6 والضیاء في اختارة (۸/ ۰۱۳ رقم ۰0۱5۵ وصححه 
الألباني في الصحيحة رقم (۱۳۸). 
(۲) حاشية كتاب التوحيد ( ص : (TY‏ 


ی 7 ل19 اا سس خی س ریہ 
الو نی ۹ 

۹۱۰ مواد ٦ھ N E‏ 
علبا رب چ سس س با يا هي 


الله ویرک وَاللّهُ لي في السَمَاءِ وَأَنْتَ في الأرض. 

او واه ۵/7 مار تھی ا نت 
فان أو ان رقف نر تلق 

وَازِنَ له الْأَلْمَاظِ وَبَيْنَ قول الْقَائلِ : مَا شَاء الله وشفت. نم انظر 
ُا آفعش. يتين َك أن الا زلی بجواب ال - ل - بعال لك 
الک ونه إا گان قَدْ جَعَلَهُ نا له بهَاء > فَهَذَا قَدْ جَعَلَ مَنْ لا يداني 
رَسولّ الله گا نی شیء من الأشیاء - بل لعل أن يكون مق أَغدانه - يدا 


رب ۲۳۰۰ 


نبا لما وَكَت بين یدب قَالَ: اللْهَمٌ إِني أثُوبُ إِلَبْكَ ولا وب إلى 
مت 0ا10 AZ‏ ا سا 

«وحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به هذا هو التشبيه 
فى الحقيقة لا اثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها 
رسول الله فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه 
الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة فالمشرك مشبه 
للمخلوق بالخالق في خصائص الالهية فإن من خصائص الألهية التفرد 
بملك الضر والنفع والعطاء والمنع وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف 


(۱) الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء (ص : ۱۳۵). 


لت 


والرجاء والتوکل به وحده فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق 
وجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا 
أفضل من غيره تشبيها بمن له الأمر كله فازمة الأمور كلها بيديه ومرجعها 
اليه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع 
بل إذ فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد وإن أمسكها عنه لم يرسلها 
إليه أحد فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني 
بالذات؛٭'۶. 

قال المصنف كاله : وفيه أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي؛ وأنها 
قد تكون سببا لشروع بعض الأحكام. 


.)44 الحواب الكافي لمن سال عن الدواء الشاني - العلمية (ص:‎ )١( 


3 7 می اج حي ا ۓ ٣۱‏ راد ۷۱۳۱۷2 نا سک 
ANESTH ۹۱۲‏ 
ان 5 بے دہ 6سا ا2 


باب من سب الدهر فقد آذی الله 


م 3ےہ 


قال تعالی ل أله اوت اله وره لي له ى ااا والکضرة واعد 
مم عد ۳ دابا مھا 6 £ [الأحزاب7اه] 


© وآخرج ابْن ہے سپ كران اناي الك 


- 


3 


ي ان يَقُول فيمَا يروي عن ربه 8ك شَّتَمَني 9 ني ابن آدم وَلم ینبغ م له أن 
مني وگذبني وَلم ينيغ له أن يكذبني کاما شتمه اي رل . 21 


5 
13 


ود IBRD‏ الشّمد وآما تکذیبه ای فقوله: لن 
ور مرگ ۱) 


چ ارحص إن 
ؤي سد پوت 


.)۱۷۷۷ أخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ ٣٣۳۱ء رقم‎ )١( 


أوقول الله تعا ی: لا ما ھی لا اتا ایا توت وا کا 
یک زا اتف 


فأخبر عنهم بما کانوا عليه من نسبة آقدار الله وأفعاله إلى الدهر 


8 آخرج ابن جرير وَابْن أبي خاتم والحاکم عن آبي هريرة عن النبي صلی 

الله عليه وعلی آله وسلم قال: كان آهل الجاهلية یقولون انما یهلکنا 

الیل والنهار وهو الذي یهلکنا ویمیتنا ویحیینا فقال الله في کتابه : ولو 

ما هی لا ياتا ایا نموت وا وما ملكا إلا ره قال فیسبون الدهر 

فقال الله تبارك وتعالی «يؤذيني ابن آدم سپ الدهر واا الدهر يدق 

الا آقلب اللیل والنهار»۲. 

«فَسَابٌ الدَّهْرِ دار بيْنَ أَمْرَيْن لا بُدَّ له من آحدهما. ما مب لب أو اسب اسرہ 
الشَّرْكُ بی نه لد اعد أن الدَهْرَ فاعل مَعَ الله هر مُشركٌ وان اند أن 


ت ۳ محذورين] 


۳ مر ام 5 5 او کا تقو پر و 2 وا ی مه ۳۹ 0 ر 
الله وخده هو الذي فعل دك ر فعله نقذ سيت الله0" 0 


/ 


رر سے 
2 تحص زی 
فی 


)١(‏ أخرجه الطبري (۷۹/۲۲ء ت شاکر)ء وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۲۹۲ء رقم ۱۸۵۳۹)؛ 
وابن حبان (۱۵ ۰66۱۷ من طريق ابن عيينة » عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» قال ابن كثير في تفسيره (۲۹/۷): وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي» 
من ایت پوس ون روہ رہ 

() زاد المعاد في هدي خير العباد (۲/ ۳۲۶). 


«قال الله تعای : يؤذيني ابن آدم» یسب الدهر وأنا الدهر 


آقلب اللیل وا ۳ ول رواية : «لا تسبوا الدهر فإن 
الله هو الدهر» ا 


قد ورد بِأَلْفَاظ صحاح» فمن ذلك مَا آخرجه البْحَارِیٗ من طريق أبي 
سَلمَة وآخرجه مسلم من طریق ابي الرّنَادء كلاهمًا عَن ابي هِرَيْرَة عن 
الى ہیی أنه ال : «لا 27 7ر 0٤‏ الذفن) وف 


2 
و دك 


رواية لهما «يُؤْذِيني ابْنْ دم يب الدَّهْرَ وَأَنَا ادن بيّدي الأَمْرُ أَقَلَبُ 
الیل LE‏ 

قله : (يوذيني ابن آدم) قَالَ الرطبی : مَعْنَاهُ يخاطبني من القَؤْل يما 
يتأذي من يجوز في حقه التأذي» والله منزه عَن أن يصير له اف 

له : (يسب الدَّهْر)ء الدَّمْر في الأضل اسْم لمُدَّة العالم وَعَلِيهِ قله 
هل اق على آلانتن جين من آلدهر 4 [الانسان: ]١‏ ثم يعبر ہو عن كل 
ده کیرف وَهْوَ خلاف الرّمَان نه یقع علی الْمدّة القليلة ا فاذا 
اتاد في العییث باندهر فلب الال انار ومصرف الائور فیها 
ينبي أن یمسر الأول لك كاله ل: سب کت ا ويناب الیل 


(۱) أخرجه البخاري (2»)58757 ومسلم (۲۲7). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)1۱۸۲ ومسلم (۲۲7). 
(4) تقدم تخريجه. 


02 مار ای‎ IDE. 
هر نا تس کال‎ A دای رات ای اس ورام حلم‎ 
الخطایی : كنتاة آنا صاحب الذخر ومدبر الائرر الى تسبونها لی اه‎ 
َإذا سب ابْن آدم الدَّهْر من أجل أنه قاعل هَذِه الأمُور اد سبه إلى لاني‎ 
فاعلهاء وَإِنَّمَا الدَّهْر زمان جعلته ظرفا لمواقع الْأَمُورء وَكَانَ من عَادَتهم‎ 
إذا أَصَابَهُم مَكْرُوه أضافوه إِلَى الدَّهْرء وَقَالُوا: وَمَا يُهْلكنًا إلا الدَّمْر‎ 
سيوف ارات وبا لاپ وقا له ذا كارا لا ررد لته کالما‎ 
ویرونه أزليا أبدياء فلذلك سموا بالدهریف فاغلّم الله سُبْحَانَه وَتَعَالَى أن‎ 
الدمر محدث يقلبه بین ليل ونهار لا فعل له في خير وّشر؛ لکنه ظرف‎ 
58 : «في هَذَا ثلاث مَفَاسِدَ عَظِيمَةٌ‎ © 


إِحْدَامَا: سه من لس باعل ن یسب ن الدّهْرَ عَلَقْ مُسَخََرٌ من حلت لدم 


اليه قاذ کی لدان تفر ھا أزلى بالذة انت منه. 


ر و لا 2 ا 


الات آن سه متضكن للشزكة كه ماس لطن أنه وت 


0 


مَعَ دك ظَالِمٌ قَذ ضَرَّ مَنْ لا يَسْتَحِقُ الضرَرَء وَأَعْطَى مَنْ لا یتح 
الْعَطَاءَء وَرَفَعَ مَنْ لا یتح الوْقعَةَ وَحَرّمَ مَنْ لا یسح الْحِرْمَانَ وَهُوَ 
ہہ وپ اک 
٣‏ 7 م"۶ط*“2 اخ بلغنه وتقبیجه 
فآ اب بلاغ على تن فل لافقا ال لو ا 


احق فِيهًا أَهْوَاءَهُمْ لَمَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء ودا وق أَهْوَاؤُهُمْ 


2 


[ ی 
حَمِدُوا الدَّهْرَ واوا عَلَيْهِ. وفي حقيقة الأمْرء قَرَبُ الذَّهْرٍ تَعَالَى ہُو 
ہے ہت مِنَ الْأَمْرِ 
رت نسم بر مب لله كك . ولهذا کاٹ موا للرثت ای 


كما في «الصَّحِيحَيْنَ مِنْ حَدِیثِ ابي هُرَیرَةَء عن ال يه ال «قَالَ الله 
تَعَالَى : يوذيني ابْنُ آَم يَسُبٌ الدَّهْرَ وَأَنَا اهر ساب الدّهْرِ دار بَْنَ 
رین لا بد لَهُ من آحدمما. ما سب لل آو الشّرْكُ بی ها اعد آن 
الدَّهْرَ فَاعَلّ مَعَ الله فَهُوَ مرك وَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الله وَحْدَهُ مُوَ الّذِي فَعَلَ 
تلق را او ل لخ ال 

«وهؤلاء فرقتان فرقة قالت إن الخالق سبحانه لما خلق الآفلاك 
متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته ولم يقدر على ضبطها وإمساك 
حركاتها وفرقة قالت إن الأشياء ليس لها أول ألبتة وإنما تخرج من القوة 
إلى الفعل فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتها 
وبسائطها من ذاتها لا من شيء آخر 

وقالوا إن العالم دائم لم يزل ولا يزال لا يتغير ولا يضمحل ولا يجوز 
أن يكون المبدع يفعل فعلا يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع 
فعله وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي هي فيه وهؤلاء هم 
المعطلة حقا وهم فحول المعطلة وقد سرى هذا التعطيل إلى سائر فرق 


.)۳۲۳ /۲( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )٢( 


ا 


المعطلة على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل كما سرى داء الشرك 
تأصيلا وتفصيلا في سائر فرق المشركين على اختلاف مذاهبهم فيه وكما 
سرى جحد النبوات تأصيلا وتفصيلا في سائر من جحد النبوة أو صفة من 
صفاتها أو آقر بها جملة وجحد مقصودها وزبدتها أو بعضهء فهذه الفرق 
الثلاثة سری داژها وبلاژها في الناس ولم ينج منه الا آتباع الرسل 
العارفون بحقيقة ما جاء به المتمسکون به دون ما سواه ظاهرا وباطنا 
فداء التعطیل وداء الإشراك وداء مخالفة الرسول وجحد ما جاء به أو شيء 
منه هو صل بلاء العالم ومنبع كل شر وأساس کل باطل فلیست فرقة من 
فرق أهل الالحاد والباطل والبدع الا وقولها مشتق من هذه الأصول 
الثلائة أو من بعضهاء فان تنج منها تنج من ذي عظيمة . .. والا فاني لا 
اتا ناجیا»۲؟. 


«فإن من سب الدهر من الخلق لم يقصد سب الله سبحانه و إنما قصد 
أن یسب من فعل به ذلك الفعل مضیفا له إلى الدهر فیقع السب على الله 
لآنه هو الفاعل في الحقيقة سواء قلنا إن الدهر اسم من آسماء الله تعالی 
كما قال [نعیم بن حماد] أو قلنا إنه لیس باسم و إنما قوله : [أنا الدهر] أي آنا 
الذي أفعل ما ينسبونه إلى الدهر و يوقعون السب عليه كما قال أبو عبيدة و 
الاکثرون و لهذا لا يكفر من سب الدهر و لا يقتل لکن یدب و يعزر 
وہ منطقہ؛2''. 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - العرفة (۲/ ۲۵۵). 
(۲) الصارم ال مسلول على شاتم الرسول ت ال لوان (ص: .)٦۹٤‏ 


71 نا ترجہ ما ابی با ہو سد ےی EE‏ 
راو ۳ وا ان ۱ وک 

۹۱۸ لد ساپ ۱ 
کہ ر ہک س ا۱ جوم 


رھ ون 007 جنوبهم و 3 

رر موم 0 م د يه 2 4 8 
خَلق لسن و ما خفت هذا بط میتی ی فقتا عَذَاب نار () )4 
[آل عمران۱۹۱-۱۹۰] 


(فت فَحَتَمَ تعالی هذه و اسرد بالأمر بالنظر والاسْتذلال في آناتی 1 ا 


ھا مر 


2 


تصدر إلا عن حي قيوم قدير قدوس سَلام عَنِيٌّعَنٍ اون پک 
یمانیم يدا إلى التي زا إلى از (لآيات لأولي الألباب) لین 
الو ر في تَأمُلِ الدلافل. وَروي عَنْ عَائِشَةً نا انها فالث: 
اث َل الآ على ال #5 َم بصي فأتاء بلال يؤذته بالصلاق 
فرءاه يكي فقا : يا وشوة اللي يكي و د عق الله لَك ماقم ین لك 
وَمَا تَأَخََرَ! قَقَالَ: (يَا بلال افلا أكون عَبْدَا شکورا ومد أَْرَكَ الله عل 
الیل ای چات فى ا علق عضوت وا دض راف الكل مار کیب َو 
اب @4 نم نان ل لقن ها ولم کر “و الثاية كال 
العلّمَاء: يُسْتَحَبٌ لِمَنِ اه ِن نزمه أن ینسح علی وجهی وَيَسْتَفْتِحَ فام 
بقرَاءَةِ مَذْہِ و الْعَشْرِ الاَیّاتٍ افدَاء باللٔ 44ء تبت ذَلِكَ في السصَحیحین 
وَغَيْرِهِمَاء ٿم بُصلي ما کیب له َيَجْمَعُْ ین الک وَالْعَمَلِء وروي عَنْ 


(۱) آخرجه ابن ا منذر في تفسیره (۰۵۳۲/۲ رقم ۰۱۲۲۱ والطحاوي في شؤح مشکل 
الآثار (۰۳۳/۱۲ رقم ۰470۱۸ وابن حبان (۰)1۲۰ من طريق أبي جناب الكلبي» 
عن عطاء بن أي رباح» عن عائشة نا وصححه الالباني في الصحيحة رقم (۰1۸) 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۱۸۳)ء ومسلم (٣٦۷)ء‏ عن ابن عباس هو 


۲ 

SITAR‏ یہ 

مه 02و اك لاو توح 35 
عم ^ سے ہم سيدا ا مه 2 

بگ__ _ س ا یں ےس ٹج چ پچ حس۔ 


أبي مرن سول اللہ ول كان يرا عَشْرَ آياتِ ین آخجر سُرَۃ «آلٍ 
عِمَرَانَ) کل ليله" ره أبُو تشر الرائل السجشتانم الحافظ فى كاب 
"لابانة مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بن مُوسَى عَنْ مُظاجر بن سم الْمَخْرُومِيَ عَنٍ 
لْمَمْبْرِي عَنْ آبي هُرَيْرَة. وَكَدْ تدم اول السُورَةٍ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: مَنْ قرا جر 
آل عِمْرَانَ في ية کیب له فَيَامْ ليل ۷'''. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۰۳۰/۷ رقم ۷۷۷٦)ء‏ وابن السنی في عمل اليوم والليلة 
(ص۰۱۳۹ رقم 588)» من طريق سليمان بن موسی الزهري» عن مظاهر بن أسلم 
احفزومي » عن سعيد المقبري» عن أي هريرة ؛ به. 

(۲) تفسير القرطبي (4/ ۳۱۰) باختصار يسير. 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


سک وو م506 سے سح + 


قال تعالى ۴ یصحي الجن ءَأزَياب متفرفوت خر أو الہ الْوَحِدُ اَلقَهَارُ 
49 [برسف۳۹] فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار, 


الم کرک اب من الاک من کک 000+" ر ی كك 


صا 
کے وح رر ا ر 


E‏ قن کل کر و بد 9 [آل عمران۲۹] 


ها 


«قوله كك : وش ل ميك الث ف فيه ثلاثة تأویلات : آحدها: يريد 
به ملك أمر الدنيا والآخرة. والثاني: مالك العباد وما ملكوه» قاله 
الزجاج. والثالث: مالك النبوة» قاله مجاهد .َو آلملاک من كَمَله وم 
امک مسن تما 4 فيه ثلاثة تأویلات : أحدها : أن الملك هنا النبوة» قاله 
مجاهد. والثانی : أنه الإيمان. والثالث : أنه السلطان. روی قتادة أن النبى 
ي سأل ربه أن یجعل ملك فارس والروم في أمتهء فأنزل الله هذه الاية. 

وی من ک7 کرای ادي ۲۳ یسل تاذلة آوجه: آحدها: تعز من 
بالفقر ey‏ الکٹھ أي أنت قادر علیی 00 بلذکر وان 
كان قادرا على الخیر والشر؛ لانه المرغوب فی لہ 


(۱) آخرجه الطبري /٦(‏ ۰۳۰۰ ت شاکر). 
(۲) تفسیر الاوردي = النکت والعیون (۱/ ۳۸۳). 


کی 

«ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاهنشاه فقد 
ثبت في الصحيحين من حدیث أبي هريرة عن النبي ب قال إن أخنع اسم 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك وفي رواية أخنى بدل أخنع وفي رواية 
لمسلم أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك 
الأملاك لا ملك إلا الله ومعنى أخنع وأخنى أوضع وقال بعض العلماء 
وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء وحاكم الحكام فان حاكم 
الحكام في الحقيقة هو الله وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل 
يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما 
ag‏ مات اما وه مسقن الاين فا 
كله صيانة وحماية لجناب التوحيد؛ لمنافاة هذه الالفاظ لکماله» فیکون یوج 
فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر. 


ہے / 


لقتنا 


2 ي الصحیح عن أبي هريرة ذه عن النبي 5 قال: لے 
أخنع سرع الله مل سی اف ا ماد لا مالك 
إلا الله» قال سفیان : مثل شاهان شاه( ' وني رواية: 
«أغيظ رجل على الله يوم الفارة اع" 


قوله: " آخنع ' بعد يعني أوضع . 
@ اوأَخْرَجَ میم عَنْ خمد بن حَتبَلٍ قال سألت آیا عنرو الشَيَانِيَ يعني 


)۲(۶ 2 


إِسْحَاقَ لو و أختّغ َال رضم 
ال ؛ عیاض ماه اشد الأشتاء صَعَارًا وبنخو ذَلِكَ فُسَرَهُ و عل 


و 


قال ابن با زا کا فلت تخت رد دلا 


وقذ فسَّرَ الیل آ* نم بافجر فقال الع الفجور يقال نع الرَجْلَ إلى 
الْمَدأة دا دعاها لفجور 5 فی ے رياټي فی آخر الجویث سس 
ای هو سیر بالَفتی اللازم وَفي رواية اي أختى الأَسْمَاء وه 
ِنَ انا بق الْمُعْجمَةٍ وتخفیف اللون مفضور وَهْوَ لحل في اقول 
NS‏ 2 

نال ۲00 کیک ا0انت ام شاهاة شاه بالثارمية عن ما 


الملوك. وقد روی سفيان» عن ابن آبی نجيح ١‏ عن مجاهد قال : اکر 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۲۰ ومسلم (5157). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۳). 


(۳) آخرجه مسلم (۲۱۳). 
)٤(‏ تحفة الأحوذي (۸/ ۱۰۲). 


ل 
الأسماء إلى الله ملك الأملاك وإنما كان ملك الأملاك أبغض إلى الله 
وأكره إليه أن يسمى به مخلوق؛ لانه صفة الله ولا تليق بمخلوق صفاته 
ولا آسماژه» ولا ينبغى أن يتسمى أحد» وروی احمد والطبراني عن آبي 
هريرة مرفوعا اشْمَدٌ عَضَّبُ الله على مَنْ رَعَمَ أنه مَلِكَ الأثلاك لا مَلِكَ إلا 
الله“ وإنما اشتد غضبه عليه لمنازعته لله في ربوبيته» فهو حقيق بأن 
يمقته عليه فيهينه غاية الهوان ويذله غاية الذل» 


ر 


وقال تعالی هك عق سلطلیة 4 [الحاقةة؟] (فيه ثلاثة أوجه: 
آحدها: معناه ضللت عن خجتي» قاله مجاهد وعکرمة والسدي 
والضحاك. الثاني : سلطانه الذي تسلط به على بدنه حتی آقدم به على 
معصيته» وهذا معنی قول قتادة. الثالث : أنه كان في الدنیا مطاعاً في 
آتباعه عزیزاً في امتناعه» وهذا معنی قول الربیع بن آنس. وحكي أن هذا 
في آبي جهل بن هشامء وذکر الضحاك آنها نزلت في الأسود ابن عبد 


اأگیر؛(۶, 


فقوله : هَلَّكَ عَني سُلَطایْةُ أى: ذهب عنی» وغاب عنى في هذا اليوم 
ما كنت أتمتع به في الدنيا من جاه وسلطان» ولم يحضرني شيء منه ؛ كما 


۵۰۱ رقم‎ 2177 /١( آخرجه أحمد (۲/ ۰4۹۲ وإسحاق بن راهوية في مسنده‎ )١( 
)۲۳۷۱ رقم ۰6۷۷۲ والبغوي في شرح السنة (۱۲/ ۰۳۳۷ رقم‎ ۱۳۰٦٣/٤( والحاكم‎ 
من طريق عوف عن خلاس - زاد الحاكم: وممحمد - عن أن هریرة؛ به. وصححه‎ 
الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهي؛ وصححہ الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
(۹۸۸)۔‎ 

(۲) تفسير الماوردي = النکت والعيون /٦(‏ ۸۵). 


ا ا سيرع )“هه يا 
E 1‏ 

3 03 
ا يا هی 


ی۷٤[‎ 


أن حججي وأقوالى التي كنت اخاصم بها المؤمنين. قد ذهبت e‏ 
الرياح» وقال تعالى ِب مبلق عل لل ہم ىء ين الم ام 
00 القَهار یا )4 [غافر:۱] 


/ 
إن لا ے ہے > 2-7 إن 
8 ےھ ھن اص یں 


a 


باب احترام أسماء الله تعالى 
وتغیبر الاسم لأجل ذلك 

قال تعالى © رت الْسَموتِ وَالْاَرْضٍ وما بَلنہُما فاعبده وَأصْطيرٌ یکدی هل تعلر له 
سا €3 4 آمریم٦٦]‏ 
© أخرج عبد بن حميد وَابْن المنذر وَابْن أبي خاتم والحاکم وَصَححه 

الم في شعب الإيمان عَن ابن عَبّاس ا هل تار له سیا 

ال ليس آحد يس الرَخمن غیره"۲؟ 

افيه أريعة امس تھا۶ یعنی مثله وه قاله ابن عباس › 
ومجاهدء مأخوذ من المساماة. الثاني : أنه لا أحد یسّمی بالله غيره» قاله 
قتادة» والكلبي. الثالث: أنه لا یستحق أحد أن يسمى إلهاً غيره. الرابع : 
هل تعلم له من ولد قاله الضحاك؛'''. 

أي وجوب احترام أسماء الله تعالی وهو تعظيمها ووجوب تغيير 
الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالی» وذلك من تحقيق التوحيد. 
واحترمه : رعی حرمته وهابه وغیر الاسم : حوّله وبدله وجعل غيره 
مکانه. وَمِمَّا يمْنَع تَسْمِيّة الانسان به أسمّاء الرب تبارك وَتَعَالَى فلا يجوز 
(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۷/ ۰۲۱6 رقم ۰۱۳۱۷۷ والبيهقي في الشعب (۱/ 


۱ء رقم ۱۲۲). 
(۲) تفسیر الاوردي = اللکت والعیون (۳/ ۳۸۲). 


0 ۸4ء۸ ٣‏ يم سسا ری شش ہی TO‏ سير 5 
۰ سےا 0 ۹ 

۹۲۹ ئا ولا کار ا 
ام ۲ سس 


نے الا سے رل باتفا رال ای کل تار ار اه 
المختصة بالرب تبارك وَتَعَالَى ولا تجوز تَسْمِيّة الْمُلُوكَ بالقاهر وَالطَاجِر 
كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتکبر وَالأول والاخر وَالَْاطِن وعلام 
الغیوب 

3 + كل اسم فله تعد مُخْتَصل ہو علمًا وَمَعْرِفَة ار ملاس 
تاھد بجویع اناد وَالصَْات ۳1 یلع عَلَيْهَا اسر فلا 
: تش وو اشم عن برو امه کته انیو اھر 
عن ال باسمه الیم لیم َو يجيه عُبُودِيّةٌ اسم الْمُحْطِي عَنْ 
عو دة اسمه لماع 7 مت اسمه الرچیم رام وَالْعَمُورٍ ر عن اسمه 
الق ٠‏ أو اَعَد بِأَسْمَاءِ اللَوَدُدِء وَالْبِرٌ 507 وَالْإِحْسَانِ عَنْ أَسْمَاء 
الْعَذْلِء وَالْجَبَرَوتِء والعظمت والکبریاء ونخو َلك . 

آصِمَاتُ الْجَلَالٍ وَالْجَمَالِ: أَحَضٌُ باشم اللّه. 

وَصِمَاتُ الَْعْل وَالْقُدْرَة وَالَرّدِ بالضرٌ َالع. E‏ المع 
وَنُقُوذِ الّْمَشِيئَةِ وَكَمَالٍ ار وتذبیر أَمْر الْخَلِيفَةِ آخصض ہہ 


۳ 


وصفاث الاخسان وَالْجُود وال وَالْحَتَانِ وَالْملء والرًأة 


فة وا 


۴ر 2 ٥‏ ۵ م2 ل ا مرو 5 5 8 هم 
أخص باسّم الرخمن» وکرر إنذانا کرت رض وخطول أثرية تع 


7 
لے 

وس له 
5 


7 له. 


رم 


َالرّحْمَنْ الَّذِي الرّحْمَةُ وَضْفْهُ وَالرّحِيمُ الرَاجم لعبّاده» وَلِهَنَا يعُولُ 


۰ 
2 


(۱) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۱/ .)47١‏ 


۱ 

EAA >‏ د يي سس یہ یر یں حا .ا سس پا ےترڈ 

۹9۹۷ EEDA SESE 
کک سک ہے ا چپ‎ A 2 

کی ا أت لک رھ اا AR‏ ڪڪ 


تعَالَى «وَكادَ لومي تیاه الأحزاب: ۰۳ اھ يهم روش 


۲ 7 092 : ۳ او ا ا رم 
حي )4 [التوبة: ۱۱۷] ولم چئ : رحمن بعبادی ولا رخمن بالمژمنین» مع 


ما في اسم الرَّحْمَنِ الذي هو علی وَزْنِ فعلان من سعة هذا الوَضْفِ؛ 
وثبوت جمیع مَعْنَاهُ الْمَوْضُوفٍ به»۳. 


قلت ويمكن إضافة أسماء صفات كمال كالسميع والبصير 


۷ سے وس و 


.)05 /۱( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


۹۲ پل دون ۷2 ںا م۷ 


اس اں کر أنه كان یک أبا الحكم» کا E‏ 
«إن الله هو ال حکم؛ وإليه الحكم فقال: إن قومي إذا 
اختلفوا نی شيء آتوني فحكمت بینهم فرضي كلا الفريقين 
فقال: ما أحسن هذا! شما لك من الولد؟ قلت: شريح 
رسي ور ۱۳ راب ےہ سی : شريح. قال 
فأنت أبو شریح»۲ وياد أبو داود وغيره 


أي مه يبدا الخکم وليه هي الحكمء والْحَكُمْ هو الْتَاكمْ اي إِذَا 
گم لا بر همه وذو له لا ملي بقل على وین أشمانه الك 

«وَمِنْ ذَلِكَ تيه لِلْمَمْلُوكِ أذ يلوك لمكنو أذ لجنو سی وش 
تنقيا ول که دي . وَلَكِنْ يَقُولُ الْمَالِكُ اي وَقتَاتی 
و ول ال سبلای میتی “د ونال لمن اذَّعَى أ طبیب : («أَنْتَ 
۳ رَفيقٌ» وَطبيبُمًا الذي حَلَقَهَاه)”" وَالْجاملون يُسَمُونَ الْکافر الّذِي له 
عل بشیء من َ الطبيعَة حکیما وهو من سك و الحْلن»۳*. 


(۱) أخرجه أبو داود (٤٥۹٦٥)ء‏ والنسائی (۵۳۸۷)ء والبخاري في الأدب المفرد (۸۱۱)ء 
وابن حبان (0505)» من طريق عن يزيد بن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن جدهء 
شريح عن أبيه هانئ» به. وصححه الألباني في الارواء رقم (5515). 

(۲) أخرجه البخاري (٢٥٥۲)ء‏ ومسلم (۲۲۹). 

(۳) أخرجه آبو داود (۰)4۲۰۷ وأحمد (۰)۲۲۰/۲ وابن أبي شيبة في الصنف (0/ ۰۳۲ رقم 
۳ وابن الأعرابي في معجمه (۰4۱۹/۲ رقم ۰۸۱۹ من طریق ابن آبجر» عن 
إياد بن لقیط» عن أبي رمثة؛ به. وصححه الالباني في الصحيحة رقم (۱۵۳۷) على 
شرط مسلم 


.)۳۲۱ /۲( زاد العاد في هدي خير العباد‎ )٤( 


2 
زم مسرا ۹ ا 
ا 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 
أو القرآن أو الرسول 

أي باب بیان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله كك أو القرآن أو الرسول 
كله سی بد كر لأساف ال یا المع رالك صاف لاح 
وكفر بالإجماع» ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء فَالْحَوْضَ وَاللعب إِذَا 
كان هه اف لقوق ولا وت وت 
لاه وَسِيرَتَهُ ان دك اسْتِهْرَاء بِهَا؛ لان الِاسْتَهْرَاءَ بالشّيْءِ عِبَارَةٌ عن 
ال يو 57 ما بلعب پر نيو کت نس 


717 یں ۱۳-۹ ANIL‏ سو بی ۷ 
۹۳۰ ول رو هزوح 
بیو بسہے ہے مر ۳ با یا مام 


"وقول الله علن: وین کہ يلق تا سنا" 
وض و 


للأخذ فی الحديث فقيل : تخاوضوا فى الحديث» أى: آخذوا فيه على 
غير هدى» وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه نحو قوله- 
تعالی- وین سَالتَهُم آیقولری اگما نا وض وب 4 

سَیْو الآيَاتُ في بیان شَأنِ ت7 0 01 كلق 
سَوْأَتَهُمْ فیها غَرْوَةُ توك أَخْرَج | 7 آبي ی وَابْنُ أبي ایم وَأَبُو لیخ 
عَنْ مُجاجد في قله لی: 8 تاوقو أن لال فتنية اق 


“00 ثم ولوق عَسَى الا شی عََينا هذا 
ماع قَال: کات هذه هی ساسا تا حه الْمُتَافِقِينَ: كان 
اما : الم نت ِمَثَالبهِمْ وَعَوْرَاتِهِمْ 89 


)١(‏ مه 
وحن 


۹ 
es > 5 


8 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم (۰۱۸۲۹/۲ رقم ۱۰۰6). 
(۲) آخرجه ابن آی حاتم (٦/۱۸۲۹ء‏ رقم ۱۰۰4۵). 


بدا 7 
بنا سا 
سی مت 


عن ابن عمر ومد ين سپ وزید ين اسلم وقتادة دخل ديه 
عضيو ل وشن 01 اكالء رودل ل خورة و جا راونا مل كران 
هؤ لاء أرغب بطونا ولا آکذت ألسناء ولا أجبن عند اللقای 
يعني رسول الله 5 وأصحابه القراءء فقال له عوف بن مالك: 
کذبت ولكتك منافق لاخبرن رسول الله 5 فذهب غرف إلى 
رسول الله 85 تخرف فوجد القرآن قد سے فجاء ذلك الرجل 
ال رسول الله 5ل وقد ارحل ورکب ناقته. فقال : پا رسول الله 
اما كنا نخوض ونلعب» وممس رپ ام يه هد 
الطریق» قال ابن عمر : كأني آنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول 
الله 5 وان الحجارة لتتکب رجلیه وهو يقول: ۴ کم لا 
کر يلقت فیقول له رسول الله 05د وا ویو ورسولو. 
کم و > ما یلتفت إليه ولا بريد علیه»۳. 


«وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبایاته وبرسوله کفر وقد دلت هذه 
الآ على أن کل من تنقص رسول الله ا جادا أو مازلا قد کنر 

وقال مجاهد: «قال رجل من المنافقین : یحدثنا محمد أن ناقة فلان 
بوادي کذا وکذا وما یدریه ما الغیب فأنزل الله كك هذه الآية”'' وانما لم 
يقم الحد علیهم لکون جهاد المنافقین لم يكن قد آمر به إذ ذاك بل كان 
مأمورا بأن يدع أذاهم ولأنه كان له أن يعفو عمن تنقصه وآذاه»”" 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۶/ ۰۳۳۳ ت شاكر) من حديث زید ب بن أسلمء عن عبد 
الله بن عمر. 

ات مت تا (۱۶/ ۰۳۳۵ ت شاكر)» واد بن أبي حاتم cA /٦(‏ رقم 
1۱ 


۳( السلول على شام الرسول (ص : ۳۱). 


[من 4ة 
الرسول جاداً 
آو هارا فقد 


کنر ] 


[ ۹۳۲ 
قال المصنف كله : القول الصریح في الاستهزاء هذا وما شابهی 


وأما الفعل الصریح فمثل مد الشفة» وإخراج اللسان ورمز العين» وما 
یفعله کثیر من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة فکیف بالتوحید؟ وقال: 


فيه سوهي العظیمة- سی بهذا 007 ااام وبين 


الله وااھ الاستفار ما اه ۳ 


با کک کک 7 و 


انك 


باب ما جاء في قول الله تعالى: وين دنه تمد 


«قال ابن عباس : «يريد من عندي» وقال مقاتل : «يعني آنا أحق بهذا» 
وقال مجاهد: «هذا بعملي وأنا محقوق به» وقال الزجاج: رهذا واجب 
بعملي استحقيته» فوصف الإنسان بأقبح صفتين إن مسه الشر صار إلى 
حال القانط ووجم وجوم الآيس فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم 
عليه المفضل بما أعطاه فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك ثم أضاف إلى 
ذلك تكذيبه بالبعث فقال: : وما أَطْنٌ ألسَّاعَةَ یم ثم أضاف إلى ذلك 
ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى فلم يدع هذا للجهل 
والغرور موضعا»""' . 


ل / 
AE‏ یت ع 


.)۳۸ : شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل (ص‎ )١( 


لكلا 


5 قال مجاهد: هذا بعملي وأنا اوی ا وقال این ۳ 
عباس : اپرید من عندي» وقوله: ال تما اوھ عل ور 
جنرت )4 قال قتادة: عل علم می بوجوه المكاسب وقال 


آخرون: «على علم من الله أني له آهل وهذا معن قول 
جاهد : آوتیته على شرف». 


«والمعنی أنه لم يؤت هذا لکرامته علینا بل أوتيه امتحانا منا وابتلاء 
واختبارا هل يشكر فيه أم یکفر وأيضا فهذا یوافق قوله فأما الانسان إذا ما 
ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 
فيقول ربي أهانن فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي آتاه ذلك ولكن ظن أنه 
لكرامته عليه فالآية على التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى 
نفسه وعلمه وقوته ولم يضفها إلى فضل الله وإحسانه وذلك محض الكفر 
بها فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة وأنها من المنعم وحده فإذا أضيفت 
إلى غيره كان جحدا لها فإذا قال أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة 
التي حصلت بها ذلك فقد أضافها إلى نفسه وأعجب بها كما أضافها إلى 
قدرته الذين قالوا من أشد منا قوة فهؤلاء اغتروا بقوتهم وهذا اغتر بعلمه 
فما أغنى عن هؤلاء قوتهم ولا عن هذا علمه وعلى التقدير الثاني يتضمن 
سب ل ا 
النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها على الله أن ينعم عليه وأن 
تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخيره فقد جعل سببها ما اتصف به هو لا 
ما قام بربه من الجود والإحسان والفضل والمنة ولم يعلم أن ذلك ابتلاء 


الس 


واختبار له أيشكر أم یکفر ليس ذلك جزاء على ما هو منه ولو كان ذلك 
جزاء على عمله أو خير قام به فالله سبحانه هو المنعم عليه بذلك السبب 
فهو المنعم بالمسبب والجزاء والكل محض متته وفضله وجوده ولیس 
للعيد من لال تقال قارة من الخ رعل التتديريق ٹیر تر ضف لش 
إلى الرب من كل وجه وإن أضافها إليه من وجه دون وجه وهو سبحانه 
وحده هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم وأسبابها فأسبابها 
بع همه ی الس ات ی سک ل انو ين لا 
وحده حتى الشكر فإنه نعمة وهي منه سبحانه فلا يطيق أحد أن يشكره إلا 
بنعمته وشكره نعمة منه عليه كما قال داود یا رب كيف اشكرك وشكري 
لك نعمه من نعمك علي تستوجب شكرا آخر فقال الآن شكرتني يا داود 
ذكره الإمام أحمدا'''. 


/ 


(۱) شفاء العلیل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ت التعساق (ص: ۳۸). 


تلهم بت هم ملگ اق الأَبْرَصَء قَقَالَ: آي تيء أَحَبُ 
إِليكَ؟ قَال: لون حَسَنٌّ» وَجِلْدٌ حَسَنٌء كَدْ كَذِرَنِ النَّاسُء قَال: 
مع لات غلك لامك لوا حسنا. ا حسنا. كنال : 
أي الال أَحَبٌُ إِلَيكَ؟ قَال: الابل - أو كَالَ: الب هُوَ سك ني 
دَلِكَ: إن الأَبْرَصَء وَالأَقْرَعَ» قال أَحَدُهُمَا الابل وال الآخَرٌ: 
ابر -. فَأَعْطيَ تاق غقراع كَقَالَ: یار لک فیها 27 
ال آي شَيْءِ أَحَبٌ إِليكَ؟ ٿال شَعَرٌ حَسَنُ» ویب ئي هَذَاء 
قد كَذِرَن لاس قَالَ: فمسَحه دب وأغطی د اچس سا 

ال : ا نال ع ف قان+ اليقث قال كأغطاة بقرة 


عاب ال ارك لَك فیهاه وق الاغمی فَقَالَ: أي شَيْءِ 


گے ۵ ٥‏ کے نے عرف 2 2 ضرق 2 ۳1 ر 
أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: یرد الله ی ضري فَأَبْصِرٌ ہو الثامّ» قَالَ 
فمسکه قَرَدَّ الله له بَصَرَف كَالَ: أي الال حب إِلْبْكَ؟ ال 
وم E‏ ری کہ و اج و کس تی تر 
ات ااه شا ات یو وپ هذا ياو 
8 کو ڪر 
من ابل رت ہے یس ني 


الأَبْرَصّ في صُورَتِهِ وی فَقَالَ رجْل مکی تفع بي 
ار الل ل اي 
عطاك اللو اس وَالِلَدَ اس والال هذا 31 

کو قَقَالَ لص:۱۷۲] لَه : ن اوق عيرق تقال له 
غرفك. الم تگُن أَبْرَصّ يَقْذَرُكَ الناسن كَقِيرًا كَأغطاك اللَّه؟ 


۳ 

ELA >‏ يي مس یی زیو ہم ہے Yet‏ 

از ۵ ول تکار سور ۹۷ 
و4 تس ا سم 


فَصَيَرَكَ ۳ إل ما کنت 1و وف كَقَالَ: ری" 
نک وان یوقت بي الال في سمي فلا باع الوم 


2 


إل له ثم بك سالك 7 رد عَليكَ بضر شَاةٌ بل ا في 


2 Jal پر‎ 


سفري فَقَالَ: 0 ی وَفْقِرَا فد 
نان يل کا نے س کء وله اجه َهَدكَ اليم تيء أَحَذْتَهُ بل 


8 ار 


۳ ان E‏ عا ابتلِیتم فقد رضي الله نك وَسخط 
عل صَاحِبَيَاءَ E‏ 


«فأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم فأما 
الأعمى فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقيرا فأعطاه الله البصر 
والغنى وبذل للسائل ما طلبه شكرا لله وأما الأقرع والأبرص فكلاهما 
جحدا ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر وقال في الغنى إنما 
آوتیته کابرا عن كابر وهذا حال آکثر الناس لا یعترف بما کان علیه اول 
من نقص أو جهل وفقر وذنوب وآن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما 
كان عليه وأنعم 70 َ ئ0" 


ع سوم 


وقال تعالى قال ای عنده, عم من الکتب اا ٤ایک‏ يدء مَل أن يريد لک 


(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: 75). 


السلا 


ے ورت ر 


ےی لبق aT‏ 
شگر فنا نکر یه وسن کنر فا رف عنم کم 4€ (النمل٤٤]‏ 

(أي : ليختبرني مو وم وقدرته كما هو 
دأب الملوك الجاهلين» بل علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم 
بشكر هذه النعمة» ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به وإنما يرجع نفعه 
إلى صاحبه فقال : ومن شگر فاا یک لتقيف ون کفر فا رن ی کم 4 
غني عن أعماله كريم كثير الخير يعم به الشاكر والکافر» الا أن شكر نعمه 
داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها». 

وقال تعالى © وَإِدْ قلقو يَدَمُوسَى لن تسیر عل طعام وجار فافع لا ریک خْرج 
ل ل و رصیها َال شرت 


ري صو 


7۳9 قد 
افك لاک الي هو عبطا یش إن تک تجاه 5 


]۶ ا دسحو مقد 


لته م لول والمدكة وباءو بِعَصَبر ين امم كلق با بر كوا يكورك عابت 
وَیَفُْورک الل بغار ال لك ا عَصوا ا عدوت 4 [البقرة٦٦]‏ 
[فائدة مهمة في 
فص الس ات فان آن يكون العَبّد في نعمة آنعم الله بها أن اختيار العبد 
له واختارها له فيملها العَبْد وَيظلب الاثتقال مِنھا إلى ما يزعم لجهله که اب 
ار لاملا برضي 5 بح ی ھکھرسلو تا وشو 
اختیاره لنَفسِهِ ختّی إذا ضاق ذرعا لك الْعْمَة وسخطها وتبزم بھَا 
واستحکم ملکه لْهَا سلبه الله ها فٍذا انتقل إلى مَا طلبه وَرَأى التَّمَاوْت 


(۱) تفسیر السعدي = تيسير الکرم الرهن (ص : 1۰5۵). 


یت 


بین مَا گان فيه وَمَا صَار إِلَيْهِ اشتَدٌ قلقه وندمه وَطلب العودة إلى مَا كان فيه 


ذا أَرَادَ الله بعَبْدِهِ خیرا وركذا أشهده 34و۷9" 
ورضاه به وآوزعه شکره علیّه فاذا محل 4 فيه بالأقتال غنه اسار رنه 
استخارة جامل بمصلحته عاجز عَنْهَا مفوض إِلَى الله طالب مِنْهُ حسن 
انختیاره لَه وَلَيْسَ على العَبْد آضر من ملله لنعم الله فَإِنَّهُ لا يَرَاهَا نعْمَّة ولا 
يشكره عَليْھَا ولا یفرح بها بل یسخطها ویشکوها ویعذها مصيبة هذا وهي 
من أعظم نعم الله عَلَيْهِ قأكثر الاس أعدّاء نعم الله عَلَيْهِم ولا يَشْعْرُونَ 
بفتح الله عَليهم نعمه وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما فكم من 
سعت إلى أحدهم من نعْمّة وهو ساع في ردها بجھُدِہ وَكم وصلت إِليْهِ وهو 


ساع في دَفعهّا وزوالها بظلمه وجهله قَالَ تَعَالَى لك بات الہ لم يك من 
ینم اھا ل فوم حَق با ما بشم 4 وَقَالَ تَعَالَى ۴ لک 
َم ی اما ی یش للنعم أعدى من نفس العبد مهو َع عدوه 
ظهير على تفسه فعدوه یظرح النّار في نعمه وَهُوَ يفخ فيا كَهُوَ الذي مکنه 
من طرح الثّار معا بالنفخ كَإذا اشع ضرامها اسْتَعَاتَ من الْحَريق وکا 
غايته معاتبة الأقدار. 


مور ده 


۳ رح نل ص 
الله لا بر ما 


وعاجز الرّأي مضياع لفرصته عَتّی إذا نات آمر عاتب القدرا 
آراد المصنف كاله بهذه الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما 


(۱) الفوائد لابن القیم (ص : ۱۸۰)] 


ا ا سيرع )“هه يا 
E 1‏ 

3 03 
ا يا هی 


حر 
جم 
۰ 


باب قول الله تعالی: مما ءالما ما جعلا له 


مہہ رصم ۴ € 
ا E‏ 

# أخرج آخمد وَالثْرْمِدِيٗ وحسنه وَابٔن جریر وان أبي حَاتِم وَأَبُو الشَیٔخ وَابْن 
مره وَالْحَاكمِ وَصَححهُ عَن سَمُرّة عن الّبي 5 فَالَ: لما ولدت حواء 
طاف بها إيْلِيس وَكَانَ لا يعيش لَهَا ولد قَقَالَ: سميه عبد الْحَارِث فَإِنّهُ يعيش 

قسمته غبد لغارت قعاش فکان ذلك مو وحی الشیظان راس" 
© وأخرج عبد بن حميد وَابٔن جرير وَابْن مِرْدَوَيْه عن سَمُرَة بن جندب في 
۳ ۳ نها لگا کالہ کر 0 قَالَ: پاد عد ا ارت ۱ 
@ وأخرج عبد بن حمید وَآبُو الشيّخ عَن آبن بن کب قال: لما تخملت 
E‏ .ولك أناعا الطان ال میاه ع القارث 
عيش كنا سمياء عبد التتارتك ان ذلك مع وى الصیطان واس 
ٹا وأخرج عبد بن حميد وان أبي حاتم وَأَبُو الشیٔخ عَن ابي بن كَعْب فال : 
لما حملت حَواء أَنَاهَا الشَّيْطان فَقَالَ: أتطيعيني وَیسلم لك ولدك سميه 
عبد الخارث كلم تفعل فولدت كنات ثم حملت فقال لها مثل دك : كلم 
تفعل نم حملت لثالث فجاءها فقَال لھا : إن تطيعيني سلم لك والا فانه 


(۱) آخرجه أحمد (۱۱/۰ والترمذي (۰)۳۰۷۷ والبزار (۰4۲۸/۱۰ رقم 49۸۰ 
والطبراني في الکبیر (۷/ ۰۱۱۵ رقم ۸۹۵١)ء‏ والحاكم في الستدرك (۲/ ۰۵۹4 رقم 
۳ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه الطبراني في الشاميين (5/ ۰۸۳ رقم ۲۷۹۳)ء وانظر الدر المنثور للسيوطي (۳/ 
TT‏ 


(۳) انظر الدر النشور للسيوطي (۳/ 1۲۳). 


7 سس 0 سرا ۹ ا‎ ٤ 
چیہ کس‎ (۳ £ 


يكون بَهيمة فهيبها فاأطاعتہ'*'' 
© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن زيد قَالَ: ولد لادم ولد فسماه عبد الله 
فآتاهما لیس فَمَالَ : ما سا اسکنا هر 5ت: ك الله ركان ولد بسا 
قل ذلك ولد تساه عبد الله: 
ال لیس : أتظنان أن الله تارك عبده عندکما وَوَاللّه لیذھبن به كُمَا 
ہے ےی رت تا ا 
شمس فسماہ ذلك كَل تعالی ار ا کا با 45 اننس لا 
تخلق شَیْتا إِنَّمَا هي مخلوقة. 
قَالَ: وَقَالَ ر سول الله 5 خدعھما مرن . 
قَالَ زيد: خدعهما في الْجنَّ وخدعهما في الأَرْض ” 
© وأخرج ابن الْمُنذر وَابٔن أبي حاتم وَأَبُو الشَّيْخْ عَن سعيد بن جبیر قَالَ: 
لما أهبط الله آدم وحواء ألقى في تفسه الشَّهْوَة لامرأنه فتحرك دك مه 
فأصابها فليْس إلا أن أَصَابَهَا حملت فیس الا أن حملت تحرّك ولدها في 
بَطنهًا فقالت: ما هَذَا فَجَاءَهَا لیس فَقَالَ لَّهَا: نك حملت فتلدين. 
الك ما آند قال ما قن تريى إلا ثاقة آو بقرة أو ماعزة أو ضانية مو 
بعض دك وَیخرج من فك آوعينك أو من اذنك. 


ات : والله مَا مني من شیء الا وَهْوَ يضيق عَن ذَلِك قَالَ: فاطيعيني 

(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۵/ ۰۱۱۳۳ رقم ۸۱۵۳). 

(۲) أخرجه الطبري (۱۳/ c1۸‏ ت شاکر) وار بن أبي حاتم في تفسيره /٥(‏ ١٦٦۱ء‏ رقم 
(ATT‏ 


[ دی 


وسمیه عبد الخارث - وَكَانَ اشمه فى الملايكة الحارث - تلدي مثلك 
فذکرت ذَلِك لادم قَقَالَ: هُوَ صاحبنا الَّذِي قد علمت. 


قَمَاتَ نم حملت بآخر فَجَاءَمَا فَقَالَ: أطيعيني أو قتلته فَإنْي انا قتلت 
الأول فذکرت ذلك لادم فَقَالَ مثل قَؤْله الأوّل ثم حملت بالثالث قَجَاءَهَا 
ما لها مثل ما ا ات 
الحارث فَذلك قوله «جَعَلَا له رکا فا ءتلهما ى . 

ا صَاحِبُ نح این اسْتَشْكَلَ مَذو اليه جَمْعٌ من آغل العلم لا 
اِرَها ضریخ في قوع وال من دم عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالأَنيَاء مَعْضُومُونَ 

: اوت اضظروا إلى التّمَضّي من ها الاشگال . 

OE‏ وَالْهُمْ في تَأَوِيلِهَا اختلافا گرا ی 
نکر میم الْقِضَّةَ جَمَاعَة من الْمْفَسَرِينَ مهم الرّازي وَأَبُو السُعُودِ وَغَيْرْهُمَا 

وَقَالَ الحَسَنْ هَذَا في الکفار يَدْعُونَ الله فَإذَا آناهما صالحا هودوا أو 
نصروا. 

وقال بن كَيْسَانَ هُمْ الْكُمَارُ سَمُوا أَوْلَادَهُمْ بعَبْدِ الْعرّى وَعَبْدِ السّمْس 
وعبد الدّار وَنَحْوَ لك . 

قال الْحَسَنُ گان هَذَا في بَعْض أهْل الملل وَلَيْسَ باذم وَقیل مَذَا خطاب 
ِقرَيْشٍ الَّذِينَ كانوا في عهد رسول الله وَهُمْ آل قُصَيّ وَحَسّنَهُ الرَمَحُشَرِی 


.)175 /۳( انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


۳| 


وَقَالَ هَذَا تسیز حَسَنٌ لا إِشْكَالَ فیه»۳ 

«فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء واللذان جعلا له شركاء فيما 
آتاهما المشركون من آولادهما ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم 
وحواء كانا لا يعيش لهما ولد فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش 
لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلا فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم 
كن لكر كه بعد الف رط هذا الاستطراد قوله کلک عن ال ف 
هی موقت لاس والح ثم قال ولیس 7۹ ان 6 ارت فن 
ظهُورها 4 فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الإحرام فلما ذكر لهم وقت 
الإحرام الذي هو من فوائد الأهلة استطرد منه إلى ذكر ما يفعلونه فيه وهو 
کر تج 


(۱) تحفة الأحوذي (۸/ ٣٦۳)۔‏ 
(۲) روضة ا حبین ونزهة المشتاقين (ص : ۲۸۹). 


۹44 [ 


قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغیر الله کعبد 
عمر وعبد الكعبة وما آشبه ذلك» حاشا عبد المطلب 


I 
و‎ 


روى ابن ابي شیبة حديث يزيد بن المقدام بن شريح عن المقدام بن شريح 
٤ 5 1 ۶‏ ے0 . ۲ 
عن أبيه عن جده هانىء بن يزيد قال وفد على النبي ئ قوم فسمعهم 
آنت عبد الله» آما قوله آنا ابن عبد المطلب فهذا لیس من باب إنشاء 
التسمية بذلك وإنما هو باب الا خبار بالاسم الذي عرف به المسمی دون 
غيره والأخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم ولا وجه 
لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة فقد كان الصحابة 
یسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا ینکر عليهم النبي تل 
فباب الاخبار آوسع من باب الانشاء فیجوز ما لا يجوز في الانشاء». 


7 / 
۴ 2 عو ھور ی کے د 


2 


(۱) تحفة المودود بأحكام المولود (دار الكتب العلمية) (۱۰/ 4). 


: 

Ut ONIN یس یریئ‎ ں٥‎ 

الوه AE‏ ول ٥ EA‏ 
و تس - نا سے 


ل سامون کی ا 


قرني أيل فیخرج من بَظنك فيشقه وَلْأفْعَلّن وَلأفْعَآّن - 
فخوفهما - مياه عبد ا اٹ فأبيا أن یطیعاه ُخرج مَیتا ثم 
ہ۔ نا بها قال مثل ذلك فأبيا بد کو 
عبد لمارف َذَلِك وله ۶ جعلا له شر فا توا ٩‏ 
وله بسند صحیح عن قتادة قال : شركاء في طاعته. ولم يكن 
في عبادته" '' وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعای: 


ک2 ہہ 


لین ءاتَا ما قال: أشفقا أن لا يكون إنسانا! 
وذکر معناه طن اال TT‏ وغيرهما 


المصنف گال آخذ ریف الآثار المح عن این عباس گا وغیره 
من السلف وأن غاية «هذا الشرك في مجرد التسمية» لم یقصدا حقیقته 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۳/ ۰۳۱۲ ت شاكر)ء وابن أبي حاتم (۰/ ۰۱۳۶ رقم ۸۱۵۹). 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره (5/ ۰۱۱۳۳ رقم ۸۱4۸). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱۳/٣٦۳۰ء‏ ت شاكر) عن معمر قال: قال الحسن» في 
قوله: لین ءاتبستا ِا قال: غلامًا. 

)٥(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱۳/ ۰۳۰۷ ت شاكر) عن سعيد بن جبير لا ءَاتلهُمًا 
صلِحَا)4ه قال: شبههما مثلهما. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ ۰۱۱۳۳ رقم ۰۸1۵۱ عن سالم بن أبي حفصة 


قال : معت سعيد بن جبير في هذه الآية ۶ لین َاتَيْثَنَا صلا 4 مثل خلقنا لنکونن من 
الشاکرین» قال ابن ابي حاتم: وروي عن السدي مثل قول سعید بن جبير. 


[ کی 


التي يريدها إبليس» وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الآبوین من 


[وجه ترجیح 


تسمیتهما ابنهما عبد الحارث انما هو مجرد تسمية لم یقصدا تعبیده لغير الامام الصنف 


الله. وهذا معنى قول قتادة : شرکاء فى طاعته ولم يكن في عبادته»". 
فمراد الشيخ كاه تعظيم أمر الشرك» فإذا كان الله قال في الأسماء 


می رما 


التی عبدت لغیره لفظا لت E‏ 4 64 فما کہا 
دكن اندم ع 3 env‏ ای 
الناس قال تعالى کڈ بے عبادی شک 1 [i]‏ وم م دی آم 7 
ورود هه الایت دی E‏ 

رانا صیے را تقال ابن کے ای ی لش CEN‏ 

کی سم وم 
عن ا o‏ رخ 

لاني من قزل TT‏ ابن 


الله : بن سُلَيْمَان المي عَن أبي الم : ہے تہ 


قَالَ : سَمّى آدم إبنه عَبْد الحارث ". 


(۱) فتح امجيد شرح كتاب التوحيد (ص : 45). 


لتفسير ابن 


عباس ] 


[أوجه تعليل 


حديث سمرة] 


۱ 

رر یں سس یہ ری یں دای ہج نے رڈ 

"٦ DEEDES EDED 
نحص ہے ہے ا چپ‎ A 2 

پک _ ھا مھا ہت __ _ _ 2ط لا( (۹٩۹‏ سح 


1 کال کر ۶ 

قَالَ این جریر : حَدَّثََا إبْن وکیم حَدَّثَنَا سَهْل بْن یُوسُف عَنْ عَمُرو عَنْ 
الکن کنا له شرگاء فیما ا متا قال كان هذا فى خض کل الملل 
رلم ین بام ودنا مُحَمَّد ن عَبْد الاغلی حَدَثَنَا مُحَمّد ن تزر عَنْ مَعْمَر 
ال : قَالَ الْحَسَن عَنَى بها ذَريّة آدم وَمَنْ أَشْرَكَ مِنْهُمْ بُعده يَعْنِي ١جَعَلَا‏ له 
مركا نينا ا 20ا رد بتي لا ويد عذنا شعن عن اه ذال 
گان الْحَسَن پٹُول هُمْ الْيَهُود وَالتُصَارَئ رَرَقَهُمْ الله لاد هودوا وَتَصّرُوا 
وَهَذِهِ أسَانِيد صحبحهة عَنْ الْحَسَن ضفل أنه سر الآيّة لك وَهْوَ من خسن 
التَقَاسِير ی ما حولت عليه الكية وَلَوْ كان مدا الْحَدِيث عنده مُعْتُوًا 
و وس "و کح کہ وس هه ها ےک و اھ ہے ا دو فا وک ےیہر 
7ءء 4 118 3 1 ی ما ای لله رخ 
ها يدك عَلَى أنه مَوْقُوف عَلَى الصَحابی ویحتّمل أنه لاه من بَعْض آهل 
الکتاب مَنْ من مهم مل کغب أو وَهْب بْن مُه وَغَيْرهِمَا كُمَا ساي بیان 


ان شَاءَ الله ال ا كايا من الْمَرْفُوع ا غل 


/ 


۴ عجرو وريه رات 
0 )2 


(۱) تفسير ايخ کثیر ت جموعة :)8۸۱۰/٦(‏ 


۹4۸[ 


و 74 رهم صد 
3۳ ای فادعوه يبا 
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باب قول الله تعالى: جر 


رفا ال رت و اتید 


آراد المصنف كآنه بهذه الترجمة الرد على من یتوسل بذوات 

الاموات. وآن المشروع التوسل بالاسماء الحسنی والصفات العلیا 

والستى : ادغوا الله تحال ملين اليه با سما ق اش و شك أن 

صفاته العلیا كك المختصة به داخلة في هذا الطلب ولو لم یسمی بها؛ 

لآن أسماءه الحسنی سبحانه صفات له. 

© وَفِي حَدیثِ ابي هُرَيْرَةَ في الصَحیخین وَغَيْرِهًا قَالَ: قَالَ رَسُول الله 45 
ا ا ل 
هَذَا لفط الْبُخَارِيَ في کتاب الشرُوط وَكِتَابٍ التّوْحِيدٍ وَمُسْلِم في الذكر. 
قَالَ مسلم: وَزَادَ همام ڪن أبي هريره عر فو لے 90 ا ور يحب 
ار وق 2 ای 7170 گا ونين انتا 09 
َل الْجَنَةَ وَإِنَّ الله ونر يُحِبُ الوئر”". 

© ورَوَاه اي والحاکم مِنْ طریقِ الْوَلِيد بن مَسْلِم وَسَرَدَا فيه الْأَسْمَاءَ 
ال والس ورفاه خر متا ا من ن طریقی وفي سرد شا 
اختلاف في الرَوَايَاتِ» وَقّدِ اخْتلَف الْمُحَدّنُونَ في سرد الأَسْمَاءِء هل ہُو 
تفع از نج في ات 00 بغض ارا الي 00 مرخ لا 


موس موم 


: 

> ابر یں سس إل لبح حزما يح هه دما ايا سس | ليد ليها ہے o‏ 

مه یی هل مدان یہد ۹ 
A 2‏ نک ہے ہے را چپ 

بج .0تت ا نر ھا ۹ ڪڪ 


ت ہرم م2 ۰ تش ےپ ۴ 2 
وتذلیسه وَاحْيِمَالٍ الاذراج ما قَالَ الْحَافظ 
کو کے ہرم هم و ,2 م ہے E‏ و بر 2 5 و و - 7 
(و ادا تقر رَجَحَان أن سرد الاسْماء لیس مَرُفوعًَاء فقد اعتنى جماعة 
چب لس aA‏ مه مه و ر وا 2 ہچ 3 د و 
عا من القرآن من غير ید يعدو » فروّینا فى کات الواتتيق لای عتمان 
هه اف و نی E‏ 71 و مس ت 6 سوم ی ھ e‏ ہجو تاور - 
الصابوني بسئلو اك محمد بن يحيى الذهلي أنه استخرج الا سمَاءَ من 
چا و و کی ہیں سے مس ا 2 ر ت7 رر چ ا ا قز 
القرَآانٍ» وگذا آخرح أبو نَعَیٔم عن الطبرانی عَنْ آخمد بْن عم والخلال 

م2 3 2 و ر ر و رما و ا و مر 49 3 وھ مس له ٥‏ س ° ؟ و سه 

نے کو قل ان وام قيض 2 مت با و و روص مس ۳ 
قال : سالت جعفر بن م د الصّادق عَن الاسْماء الخشتی فقال: هی فى 
TO 7‏ ری 22 ھە ٤٤‏ 3 0 9 چ 2۳ 
القران ٠‏ وروینا في فوائد تمام من طريق ابي الطاهر بن السرج عَنْ حبان 
3 مه 3 ۳ے عو ا ۳۲ 


6 كاه 9 وش 5ے 1 2 ۹ ° 2 2 Il‏ "رر 

بن نافع عن سفیان بن عيّينة الحدیث يعني حَدِيث " إن لله تسعة وتسعین 
3 2 7 7 م ہس کر تا مار وم ع وو موس of‏ ےر مه 
اسْمّا قال : فوعدنا سفیّان أن يخرجَهًا لتا مِنَ القران فابطا فاتینا آبا ريد 


5 


ا فَعَرَضْنَاهًا على سُفْيَانَ فنظر فیها أَرْبَعَ مراب وَقَالَ : نعُمْ هي 


۳ 
م مهو مر وه فد مر ۶و 


تک و مش > کی ریم 00 ای ھ مو مه کے 

«وهذا سِيّاق ما ذكره جعفر وابو زید فالا : فی الفاتحة خمسة: الله [سرد الأسماء 
ا و و مر 5 ی مه مر ۳ 
رت ۰ الرحمن الرحیم مالك وفی المقر و محبظط قدین علیم » الحسنى مما 
- > )اي مه 2 ۳ ہ۲ وی 5 ی 7 3 د فى القرآن] 
حکیم» عل › عظیم ‏ اض هي : وَل » واسع كافي» رو 
7 7 7 ف 2 04 2 مر نے ود 2 ۶ 
دیع » کات واحد سَمِيعٌ » قابض با سط » حول » فیوم » عيْيیٗء حمید: 
ہی و ارم ع ت مرا بق ود کو چ اع و 5 و ا Sg Gg‏ 
غفور» حلیم» وزاد جعفر: إله قريب مجیب » عزیز نصیر» قوي شدید 
٤ 23 ٠ 7۶+7 1 8 2‏ ی موه ا 
سریع خبیز» قال وَفِي آل عمران وهاب فائم. رَادَ جَعْفْرَ الصَادق: 
(۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور (1۱9/۳) إلى أبي نعیم. 
(۲) ذکره ابن حجر في الأمالي الطلقة (ص٢٢۲)ء‏ عن حيان بن نافع عن داود بن عمرو ؛ به. 


ESED) 3‏ و نک بسا 0 
س يقن 0 3 

ASB ۹9۰‏ ونی ر یا 
بی ای سے ۳ 


اعث منم مُتَفَضْلء ۰ وفي النسَاء: یت و 0517 راد 
جر علي کبیر. ہاو كان فده وَفي لأنْعَام : فاطر قَاهِرٌ. اد 


جَعْفَرٌ: مُمِيتٌ عَفُورٌ بُرْهَانَ. وَرَادَ سُفْيَان: اطي بير فایز» وَفي 
الأغرّافٍ: مُخي مُمِيتٌء وَفِي الْأنْمَال: نِعمَ الْمَوْلَى وَنِعْم اللَصِيرُء وَفِي 

مک لاقو تقال رقا تزريتك اسان + اريك نت 
وَفِي الرّعْدِ: کبیز مُتَعَالِء وَفِي ا ان راد جَعْمَرٌ: صایق وَارِثٌ 
وَفِي الحجر : علاق وفي مریم : : صادق وارث. زاد جَعْمَرٌ : فر وفي طه 
عند جَعْمَرٍ وخده: عَمَارٌ وفي المینین : گريی رفي اور اع مور 
راد سُمَيَان: نُورٌء وَفِي الْمُرْقَانِ: ا وَفي سَبَاْ: فا وفي الژمَر: 
الم عند جَعْمَرٍ وخ وَفِي المُومِنِ عا فر قَابِلٌ ذو الطوْلٍ. سهان 
شيد وراد جَعْمَرٌ: رَفِيعٌ» وفي اند اریاتِ : رَزَاقُ ذُو الْقُوةِ امین 
بالنَّاءِه وفي الظور: بَرَّ وّفي اقْتَرَبَتْ: مفتیز. راد جَعْفَرٌ: مَلِيكُء وفي 
الرّحْمَنَ: ذُو الْجَلَالٍ والاگرای رَادَ جَعْفَرٌ: رب الْمَشْرِقَيْنَ وَرّبُ 
لمرن 7 انو باطن» ون الکشر: 
قوس سَلَامُ مُؤْمِنٌ مُهَيِمِنٌ عزیژ جبار مُتَکبْرٌ خالق بائ مصوّز زاد 
جَعْمَرٌ: مَلِكُء وفي البروج: مُبْدِئٌ میڈ وفي الْمَجْرِ: ور عند جغفر 
حتف وق الاشلاص: أعد ضا هذا جر ما رر ئن جنر اي 


م 


زید وَتفریر سْمَيَانَ من تتبع | انتا من الْقَوَآن) . 


لس سم ی ۳ 


۶ ۰ و یو 17 کی وٹ سر 1 رص کے 
ی الا هو عللر الحيت 0ھ" 


هو RS‏ رم اكز لمك دوش السك 
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مین مین المرب لباز لمتكي سکن له عم کون © خُر 
۵ ی00 الپ ای ا 
وهو لمیر ا کہ )£ [الحشر:]. 

قبعد أن ذکر جل جلاله جملة من آسمائه قال تعالی: 41۴ اسا 58 
َلْسّقّ)4 ۰ فهذه قاعدة في معرفة الأسماء الحسنى في القرآن» وهو -- 
التعريف ب(أل) لتفيد الکمال المطلق» وقوله جل جلاله ۶ الْحسّوَ* أي : اسیا 
آنها بلغت غاية الحسن» لأنها تدل على أوصاف كاملة لا نقص فيها لا من 
جهة الاحتمال ولا من جهة التقدير. 

قال اپن القت كانه «آسماء الرب تارك و تعالی دالة علی صفات 


كماله» فهي مشتقة من الصفات فهي آسماء و هي آوصاف. وبذلك 
كانت خسنی إذ لو كانت آلفاظاً لا معاني فیها لم تكن حسنی و لا كانت 
دالة على مدح و کمال» ا 

والحْسْنٌ في أسماء الله تعالى يكون باعتبار کل اسم على انفراده؛ 7" 
ويكون باعتبار جمعه إلى غیره» فيحصل بجمع الاسم إلى الا خر كمال سء الله يكون 
فوق كمال» مثال ذلك : «العزيز الحکیم» فان الله تعالى يجمع بينهما في باعباد كل اسم 
القرآن كرا فيكو کل منهما دالا على الكمال الخاص الذي عي ی امد 
وهو العزة في (العزیزاء والحكم والحكمة في (الحکیم)ء والجمع بينهما صت 
دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة. 

ومن هنا يمكن غد ذلك اسما مسقلا ف«العزيز» جاء مع عدو من 


i 


وراص ر 


الأسماء (آلعزیژ آلحکم) و(العزز آلعلم) و(آلعزز آلخمد) و(آلعزژ اَلرٌّحِعُ) 


و م 


و (آلعَزِرُ ألعَمُورٌُ) و (العَرِرُ أ 
ویثنی علیه و یتعبد بهما. 

وعامة توسل الأنبياء والمرسلین والصالحین في القرآن بالاسم 
ال که 

٦پ‏ ا عامثوا ا له وابتفوا يه ارا 
9 کم يخوت €9 4 (انندده۲ 

ال في لِسَانِ الْعَرَبٍ: الْوَسِيلهُ في الاضل ما نوصل به ای ای 
ا به ی ويجوز التوسل بصفات الله المختصة به كقوله پان 5 
لب لوب تبت قلبي علی دینك» قالوا: یا سول اللو ما بك وَيمًا 
نکی کر تخاف 006 قان: ل من آضابع ا 

«في بیان مراتب إحصاء أسمائه التي من آحصاها دخل الجنة وهذا هو 
قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح المرتبة الأولى: احصاء آلفاظها 
وعددها المرتبة الثانية: فهم معانیها ومدلولها المرتبة الثالثة : دعاؤه بها 


لعَر).وبالاسم المفرد والمرکب یدعی الله 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۱۱۲)ء والترمذي (۰)۲۱8۰ وابن أبي عاصم في السنة (۰)۲۲۵ عن 
آنس اا وصححه الألباني في ظلال الجنة (۲۲۵). 
آخرجه مسلم )۲٦٢٢(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ بلفظ : «ٍن قلوب بني آدم 
كلها بين إصبعين من آصابع الرحمن» کقلب واحد. یصرفه حیث یشاء» ثم قال رسول 
الله وعٌ: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» 


: 
ا ا 0کک ہیں 

الیل ےتیل کاروخ( [ ٩۰۳‏ 
کہ ا ا 


كما قال تعالى : جره الأ للنتق رة يبا 4 وهو مرتبتان إحداهما: 
دعاء ثناء وعبادة والثاني: دعاء طلب ومسألة فلا يثنى عليه إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى وكذلك لا يسأل إلا بها فلا يقال يا موجود أو يا 
شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني بل يسال في كل مطلوب باسم يكون 
مقتضيا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم ومن تأمل 
أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا . 
«وفي الصَّحِيِحَيْنِ عن ال 5 أنه َالَ: «إنَّ لل يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اما 
من آَخصاها کہ وَهَذَا جج" َوْلِي الْعْلمَاءِ وَأَصَحْهِمَا 


2 


2 کس 


تج کات د گا ہی 3 اخصاها دح الع 
ای ی وت 


الّذ کاو وج ٠2۶‏ 1 ع ۰ ون 73 ع ۵ و 
دي رواه حم فی مساو وابو تم في صحیحه عن ابن مسعود» 
کو ے 


عن ال 00 EG‏ وناك الي نے 
عَبْدّكَ ابن عَبْدِكَ ابن آمك ناصيتي بيلك ماض في کمک عَذْلٌ في 
تضاك. أشألك بل اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ بو نفسك. أ أنه في گاب 
از ادا ۰مھ NS‏ عند أن 
تَجْعَل الْقَرْآنَ ربیع لبي ور صدري وَجَلَاءَ خزني وَذَهَابَ همي 


کے یا 002 کو رم و رم و بر وم رر کاب ار جج 2ت :ٍ0 ۳ 
وغمی. إلا آذهت الله همه وَعْمَّهء وَأَبْدَلَ مَكانه فرحًاء قالوا: يا رسول 


.)۱14 /۱( بدائع الفوائد‎ )١( 
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الله آفلا تتَعَلْمَهُنَّ » قَالَ: بلی یَْبَغی لِمَنْ سَمِعَهُنٌّ 
«وَالدعاء ثلاثة أقسَام : 


9 
۰ 


أن ار 


آحدها أن یسل الله ای بأسمائه وَصِفَاته وَهَذَا أحد التَأُويلين في 
وله تَعَالَى ره لاه للسق دوه ها [الأغراف ۱۸۰] 

اي أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك تقول أنا العَبّد الْمَقِير المشکین 
لس لال ي وني اف 

7٤۵9ء‏ ۶۹ عفر 99 ۹۹ ٘ 01۶۰۹ 
من اللاي وَالثَانِي أكمل من اثالث قَإٰذا جمع الدّعَاء الٛأُور الََّانَة گان 
أكمل وَهَذِهِ عَامَة أدعية ای 5( 


7ے سے 
جم تہ ۔۔ ہیں 
8 


(۲) جلاء الافهام (ضن: 16 


7 


أذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : یشرکون' 0 
ار ابيا ما ہہ 


أي يدخلون في أسماء الله ما لم يسم بها نفسه» ولم يسمه بها رسوله 
5 كتسمية اللات من الإله ونحوه وتقدم الكلام عن آنواع الإلحاد في 
الأسماء الحسنى عند باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. 


٠ 5 @ 


(۱) آخرجه الطبري (۱۳/ ۰۲۸۳ ت شاکر). وابن أن حاتم (ہ/ 11۳“ رقم ۰۸۵۸۲ 
عن قتادة. 
وآخرج الطبري (۱۳/ ۰۲۸۳ ت شاکر) وابن ابي حاتم /٥(‏ ۰۱۲۲۳ رقم ۰۸9۸۳ 
عن ابن عباس» قوله: ودروا ب نووت فه اس قال : الإلحاد: التکذیب. 
)۲( ا الدر المنثور للسيوطي .)٦١١/۳(‏ 


(۳) أخرجه ابن أبى حاتم (۰/ ۰۱۲۳ رقم ۸۵۸۷). 


12 


م ۶۶ہ نہ تر ہس دوک بجا بط بح ما 
EEDA SEES EDED) ۹٦‏ 
م2 لبا رب رم تس س ب ا دی 

3 


باب لا يقال السلام على الله 


آشار بذلك إلى أن «السَلام» انما یلب لِمَنْ يتاج إِليْه والله هو 

من و مره نو رمم ير هھھ یی رم و كير go‏ ر > کو بو موی و 
(السلام» فالسلام يطلب منه لا يطلب له. بل یثنی علیه؛ فانه له فیقال : 
الات له والصّلوَات والطیات. فالخی سبحانه کی عليه ویطلب ينه 
بر مکش هی کو موه و > می َم 2 وہ و 
وَأَمّا المخلوق فیطلب له. فیقال: السّلام عليك آیها النْبيينُ وَرَحمَة الله 
مر مر کے 0 2 و ا 2 2 1 م2 ۳ کی عم 
ور کات السلام علينا وعلی عباد الله الصالحین» وقال تعالى # فاذا 

9 

مگ بی مہ و ہے کے و ہا سے د 4ے تھے 2 د د كن مگ ار 
دحلم بو سلما ع آنفیکم ية من عند آله رکه طْنِبَهَ کتللک 


وده و 1 


بات 2 کم ارت 2 ملکم تعقوت )4 [النورا٦]‏ 


ا ون | بح عن ابن مسعود ب قال : كنا إذا كنا مع" 
رسول الله 2 في الصلاة قلنا : السلام على الله من عبادہ 
السلام على فلان وفلان فقال النبي کا : الا تقولوا السلام 
على الله فان الله هو السلام» 


فهو الغني عما سواہ مره عن الْحَاجَاتٍِ وَالضَّرُورَاتِء وكل شيء فقير 
إليه» لان جميع ما في السموات والأرض خلقه وعبیده» وَھُو بُجیر وَلا 
بُجار عَلَيّهه ومن أسمائه السلام وَالسَّلَامُ عِبَارَةَ عَنْ گونه غَيْرَ مَؤْضُوف 
بشیء مِنْ صفات النَقُصء وكَانَ رَسُولُ الله كو إا انْصَرَف مِنْ صلاته 
اسْتَغْفَرَ لا وَقَالَ: «اللهُمَ آنت السَّلَامُ وَِنْكَ المَلَامُء تَبَارَكْتَ دا الْجَلَالٍ 
وَالْإِكْرَام)”" . 

«فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء أعني ثناء التنزيه 
والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى فأخبر أنه 
السلام ومنه السلام فالسلام سا وک 


(۱) آخرجه البخاري (۸۳۵)ء ومسلم (4۰۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۰)۵۹۱ عن ثوبان طك. 
(۳) بدائع الفوائد - نزار الباز (۲/ 4۱۲). 


الخ 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شنت 


فالرب سبحانه يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما اختاره» كما قد 
یکره الشافع المشفوع إليه» وكما یکره السائل المسئول إذا آلح عليه وآذاه 
بالمسألة. فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال تعالی : قدا َع أب لیا 
ولك ريك زعب( 4 [اشرح: ۸-۷] والرهبة تكون من الله كما قال تعالى: 
#وَإِيَىَ فارهبون 4 وقول اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور الرغبة 
وقلة الاهتمام بالمطلوب؛ وذلك مضاد للتوحيد. 


f cer إلا‎ 


2 
ANSI‏ با 
وو رک چون 5 
و4 با اجب 


ہر ںہ 5 
يكل ام اللهم اغفر لي إن شعت اللهم ہف إن 
شئت ؛ لیعزم السألة فان الله لا مکره ا" 

«وليعظم الرغبة› فان الله لا يتعاظمه د شىء 208 


1 


مج مرجم رد ہچ 


7ت ات ل قل ول 


کت تا اند ۳ ری ؛ ره © E‏ 4ه دلیل لآ أن 


ہاور شوہ و ہی ۵ 
8 


الاب الاش إلى ف لوا بد تضرغا وخفية ۳ 7 ذلك " 


TT 7 7‏ 
(اللّهُمَ اي سالك الْقَضر ایض عَنْ یمین اجه ذ دَحَلْتَهَا قَقَالَ 0 
سل الله اج وتَعَوَدْ به من الّار فالي سیت رشول الله ی 


رت في قو قوم دون في EU‏ وقى هذا 
كرا ام ار دقان 


الاغتداء في الذَّعَاءِ نار أن يَسْألَ مَا 

(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۳۳۹ ومسلم )۲٦۷۹(‏ من طرق عن أبي هريرة 49. 

(۲) آخرجه مسلم )۲٦۷۹(‏ من طریق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أي 
هريرة 

(۳) أخرجه أبو داود (٦۹)ء‏ وأحمد (٥/٥٤)ء‏ وابن ماجه (٤٦۳۸)ء‏ وابن حبان (2)51/55 
والحاكم نی المستدرك (۱/ ۷٦۲ء‏ رقم ۵۷۹) من طريق سعيد الجريري» عن أبي نعامة 
عن عبد الله بن مغفل؛ به. وصححه ا حاکمء وصححه الالباني في الإرواء (۱۷۱/۱) 


وصحیح 7 داود (٦۸)۔‏ 


3 رف وی وس امن سا 0 
س يقن 0 ۹ 

۹۰ ال خط اتل ونا 
بی “يدون 


2 


ران وار ل ما لا بنعلة الله مثل أن ينان ا إلى تہ 

ان رفع عَنْه لَوَازِمَ کر فل الحا ای لقا 
والشراب. ا أن يُظلِعَهُ عَلَى غیبه او نع هن المتضويية أذ 
ll‏ 
تن فل وڈ کن هل ر نزن جنا لتر 
وَأَللَهُ لا يحت الي في کل شی وَمِنْ + الكذواف أن غ 
ضرع بل دعا هذا کالم العدلى على ره وها من أغظّم 
الاغتداء لمنافاته لدعاء ء الذلِيل. د من لم سل ماله منکین ضرع اب 


2 
لل دناه ۳ نا مه 


باب لا يقول عبدي وأمتی 


کے و 4 ترس ہے رم موم رے 


قال تعالی ولد قا موس لفتده لا آبرح حون بل مجمع رن 
ا یآ توح ینم و ار 
که لمات مومت نے تا ملكت تک زر من یتک 
المومکت نت 14 الآية من النساء۲۵] 

«أنَّهُ هی الرَّجُلَ أن يَقُولَ لِعْلَامِهِ وجاریته علق راقو رکا درل 
تاي وَقَنَاتِيء وَنَهَى أن يَقُولَ لغلامه: وضی رب آطعم رَبك سا 
لذريعة ارك في اللّْظِ والمعتی» وَإِنْ گان الرّبْ ماهتا هو الْمَالِكُ کب 
الدّارٍ وَرَبّ الإبل؛ فَعَدَلَ عَنْ لَفْظِ الْعَبْدِ وَالْأَمِّ ی لظ الْقتّی وَالْمَتَاقء 
کر لام ال ات ظط EEN‏ رخاب لوس رفن 
لِذَرِيعَةٍ الشرك. 

رہ ہر E‏ له التب والحكم والنبوة ثم یٹول 
لاکاس كوأ عبكادًا لی من دون اللہ کر وك کا يكبن يما کو مرن a‏ 


«وقد قيل : إن قول الرجل عبدي وأمتي يجمع معنيين : أحدهما : أن 
العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى ؛ ففي قول الواحد من الناس لمملوكه 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) اعلام الوقعین عن رب العالین (۳/ ۱۲۰). 


2 3 با يه ب سر 
5 ۹ 
۹۲ ۹۹ 
۵ ۶ 


عبدي وأمتي تعظیم علیه. واٍضافة له إلى نفسه بما آضافه الله تعالی به إلى 
نفسه ؛ وذلك غير جائز. 

والثاني : أن المملوك یدخله من ذلك شيء في استصغاره بتلك 
التسمية» فيحمله ذلك على سوء الطاعة. وقال ابن شعبان في (الزاهي» 
«لا يقل السيد عبدي وأمتي ولا يقل المملوك ربي ولا ربتي» وهذا محمول 
على ما ذكرنا. وقيل : إنما قال ب «لا يقل العبد ربي وليقل سيدي» لأن 
ارب سی أسماء الله تعالى الم تال ا 

فان قبل فما الجواب على قوله تعالی ال للَِى طن أنه اج مَنهعا 
َدْككرْنٍ عند رلک فأنسنه الین ڪر رَيْدِء فلت في آلجن بضع 
سین @ £ [یوسف۲] 

فالجواب أن هذا شرع من قبلناء نسخه شرعناء ونظيرها قوله تعالى 


صد 
ورف ابوه على الْعَرّشٍ وَحَووا لم سَجّدا4[يوسف١٠٠٠]‏ 


/ 
ان بت و := ر و 2 
5 2 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۹/ .)١98‏ 


2 
و ۱ ا" Cel‏ ا 3 5-7 له ات سسا | کہ با 
EEA SESE‏ 1 
A 2‏ تسيا ص ی با ا 
ل ا حرج ھا اھ E‏ سس 


آي الصحيح عن آي هريرة ظ4 أن رسول الله و قال : 7 
يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. ولیقل : سيدي 
فرلا 


@ اجه بو دَاوْد این في الْيَوْمِ وَاللَبلِ من طَرِيقٍ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ 
عَنْ أبي مُرَیرَة بلفظ «لا يفول أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأمَتِي ولا الْمَؤلى ري 

وبي ولکن لیف الْمَالِكُ تاي وقتاتي وَالمَمْلُوكُ سَيْدِي وَسَيْدَتِي فانک 

الْمَمْلُوكُونَ وَالرّبُ ال“ 

شی في ذلك أن لیڈ عقیقتها لہ تال ؛ لالب هو الماك 


2 


أو الْمَائْمُ بالشیء ولا يُوجَدٌ هَذَا حَقِيقَةَ الا في الله تَعَالَىء 
© وليقل: سيدي ومولاي 


۱ 2 ب ر ۳ € ۵ رو ۳ ا 2 نے جو لے ۔ لی وس سی ا 

فيه أنه لا باس بان یَقُولَ الْمَمْلُوكَ عَنْ مالکه سَيّدِي وَذَلِكَ؛ وَقَدْ «قال 

هو 1272 ا ° ا باب 9 6 م ر ولا n. (TW)‏ 5 م2 

ال کہ لِلحَسَنٍ بن علي دا إن ابني هذا سيد وفال «قوموا إلى 

یی 2 ه مه ني چ مب قراس نج ررض ۵ خر و 7 2 2 ا هاش و له سم ق 

(۲) أخرجه أبو داود (591/5)» والنسائی في الکبری (۱۰۱/۹ء رقم 2»)٠١٠١١١‏ وعمل 
اليوم والليلة (ص ۰۲۷ رقم ٢٢۲)ء‏ وأحمد (۲/ ۰4۲۳ والبخاري في الأدب المفرد 
(۰)۲۱۰ والبزار (۱۷/ ۰۲۷۹ رقم CE‏ وابن السنی 2 عمل اليوم والليلة 
(ص ۰۳۷ رقم ۰0۳۹۰ وغيرهم من طریق ماد بن سلمة عن آیوب وحبیب بن الشهید 
وهشام عن ابن سيرين عن أب هريرة؛ 7 وصححه الالباني في الصحيحة (1۳۹/۲) 
على شرط مسلم. 

(۲) آخرجه البخاري (٢۲۷۰)ء‏ عن أبي بکرة ظله. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۳۰6۳ ومسلم (۱۷۹۸)ء من حدیث أبي سعید 5ك. 


۹24 [ 


یی با5" كال لو فیس في قول اي إشگال ولا + 
لاه يَسْتَعْمِلُهُ غَيْرُ الْعَبْدِ والمف «وَقَالَ الْحَطَابِيْ نما أَظلَقَهُ لان مرجم 
السّيَادَةِ إلى مَعْنَى الرْيَاسَةِ على مَنْ تخت يدو وَالسّيّاسَةٍ له وخسن التَذبِير 
لأر و سْمْيَ ازج سيد . 
وأما حديث أبي نضرة عن مطرف قال: قال أبي انطلقت في وفد بني 
عامر إلى رسول الله 4 فقلنا آنت سيدناء فقال السيد الله كك قلنا 
وافضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً» قال فقولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا 
پیک ا 
فالمراد النهي عن إطلاق السيد على غير الله من غير إضافة» واعلم 
رحمك الله آن الصوفية خالفوا ما دن عليه الکتاب والسنة؛ حیث اخترعوا 
ألقابًا خاصّة بهم ونسبوا إليها أنواعًا من الصفات الالهية والربوبية ولا 
یخفی ما في هذا من الوقوع في الشرك مثل القطب والغوث والأبدال 
والأوتاد. [من هذا الباب 
0 اطلاقات 
«واما سؤال السائل عن «القطب. الغوث. الفرد الجامع»؛ فهذا وو 
يقوله طوائف من الناس» ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام» مثل سضیم) 


(۱) أخرجه مسلم (۹۸٢۱)ء‏ من حديث أبي هريرة ظك. 

(۲) فتح الباري لابن حجر (۵/ ۱۸۰). 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)4۸۰7 والنسائی في الکبری (۹/ ۰۱۰۲ رقم ۰0۱۰۰۰۳ وني عمل 
الیوم والليلة (ص۰۲4۸ رقم ۰0۲4۵ وأحمد (۰)۲4/4 البخاري في الأدب الفرد 
(۰)۲۱۱ وغيرهم» من طرق عن مطرف بن عبد الله بن الشخیر عن أبيه» به. 


e 


تفسير بعضهم أن «الغوث» هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في 
نصرهم ورزفھم حتی یقول : إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته. 
فهذا من جنس قول النصارى في المسيح اء والغالية في علي نه 
وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه. فان تاب وإلا قتل؛ فإنه ليس من 
الا فلت ولا خر يكو اداد الفلائق وا 

(ومن ذلك أحاديث الأبدال والاأقطاب والاأغواث والنقباء والنجباء 
والوتاد کلها باطلة علی رسول الله گل وأقرب ما تھا حدیث لا تسبوا 
اکر گرم خو ولا يصح آیضا فانه منقط»۳۳ . 

«فأما من زعم أن القطب أو الغوت هو الذي یمد أهل الأرض في 
هداهم ونصرهم ورزفهم؛ ون هذه الأمور لا تصل (لی أحد من أهل 
ناسمه نهذ ال تفه فرل ضا فى الاب و 
كما قال بعض الجهلة في النبي 5 وفي شیوخهم : إن علم آحدهم ینطبق 
على علم الله وقدرته» فیعلم ما یعلمه الله» ویقدر ما يقدره الله“ . 


۱ / 
ر “<< 42 حم 5 9 
8 9 


)۱( زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور (ص : ۳( لشيخ الإسلام. 
() النار المنيف في الصحیح والضعیف (ص : ۱۲۷). 
(۳) النتقی للذهبي ص۱۲ ۲). 


2 یں مہ یہر خا جا بو شس دی سا ۷ 
dw‏ 0 0 03 01 بر 
A DEEL ۹٦‏ اوس ا DAE‏ 
اس یی ےہر اس 


0 


باب لا يرد من سال بالله 


قال الله تَعَالَى .وکا له الى تَا پو الم 4 قال الْحَسَنْ 
کا رف هو تود ال ما سالك بالله 4 وبالرجم ول اب عّاسٍ 


رالد وَالضَحَاك الوا رحا أن فطعو نی الآ ية دَلَالَةٌ عَلَى 
ان ۾ تَعَالَى و عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازب» NS‏ وسو الله 


5 با زار المْقْسِما 0 


کا × ہے ہک © ح تج بی 


.)۲۰٦٢( أخرجه البخاري (٦٦٢١)ء ومسلم‎ )١( 


0 تم 21 A‏ مکی 7 


عن ابن عمر گا قال: قال رسول الله لاد «من انضاذا 
بالله 0 ومن نا أن بالله فأعطوه ومن دماکم 


فأجيبوه. ومن نع إل معروفا فکافئوہ » فان تجدوا ما 
تح 1 )۱( 


تکافئونه فادعوا له حق تروا أنكم قد کافأغوہ) 


فقوله (مَنِ اسْتَعَاةً) أي 7 من سَأَلَ منکم الْإعَادَة مُسْتَغِينًا بل قأعیذوه) قَالَ 
الظَيبينُ أي من اسْتَعَادَ بكم وَطلب منکم دَفْمَ شرَکم أو شر عُكم الا الله 
عَلَيِكَ أن تَدْقَعَ َي شرك َأَجِيبُوةُ وَاذْفَعُوا عَنْهُ شرت َْظِيمًا لاشم الله ای 
رفي الصحيحين قال يل لابنة لجون لت معا الحقى با ملك ٩9‏ 
وقوله (فَأَعْطظُوهُ) آي تَعْظِيمًا لاسم الله وروى الترمذي وحسنه وابن 
حبان في صحيحه عن ابْنِ عَبّاسِ» أن ال E‏ لا آخبرکم بر 


ان 
أل 


لّاس؟ 25 يلك يوان تيو N‏ ا 
رجل مرل في تمه له #ذي عن الله فیها. ألا ان ا شر الناس؟ 


و عد وم عو 


مكل نأل بالله انط يي" نابا ای لاخو الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١۷٦۱)ء‏ والنسائی (۷٢٥۲)ء‏ وأحمد (۰)1۸/۲ والبخاري في الأدب 
۳7 ان اي ۲ من طرق عن 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر طا وصححه الألباني في الارواء ء (رقم /1١11١)غ‏ 
وني صحيح أبي داود )١1579(‏ على شرط الشيخين. 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۵۲۵۵ عن أبي أسيد ظ4. 

(۳) آخرجه الترمذي (۰)۱۵۲ وأحمد (۲/ ۰۵۲۳ وابن آي عاصم في الجهاد (۰1۲۹/۲ 
رقم ۲ والبزار (۰۲۰7/۱۱ رقم ۸ وابن حبان (1۰۵) من طریق عطاء 


بن یسارء عن ابن عباس. 


۹۰[ 


وَمَلْعُونُ مَنْ سّئِلَ بو جو الله نم مَنَمْ سَائِلَهُ ما لم يأل جرا ' رواه الطبراني 
عن أبي موسی باسناد حسنء فقال الحافظ العراقي العنة فاعل ذلك لا 
یناقضها ما مر من استعاذة النبي 5 بوجه الله لأن ما هنا في جانب طلب 
تحصیل الشيء اما في دفع الشر ورفع الضر فلعله لا بأس به أو النهي إنما 
هو عن سؤال المخلوقین به وکنی عن سوال الله به في الامور 
و 

وهذا كله يحمل على حالة الاضطرار وإغاثة الملهوف وإبرار المقسم . 


لا .ےت از 


= وأخرجه الحاكم (5/ ۰4۹۳ رقم ۸۳۸۰)ء عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
اء وصححه الألباني في الصحيحة رقم (14۸). 
)١(‏ فيض القدير /٦(‏ 5). 


ا 3 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


قال تعالى اوق وَعَهُ ريك ذو الكل لكاي € £ [الرحمن7؟] 
© وآخرج ابْن جرير وا نامض براه أبي حاتم وَأَبُو الشَّيْخْ في العظمة وَابْن 


موه تي في ےد لاس في وله ES:‏ 


رصح 


اوه قَالَ: ذو الْكبْرِيَاء ا 

© وآخرج ان شر الق عن حميد بن هلال قَالَ: قَالَ رجل: يرحم 
الله رجلا أتي علی هذه الاک تق وه رك نو تقل رلک © 
فان الله تَعَالَى بذلك الرَجْه الكافي الکریم رفظ الْبَْهَقَِ بذلك الرَجه 
لباقي الع © 
وفيها التنبيه إلى فضل التوسل بالصفات حيث قال كك بعدها + يسل 

من فی السموات الاش کی ور هو في ۱۳ 4 اال ع 

© وعَنْ جابر طب قال: لا نَرَلَتْ هذه الاَيه: #فل هو لاوز ع أن بعک 
ی عَذَابًا من وک 4 [الأنعام : مج قال وَسُوَلُ الله 4 «اَعود 
بوَجهك» قال : او ین تب جرج [الأنعام : ٥ء‏ قَالَ: «أَعُودْ 
بوجهك» او ليسم شيعا ویزیق بعص باس بض 4 [الانعام: ]٦٦‏ قَالَ سول 


(۱) آخرجه أبو الشیخ في العظمة (۱/ ۰۳۶۲ رقم ۰۷۵ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۱/ ۰۲۲۷ رقم ۱۵۹). 

(۲) آخرجه آبو نعیم في الحلية (۲/ ٢٥۲)ء‏ والبيهقي في الا ماء والصفات (۲/ ۰۱۱۳ رقم 
۷). 


3 7 ےج شیا ع۱٣‏ جرد ۷۱۳۱۰۷2 نا سک 
۹۹۷۰ ال ا وبل وجا 
ان 5 بے دہ 6سا 84 


7 اا ر ۶و و کاو و و و (١)‏ 
الله کا : «هذا اهوّن - او هذا ايسر -» 


9 وأخرج الطَّبَرَانيَ عن سعيد بن جبیر قَالَ: گان ابْن عَبّاس يَقُول: «اللْهُمَ 
إلى اسالف بنور جك الى آشرقت لا الات والازض أن تجعلتی 
في حرزك وحفظك وجوارك و تست تا 


[تفضيل 
السؤال بوجهه 
ره انار صَرِيحَةً في أن السْوَالَ بوَجهه بلغ وأَعْطَمْ د وق الشوال بی عل اسوا ب 
ال رَسُول الله کي «لا يسال بوه الله 1 ار رورس 
کپ کے ہ ور SC‏ (ع) قول من قال هو 


ذاته] 


با ہے و 


(۱) أخرجه البخاري (557/8). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 259 رقم ۲۹۵۳۹ والطبراني في الكبير (۱۰/ 
۹ رف 1 

(۳) أخرجه أبو داود (١۷٦۱)ء‏ والبيهقي ني الشعب (٥/۱۷۲ء‏ رقم ۰0۳۲۵۹ من طريق 
سليمان بن معاذ التميمي» عن ابن المتكدرء عن جابر» به. 

.)5١١ : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص‎ )٤( 


7 


اعن جاور طف قال: قال رسول الله : «لا يسال بوجها 


الله إلا الحنة). رواه أبو ان 


إذ كل شَيْءٍ أَخْقَرْ دُونَ عَظَمَتِهِ تَعَالَى وَالتَّوَسّلَ بالعظیم في الحَقیر 

عَم اجه أَغظَمْ مطلب لِلإِنْسَانِ قَصَارَ سل به تَعَالَى فیها مُنَاسِبَا 
٣‏ اجه و" أي لا سل پوجه اللہ شَيْء ال اليه بل أن یال 
للم لا شالك بعك الکریم أن تدخلنا جنة النعيم» ٠‏ فان ام الله 
آغظم من آن اق متاخ الذكا بل اسألوا به الج آز لا تشالوا الله به 
ماع انیا بل رِضَاءُ وال 


للا مس پا 


(۱) انظر التخريج السابق. 


۹۳۱ [ 


باب ما جاء في "لو " 


أي من الوعيد والنهي عنه» والذم لمن عارض به عند الأمور المكروهة 
کالمصائب إذا جرى بها القدرء لما فيه من الإشعار بعدم الصبرء والأسى 
على ما فات مما له يمكن استدراكه» والمضادة لكمال التوحید» 
القربيات» 

1 ولو از ہد یھ على وجهین : 
الْمَاضِي وَالْجَرَعَ مِنْ الْمَقْذُور ق قال تعالی: 


ص هو 
ص2 


ا ال موا لا ککونوا کلذ کمروا وقالوا لاخوّنهم ا سا ف الاتض آو تن 
و کے مھ رر و صرح صم ص هر و 


كا شرف لو اما ند ما ماوا وما تلو لیجعل اللہ ذلك کے اوش4 [آل 
عمران: ۱۵۲ ]. 

وَمَذًا هُوَ الذي نَهَى عَنْهُ الم کل حَيْتُ قال: ١وَإِنْ‏ أَصَابَك شَی؛ فلا 
ا لوال کا كر گذا وگذا ولکن اھ وتا شاء ادل نون - 
الَو - تفت عَمَلَ الشیْطان»۱ أي تَفْتَحُ عَلَيك ان وَالْجَرَعَ» وَذَلِكَ یضر 


و 


ولا یم بل الم أن ما صابك لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكء وَمَا أخطأك لم ین 


EE NT ھتہ فى‎ 


[استعمال لو نی 


متك گما فال تعالی: وما ساب من مص إلا يإذن اق وس یق 


مب سد و ورد و 


باه د تب [التغاین : ۰۲۱۱ الوا : ہُو الرَّجُلُ تصِيبْه الْمُصِيبَةُ فيَعْلَمُ نها 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٦٦٢(‏ 


Yt 9 <‏ 1 
ین زیا كا 


ین عِنْدٍ الله فيَرْضَى وَيُسَلْم. 
وَالوَجهُ الثاني E‏ ال ۰۰ ليان علم افع ٠‏ كَقَوْلِهِ: + لو كان فما 
ا ۳1 2 27ء [الأنبياء: .]۲٢‏ 
وَلِييَانِ مَحَبَةَ الخیر وارادیی كَقَوْلِهِ: «لَّوْ آن 


€ 


ن لی مثل ما لفلان لعملت 


ولول ال DoE‏ 672007 ئ۶ 
خبرهما»۳ هو من هَذَا البَابء كقوله: رَد لو هن مهن © £ 
(القلم: ۹] فان تین ور ا ا ما ها ان نت 


للصبر المترتب علیه» فعرفه و تا گوڈ لا في من اف ولم ين 
في ذَلِكَ جر ولا حزن ولا 9٣۰٣‏ وم 


.)۲۳۸۰( أخرجه البخاري (۱۲۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۷۲ /۵( الفتاوى الکری لابن تيمية‎ )۲( 


الكل 


20007 وقول الله تعال : : ریغو‎ ١ 


«أي لو گان مر اضر وَالظّفَر ايديا ما وف فا ال ماهتا یرود 
رای یسیون عله بما زع هم افلین عن تخرد الا جال؛ ذلك 
مر الله تیه أَنْ يُحِبَهُمْ بِقَولِهِ: كل لو تنم في بیویِکم لبر الْذِينَ کیب 
ت٦‏ وان في رن في يلم أتاذ 
رح مِنْ ببحم من الْتَهَتْ ن جام وك في عم الله نهم تون گم 
ثبت المكتوبث في الاح وَالْأَوْرَاقِ إِلَى خی يُفْتَلُونَ وَيَسْفْطونَ مِنَ 
لباز - الأرْضٍ ادك تون مَصَارِعُهُمْ وَمَضَاجِمٌ الْمَوْتِ لَه 
َل من یل َم يكن ان اَم لیس که الله بل ان آجَالهُمْ قد جاعث 
,۹9 الله»۳*. 
« فیس مَقُصُودُهُمْ بِالْكلِمَةٍ الأولى وَالثَانِية یات امد وَرَدّ الأمر کل 
إلى الله ولو كان ذلك 7 مَفَضصودهم ب الم الأولى لا دا عله وما 

1 حَسُنّ الرَّدُ عَلَيْه بِقَوْلِه: قل 11 لامر که 7 [آل عمران: ]١554‏ .سور آل 
9۹۹۹۶۹ هذا الکلام ی الْجامیّت ولا كال غ واحد 

۸۷ ھھ ال ما : هو التَكُذِيبٌُ بالقدر رظنم أن 
لاٹ لو گان هم وان رسود الله ك واضاه تا هم يمعو بن 
ما أَصَابَهُمْ ال وَلَكَانَ اضر وَالطَمَرُ لَهُمْ فَأَكْدَبَهُمُ الله ك في هَذَا 


.)١855 /٤( تفسير المنار‎ )١( 


۱ 
١‏ ل د يك ل 
رل ون لك 
۵ بج“ 1112 


لسن الَْالٍ الَذِي هُوَ طن اْجَا مت وَهُوَ ال الْمَنْسُوبُ إِلَى أَهْل الْجَهُلِ 
لین يَرْعْمُونَ بَعْدَ تاذ الْقَضَاءِ وَالْقَدَر الَنِي َم يڪن بد من نَفَاذہ أ 
انوا قَادِرِينَ عَلَى ذَفْعِه ۳ ا کہ 
الله بقَوْلِهِ: فد الو 3 [آل عمران: ۰۲۱۵۶ فلا کون ! الا ما ما سبق 
به قَضَاؤُه وَقَدرّ ری به وس السابق: کا کاو الله Sel‏ 
ام اين م أَبَوْاء وَمَا ا مین شَاءَهُ التاس آم لَمْ يساو 
وَمَا جَرَى عَلَيْكُمْ من الْهَزِيمَةِ وَالقثل مرو الْكَْنِيَ الذي لا سَبیل إلى 
eS‏ 
م وذ کیب الل عَلَى بَعْضِكُمْ لخرج الَذِينَ کیب علیهم ال من 

شوخ إلى مضاجههم له سوا كاذ له من رشن 
وَهَذَا من هر الأَشْياءِ غالا لقزل القدر ية الا الَذِينَ يُجَوْرُونَ نیم مَا 
ا کو ERE‏ 0 

سی و ہے میسو 
ولا تهنوا ول را وش الامو إن کش من © إن بسک مم 
فقت کی الوم کر نله ریق الابام آار اکا ين آتایں یل 1 
ارت اموا مد نکم شهدا وله ک یٹ الین © وحص | ده ان 
عه ار ل5 فیک( £ آل عمران: 8و4 1] 


فمن الحکم تمييز المؤمن عن غيره فإنهم إذا كانوا دائما منصورين لم 


.)۲۱۲ /۳( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


[ ۹ 
يظهر لهم وليهم وعدوهم إذا ارت لاخ فاد 


1 
0 


عدوهم قال تعالى: ون اسیک بم ی اسان مدن 7 َمل 
صدو < مر مرو ہے >> و o3‏ 
02 ولیعلم اذ ایا لقاع اللو او ادقعوا | 
3 ۹۳ ا لک یں کی رن 5 ہے ۲ مور ور 


1 مج و 1 
50 رح 7" ور ہیں ع0 , 


إلا سے پا 


(۱) العقيدة الأصفهانية (ص : ۱۲۹). 


[ وقوله: ۴ 3 لإيخوانهم وَقَعَدُوا لو آطاعونا ما فَيَلُوا )4 


«أي: جمعوا بين التخلف عن الجهادء وبين الاعتراض والتكذيب 
بقضاء الله وقدرہء قال الله ردا عليهم : فل روا أي : ادفعوا #عَنّ 
شیم الْمَوَتَ إن کت صَدِدِنَ4 إنهم لو أطاعوكم ما قتلواء لا تقدرون 
علی ذلك ولا تستطیعونه»؟. 


(۱) تفسیر السعدي = تیسیر الکرم الرهن (ص : .)۱٥١‏ 


أني | ص عَنْ أبي هیر قَالَ كال رَسُولٌ الله د ۲ 
المؤْمِنُ القوي حير وَأَحَبُ ۳ اللو م من این الضویف 
a‏ و لئے ا 0 


۹۳ 


ي لت گان كذ 


7 
8 سے 


تعجر ون 2 ى٤‏ تن کو | 


۳2 
3 


ا ون فل َر اللو وما اء قعل فن و نع عَمَل 
الشَيْطان"") 


فأمره بالحرص على ما ینفعه. وهو طاعة الله ورسوله» فليس للعباد 
أنفع من طاعة الله ورسوله» وأمره إذا أصابته مصيبة أن لا ينظر إلى تقدير 
ما لم يقع» وهو قوله: لو أني فعلت كذا وكذاء لكان كذا وكذاء فان هذا 
ليس فيه إلا التحسر والمضرة ولكن يسلم لقضاء الله" فان فاته ما لم 
يقدر له فله حالتان حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى 
لو ولا فائدة في لو ههنا بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف 
والحزن وذلك كله من عمل الشيطان فنهاه جر عن افتتاح عمله بهذا 
المفتاح وآمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر 
له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدر ومشيئة 
الرب النافذة التي توجب وجود المقدور وإذا انتفت امتنع وجوده فلهذا 
قال فان غلبك أمر فلا تقل لو أنو نى فعلت لكان كذا ولكن قل قدر الله وما 
شاء فعل فأرشده إلى ما شح الا حالة حصول مطلوبة وحالة 
فواته فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبدا'''. 


(۱) تقدم تخريجه. 


۹۷۹ 


2 
سوا کا 
0 


3 
© 


یں 


«إذا خری غل العثد موی بكرهه قله تس ماه اضعا مشهد 
لوحید ون الله هر الذي قذره وشاءه وخلقه وما شَاء الله كان وما لم 
يَشَاء لم يكن الثاني مشهد العذل وَأنه مَاض فيه حكمه عدل فيه فَضَاوْ 
الثالث مشهد الرّحْمَة وَأن رَحمته في هَذَا الْمَقُدُور غالبه لغضبه وانتقامه 
ورحمته حشوه الرّابع مشهد الْحِكْمّة ون حكمته سُبْحَائَهُ اقْنَضَّت ذَلِكِ لم 
کلت سلق 1" لا 8ك" کاسں هه كمه رن تاه این 
لیام على ذلك من جمِيع وجوهه السَّادِس مشهد العبوديّة أنه عبد مَخض 
من كل وجه تجري عَلَيْهِ آخکام سیّدہ وأقضيته بحكم گونه ملكه وَعَبدہ 
قیضرفه کعت a‏ س2 لحك امه الات تن قل 
لجَرَیّان هَذِه الأخكام عليه 

قفي قَوْلِه : «اخرص علی مَا يَنْمَعْك واستین الله ولا تَفجز). أَنْر 
التب الْمَأَمُورٍ به وَهُوَ الْحِرْصُ علی لمافع وَأَمَرَ مَعَ دك بالق 
وَهُوَ لاسما بالل فمن ای بأحَدِِما مذ عضی أَحَذ الْأَمْرينِء وی 
عَنْ الَّْجْز الذي هُوَ ضدٌ الْكيسء ۳۳ الخدت الا خر : «إنَّ الله 
يلوم عَلَى ال ٠‏ ولکن عَلَيِك بالیس" فلا تغجز عَنْ مَأمُور ولا جر 
ین مَقْدُورٍ وَمِنْ لاس مَنْ يَجْمَعْ كلا الشَرَينِ؛ نامر الي 5 بالجزص 
عَلَى التافع والاستَانة بالله ه وَالْأَمْرُ يفضي الْوْجُوبَ وا فالاستخیات. 
وَنَهَى عَنْ ال وال : «إن الله يلوم على العجزا وَالْعَاجِرُ ضِذُ الَذِينَ هُمْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (٢/٢۲)ء‏ وأبو داود (۲۷٦۳)ء‏ والنسائي في الكبرى (۰۲۳۲/۹ رقم 


«(I TAV‏ وفي عمل اليوم والليلة (ضن 06۱+ وغيرهم. 
وانظر : الفتاوی الكيرى لابن تيمية (۱/ .)۱۰٩‏ 


[مشاهد الخلق 
في القدر 


الکروه] 


تر رن 
۱ 74 


[ ۹۸۰ العلل 


(E 
2ک‎ 
۳ 
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کہ‎ 
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۲ 
GA 
۱ 
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ر‎ 
Az 
م‎ 
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۵ ۳ ۹ 75 7 0 و 0 80 
ينْتَصِرُونَ وَالْأَمْرُ بالصّبْر وَالنَهْيْ عَنْ الْجَرَع مَعْلُومٌ في مَوَاضِعَ گیيرة. وَدَلِتَ 
لان الْإِنْسَانَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ : آمر یر بِفِعْلِه كَعَلَيْهِ أنْ يَفْعلَهُ وَیخرص عَلَيْه 
وَيَسْتَعِينَ الله ولا يعجر وَأَمْرِ أُصِيبَ بو من غَیْر علو فعَلَيْهِ أن يضر عَلَيِْ ولا 
ضرع مِنّْهُ؛ وَلِهَذَا ال بَعْضٌ الْعْقَلَاء ابن الم غَيْرُهُ الامر أَمْرَان: أَمْرٌ 


ے 


۲ 7 کی 2ه و رقع ركّوي > کی مہ کو و 
فيد جبلڈ فلا تفز عَنْهُ مر لا چبلة فيه قلا تَجِرَعْ ون . 
قلت ومنه قوله تعالی وال این اَتَبعوا لو اک لتا كر فتتبراً متهم کما 


2 
و 


ہو کت مس یم ام وو سی سے و ر صد 
تَمرّءُوأ متا كلك بريه الله تلهم حسَرَتِ عم وَمَا هم بخرجین من الما 
a3‏ ۲ 53 
4 [البقرۃ۷٦۱]‏ 
© وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن فتادة في قوله © ونَقطعت بهم 

لْأَسبَّابُ 4 قَالَ: أسبّاب الندامة یم الْقِيّامَة والأسباب التي كَانّت بینهم 

في الدنیا يتواصلون بها ويتحابون بها ارت عَدَاوٰۃ يَوْم الْقِيَامَة يلعن 

مه 2 (۲) 
© وآخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عن فَتَادَة فی قوله ۾ وقال آلذین آتبعوا لوق 

آک ا کن ال: رَجْعَة إلى الأ ٣‏ 

e‏ جع یر سے8 سر ےر سے ہے و ماو کی۔ کآ۸ھھم 
حَسَرَتٍ عَلِمَ 4 بقول: صارت آغمالهم الخبيثة حسرة علیهم يَوْم 
ا 
القيامة `. 


.)۳٩ /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۰۲۹۰/۳ ت شاكر). 
(۳) آخرجه الطبري في تفسیرہ (۳/ ۰۲۹6 ت شاكر). 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم (۰۲۷۹/۱ رقم ۱6۹۹). 


وب زاخي 


باب ھی عن س ر 


ê 
5 
e 1 
3 
٤ 
7ج‎ 
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E 
85 
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م‎ 
۹ 
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سم 
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ا وَالْأَرَض لیب کت َو عقوت 4 [البقرۃ٤٦۱]‏ 

وَتَضریفِ الريّاح : أي تقليبها قبولا ودبوراء وشمالا وجنوباء 
وتصريفها مرة بالرحمة ومرة بالعذاس» ومرة حارة ومرة باردة» ولينة 
وعاصفت وأخرج الإمام ا وأبو داود والنسائي ذ في اليوم والليلة» 
وابن ابا وا بن حبان في ااصحيحه) من حديث أبي هريرةً عن النبي - 
5 -» قال :«الریخ من روح الله تأتي بالرحمةء وتأتي بالعذاب» فإذا 
راوها قا ست هام واف ۰ ان ایا اا ق 
@ وآخرج أَبُو عبيد وَابْن آبي انیا نی کاب النظر وان الل وان أ ۳ 

حاتم وَأَبُو الشَّيْخْ في العظمة عَن این موق تال الرّيّاح مان أربع مِنْھا 


(۱) آخرجه عبد الرزاق عن معمر في جامع معمر بن راشد (۸۹/۱۱ء رقم ۰6۲۰۰۰۶ ومن 
طريقه أحمد (۲/ ۷٦۲)ء‏ وأبو داود (۰)۵۰۹۷ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(٦۹۰)ء‏ والنسائي في الكبرى (۹/ ٤٣٤۳ء‏ رقم »)٠٠۷١١‏ وعمل اليوم والليلة (۵۲۰) 
رقم ۹۳۱)ء وابن ماجه (۳۷۲۷)ء وابن حبان (۱۰۰۷) والحاكم في المستدرك (4/ 
۸ء رقم ۰6۷۷۲۹ من طرق عن ابن شهاب» عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة؛ به. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهي» وصححه الالبانی في صحيح 
الجامع رقم .)۳٥٣٣(‏ 


افدلا 


رَحْمّة وَأَرْبع عَذاب كَأما الرَّحْمّة فالناشرات والمبشرات والمرسلات 
والذاريات وأما الْعَذَاب فالعقيم والصرصر وهما في البر والعاصف 
والقاصف وهما في البخْر © 

© وأخرج ابن آبي شيبة عن مُجَاهِد قَالَ: ماج ريح فسبوها فقال ابْن 
عبّاس: لا تسبوها نها تَجيء بِالرَّحْمَةٍ وتجيء بالَذاب وَلکن قُولُوا : 
الله لشكلها کمس ولا تجعلها عاب 


ےی سر وی ےو سے رر 


(۱) عزاه ابن كثير في تفسيره (5/ ۲۹۰) إلى ابن أبي حاتم بسنده. 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٦(‏ ۲۷)ء والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص ۰۳۲۷ 
رقم ۱(ءء).ء 


اهنك 


الریح» 1 أ بتم ما تکرهون فقولوا : الهم نا شالت من 


خير هذه الريح ر وخبر ما فیهك وخير ما آمرت به» ونعوذ 
0 


بك من شر هذه الریح» وشر ما فيها وشر ما أمرت به» 


| صححه الترمذي] 


فسب الريح من جنس سب الدهر فيقع السب على الله رقف ورين 


في الحقيقة› وهذا قدح في فى التوحید 0 . لك 00 
۰٦‏ ۶ ل فهي مسخرة مذللة فيما خلقت له 

فقوله (فإذا رأیۃ یتم ما تکرهون) أي : من عصفها وشدتها وشد:‌حرارتها 
أو بُرُودَتِهَا أو تدم لِشِدَةِ بویا فقولوا) أي رَاجِعِينَ إلى خَالِقهَا وَآمِرِهَا 
(اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها) أي : المرتب عليها من 
جمع السحاب الناشىء عنه الغيث وحسن الکلاء أو الخير الذي فيها من 

پیر نحو السفن بهاء 

وروی الترمذي عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي وَل فقال 
الا تلعن الریحء فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۰0۱۲۳ والترمذي (۲۲۵۲) وقال: حسن صحیح. والنساني في 
الکبری /٩(‏ ۰۳۲ رقم «(V€‏ وعمل الیوم والليلة (ص ۰۵۲۰ رقم ۳۳ 
والبخاري في الأدب الفرد (۷۱۹)ء والحاكم في الستدرك (۲۹۸/۲ء رقم ۳۰۷۰ 
وغيرهم» وصححه الحافظ في نتائج الفکر /٥(‏ ۱۲۳). 


جنس سب 


الدهر ] 


12 


ARTA 2‏ 1م aR‏ 
1 کک ود 
۵ لبا مسبت يني سس ا وس با ا دده ر 

3 


اللعنة علیه»" وعموم هذا الحدیث يدل على تحریم لعن من لا یستحق 
اللعن انسانا كان او حيوانا او حتى جمادا هذا ينطبق عليه نه شىء يستحق 


اللعن . 


/ 
کے یحور 
© 2 7 > ر ےکرک 4 0 


)١(‏ آخرجه أبو داود (۹۰۸٦)ء‏ والترمذي (۰)۱۹۷۸ وابن حبان .)٥۷٤٥١(‏ والطبراني في 
الكبير ۱۱ ۷ رقم ۷ والبیهقی في الشعب (۷/ ۰۱۹۰ رقم ۰4۸74 
وغيرهم» وصححه الالبانی في الصحيحة رقم (۵۲۸). 


2 
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0 0 ۱ 
۳ الصدور كیا رک عمران: ]٥٤‏ ۴ 


آراد حه بهذه الترجمة التنبیه على وجوت خسن الظن بالله ؛ لأنه من 
واجبات التوحید» 


> 


© وأخرج ابْن جرير عَن فَتَادَة والربیع في قؤله إظن للَهليَةٍ 4 قالا: ظن 

«فإن المشرك: 

وزین أو ظهير» آو عون. وهذا أعظم التنقیص لمن هو غنى عن كل ما الشرك الذموم] 
۲- وإما أن یظن أن الله سبحانه انما تتم قدرته بقدرة الشريك؛ 
۳- واما أن یظن بأنه لا يعلم حتی یعلمه الواسطت أو لا یرحم حتی یجعله 


(۱) آخرجه الطبري (۰۳۲۱/۷ ت شاکر) عنهما وآخرجه ابن أي حاتم (۳/ ۰۷۹۶ رقم 
29 عن قتادة. 


7 بصن ۷ 
و 5 
| ۱۹۸۰ 2 للد جير 


الواسطة يرحم» أو لا يكفى عبده وحده. أو لا یفعل ما يريد العبد حتی 
يشفع عنده الواسطة. كما یشفع المخلوق عند المخلوق» فیحتاج أن 
یقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتکثره به من القلةء وتعززه 
به من الذلة» أو لا يجيب دعاء عباده حتی يسألوا الواسطة أن ترفع تلك 
الحاجات إليه» كما هو حال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلق. أو 


يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم» حتى يرفع الوسائط إليه ذلك» أو 
يظن أن للمخلوق عليه حقاء فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه 
ويتوسل إليه بذلك المخلوق» كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك 
بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته. وكل هذا تنقص للربوبية» وهضم 
لحقهاء ولو لم يكن فيه الا نقص محبة الله تعالی وخوفه ورجائه» 
والتوكل عليه والإنابة إليه» من قلب المشرك» بسبب قسمته ذلك بينه 
سبحانه وبين من أشرك به» فینقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم 
والمحبة والخوف والرجاء» سبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده 
من دونه- لكفى فی شناعته»۳". 


.)57 /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 


۷ [ 
72 


ہے ا اه 


١‏ وقوله : الات باه ترک اون 


١أنّهُ‏ لن يَنْصْرَكَ وَأَهْلَ الایمان بك علی آغذايك وَلَنْ یظهر كيم 
َ>َجْعَلَهَا لیا علی كَلِمَةِ الکافرین به وَذَلِكَ گان السوه من طونم التي 
رمَا الله في هَذَا الْمَوْضم»۳. 

ا هذا ال تما وجرا 9-۹۳۰ هر 
القن الي ذَكَرَهُ الله في هَذْهِ السُورَةِ بِقَولِهِ بل ظدنئ أن آن یب 
لول «التنح: ٠٢‏ تايها : طن الْمُشْرِكِينَ بالّه في الاشرالك كُمَا ال 
تعالی: إن هی إل اسا سیشوفا اش إلى أن قَالَ: ...إن یود الا 
لنوت ان لا ی ین للق کا 44 [انتهم: 0۸-۳ تاا : هم ان 
70 سس ۹ ۷۹۹ ' 
ماود €3 £ افْصلَثْ ۰ وَالْأَوَّلُ اصح ا ول الْمْرَادُ جَمِبمُ ظُونْهمْ؛''' 


6 سیب ره 
8 


(۱) تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (۲۱/ ۲۸). 
(۲) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۸/ ۷۰). 


"قال ابن القیم نی الآية الأولى: فسر هذا الظن بائه - سبحانه - لا 
ينصر رسوله. وأن آمره سيضمحل » وآن ما أصابهم لم یکن بقدر الله 
وحکمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. وإنكار أن يتم أمر 
رسوله وآن بظهره على الدين کله. وهذا هو ظن السوء الذی ظنه 
النافقون والشرکون في سورة الفتح» وإنما كان هذا ظن السوء ؛ لأنه 
ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق 
فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها 
۳ أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. أو أنكر أن يكون 
ره لحكمة بالغة د ور سے ل أن ذلك اش 
جردة فذلك: پک این کنیا و کا كنا ب[ ا وأكثر 
الناس يظنون بالله ظن السوء. فيما يختص مهم وفيما يفعله 
بغيرهم » ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمماءه وصفاته. 
وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق فليعقن اللبيب الناصح لنفسه 
بہذاء وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء 


يريد ابن القيم كمه الرد على الأشاعرة اللذين ينفون الحكمة (أفعال الله 
ويعتقدون أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض والغايات. وانما “ك 
يفعل تعالى بمحض المشيئة والإرادة دون أن يتوقف فعله على الحكم» 
فلا يبعثه باعث على الفعل» ويترتب على فعله حكم ولكنها غير مقصودة 
بل هي ےب بجني بس بی بت 
قال ي «وللمسئلة ثلائة أصُول هی أساسها : 
الأضل الأول مَل آفعال الرب تَعَالَى وأوامره معللة بالحكم والغايات وَهَذِه 
من أجل مسَائل التوْجيد الق بالخلق وَالأمر بالشَّرْعَ وَالقدر 


کا 
رو یی 
ص۰١2‏ 


الأضل الثاني أن تلك الحكم المَقْصُودَة فعل يقوم به سبْحَانَه وَتَعَالى قيام 
الضّفة به فيرجع له حکمها ويشتق له اسمها أم يرجع إلى الْمَخْلوق فَقَط 
من غير أن يعود إِلَى الرب مِنْهَا حكم أو يشتق لَه مِنْهَا اسم . 

الأضل الّالث مَل تعلق إِرَادَة الرب تَعَالَى بجمیع الْأفْعَال تعلق وَاجد قَمَا 


وجد يها مرا لَه موب مرضى طاعَة گان أو مَعْصِية وا لم يُوجد یا 


اود گر ا ستعر یر CE‏ ی يهب نیال 
ال الس هی مشا المظالم وآن لم يشا تکوینها وإيجادها لان في 
ڑکا لایجاد‌ها کرات گل أخرى عن آحب له ونه یتس اال 
ایا ای ىر تا اسان ریکھا ويه آهها رن كاك گیا 
وایجادها لما تستلزمه من حکمه ومصلحة هی أحب إِلَيْه مِنْھَاء ولا بد من 
توسط هذه الأفْعّال في وجودمًا. 
َهَذِهِ الأصُول الثلانة عَلَيْهَا مذار هَذِهِ المسئلة ومسائل القدر وَالشَّرْعَ 
وقد اختلف الناس فيا قديما وحديثا إلى الوم فالجبرية تفي الأول 
الَلائَة وَعِنْدهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا یأمر لها ولا یذخل في أمره 
وخلقه لام التّغلِيل بوجه وَإِنَّمَا هي لام الْعَاقِبَة کما لا یذخل في أفعاله با 
ال وان باه المصاحبة ریم من یثبت الأضل الت ويتفي 
الاصلین الأوّلین ما هُوَ آحد الْقَوْلَيْنْ للأشعري وَقول كثير من أَيِمّة 
أطغابه راس ا و لی الققالى راشرس دكي الم 2 الات 
الأضل الأول وَهْوَ التَعْلِيل بالحكم والمصالح ونفي الثاني بتاء على 
قواعدهم الْفَاسِدَة في نفي الصّفَات. 


۹۹۰ | 


ما الأضل الّالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وّجه فهما طرفا نقیض 
فأنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوی الْمحيّة لحسنها والبغض لقبحها وَأما 
یلا لها فعندهم أن تل الله لا علق بها اء وهم على سی خلق 
آفغال العباد فَلَيْسَتْ عِنْدهم إِرَادَة الله لا لا بمَعْنى محبته لحسنها فَقَط 
وأما قبيحها قَلَيْسَ مُرَاد الله بوَّجْهِ وَأما الجبرية فعندهم انه لم یلق بها 
سوى الْمَشِيئّة والإرادة وَأما المحبّة عندهم فَهِيَ نفس الْإرَادَة والمشيئة قَمَا 
شاءه فقد أحبه ورضيه وَأما أُصْحَابٍ القَوْل الوسط وهم أهل التَّحْقِيقَ من 
رق رہام والمتکلمین فیثبتون الاْضُول الال فن الکن 
الْمَفُصُودَة بالفغل في أفعاله تَعَالَى وأوامره ویجعلونها عَائِدَة إلَيْهِ حكما 
ومشتقا له اسُْمهًا فالمعاصي كلها ممقوتة مَكْرُوهّة ون وَقعت بمشيئته 
وخلقه والطاعات كلها محبوبة له مرضية وان لم يشاها مِمَّن لم يطعه ومن 
وجدت مِنْهُ فقد تعلق بها الْمَشِيئّة وَالُحبٍ قَمَا لم يُوجد من أَنْوَاعَ المعاصي 
قلم تعلق به مَشِيئَة ولا محبته وَمَا وجد ينها تعلّقت به مَشِيكته دون محبته 
وَمَا لم يُوجد من الطّلاعَات الْمقدرّة تعلق بها محبته دون مَشِيتهِ وَمّا وجد 
نها تعلق بو محبته ومشینته وَمن لم يحكم هَل لول لاه لم یشتقر له 
في مسّایّل الحكم وَالتَعْلِيل والتحسين والتقبيح قدم بل لا بد من تناقضه 
ويتسلط عَلَيْهِ خصومه من جهّة فيه لاجد مِنھا۷'''. 


ثم بين له بطلان أقوالهم وفسادھا من مم 0 وجها تقريبا 


(EY /۲( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة‎ )١( 


للا 


وقال في آخرها «وَلِهَذَا أنكر الله سُبْحَانَهُ على من جوز عقله مثل هَذا 
ونزه ہے غنه قال تعالی اسب آلادتن آن بر سى © + ال الشافعي 
معطلا لا يُؤمر ولا یی وَقيل لا یاب ولا اقب وقال تغالی ۴ فحیبُر 
نما فک عا ولگ نا لا عون €3 4 ثم نره تفسه عن هَذا الظن 
الکاذب وَأنه لا ليق به ولا يجوز في الْعُقُول يِسْبَة مثله یه لمنافاته لحکمته 
وربوبيته والهيته وحمدہ فَقَال ٣‏ فتعدل لَه اك ال 5 کہ الا ہو رب 
آلمزش لكر £63 وَفَالَ تَعَالَى وَمَا خلقنًا السَّمَوَات وَالْأَرْض وَمَا 
نما لاعبين ما خلقناهما الا بالق وَفسَر الْحق بالثواب وَالْعَابِ وَسّر 
بالأمر وَالنَهْي وَهَذَا تَفْسِير لَهُ ببَعْض مَعْنَاهُ وَالصّوَابِ أن الْحق ہُو ألهيته 
وحكمته المتضمنة لِلْخلقٍ وَالأمر وَالنَّوَابٍ وَالْعِقَاب فمصدر ذَلِك كله 
الحق وبالحق وجد وبالحق قام وغایته الحق وبه یامه فمحال أن يكون 
على غير هَذَا الوه فانه یکون باطلا وعبثا فتعالی الله عَنهُ لمنافاته آلهیته 
وحکمته ڑکتال ملکه وحمده وال کالی أن في علق لکوت وّالارض 
واغتلاف الیل وَالتّهار لآياب لاولی الاب الَّذِي يذكرُونَ الله قيّاما 
وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون في عق ان واه وا زیر نا ها 
خلقت هذا باطلا سُبْحَانكَ فقنا غذاب النّار وتاهل كيك آخبر سُبْحَانّه عنه 
في الباطلية عَن خلقه دون ات الْحِكْمّة لن بیان نفي الباطل على سَبیل 
الْعْمُوم والاستغراق آوغل في الْمَعْنى الْمَقْضُود وأبلغ من إثبات الحکم 
لان بیان جمیعها لا يفي به افهام الخليقة وبين الْبَعْض يُؤذن بتناهي 


لکل کی الطلون والكلو غر انعم رالقاانہ قد أن گل من 


۹۹۲ [ 


أجرّاء الْعَالم علوي وسفلیه مُتَضَمّن لحکم جمة وآيات باهرة ثم آخبر 
سُبْحَائهُ عَنْهُم بتنزيهه عن الخلق بَاطلا خلوا عن الْحِكْمّة ولا معنى لهذا 
التثزيه عند النفاة فان الْبَاطِل عندهم هر المخال لذاته فعلى قَوْلهِم نزهوه 
فى المكاك لذاته الى لیس ا کالجمم بين النقیضین وگون الثم 
الْوَاحِد لا يكون في مكانين وَمَعْلُوم قطعا أن هَذَا لَيْسَ مراد الرب تَعَالَى 
مما نزه نفسه عَنهُ وَأنه لا يمدح أحد بتنزيهه عَن هَذَا ولا يكون المنزه به 
مثنيا ولا حامدا وَلم یخطر هَذَا بقلب بشر حتی يُنكره الله على من رعمه 
ونسبه له وقال تمالی وما لقنا السات والازض وما تھا لاعبین ها 
خلقناهما لا بِالْحَقٌّ فنفى اللّعب عَن خلقه وآثبت أنه إِنَّمَا خلقهما بات 


قجمع تَعَالَى بين نفي اللّعب الصَّادِر عن غير جِکمَة وَعَاية محمودة واثبات 
الحق المتضمن للحکم والغایات المحمودة والعواقب المحبوبة وَالْقَرّآن 
مَمْلُوء من هَذَا بتقي الْعَبّث وَالْبَاطِل واللعب تَارَة وتنزيه الرب تفه عنه تاره 
واثبات الحکم الباهرة فی خلقه تارة»۳. 


2 / 
پت مر تس حرط 
8 ك 


۵٥ /۲( مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة‎ )١( 


ہت 


باب ما جاء في منكري القدر 


جو اھ امو 0 ال ا ۰ القضای ولما 
فیمن أنكره» تنبيها على وجوب الإيمان به. 


«كل دليل فى القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق آفعال لوج کون 
العياة ولا کات اتات فان اماس الوح قال ادم عباس + انان شاو 
ان 
7 ۳ : ۲ 5 مسا ہے ٩‏ )۱( 
«وقال زيد بن أسلم : والله ما قالت القدرية كما قال الله ولا كما قال 
رسله ولا كمال قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم 
اھ قال الله کت : وم مود ال" أن بک ۹ [الانسان: ۳۰] 
[التکویر: ۰۲۲۹ وقالت الملائکة: لا عم لا 15 ما عمتا 4 [الفر:: ۲۳۲ 


کر ا س > 


وقال شعيب: © وما ب ن آنآ أن مود فا إل أن يسا آله 4 [الأعراف: ۰۲۸۹ 


او ل سے 


وقال أهل الجنة: لَللَتَدُ لو ای عدننا لھھذا وا کا ری لول ان هدما 


کے عر م 


۹ [الأعراف: ۰۲4۳ وقال 5 النار: ٣‏ غلبت عليّنا بت ہی 


26 و م 


٦ء‏ وقال آخوهم ابلیس : رب نا آغویننی 4 [الحجر : ومع 7 


.)15 [شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر وا حکمة والتعلیل (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه الفريابي في القدر (ص٦۱۷ء‏ رقم ۲٢۲۲)ء‏ وعنه الآجري في الشريعة (۲/ ۰۸۹۷ رقم 
٤ء‏ وأخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ ۰۲۸۱ رقم ۰)۱۳۰۳ واللالکائی في شرح أصول 
اعتقاد آهل آهل السنة (۳/ 578 » رقم ۲١۱۰۱)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۹/ ۲۸۲). 


۹۹4 [ 


وقال مجاهد فى قوله : ےل اسان الزمئة طبر في عقو 4 [ لاسراء: 
۳ قال : تکرب کی اعتفه شق أو سعيد. وقال ابن عباس فى قوله: 
جک برد الله وتنك كلم کرک له مرت الو شیاه انماندة: ۲6۱ 
یقول : ومن يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئاً. وذکر الطبری وغیره من 
حدیث سويد بن سعدِ عن سوار بن مصعب عن آبی حمزة عن مقسم عن 
ابن عباس: صعد النبى ب المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم بسط يده 
اليمنى فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب من الله الرحمن الرحيم 
لأهل الجنة بأسمائهم» وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشاثرهم» فجمل آولهم 
على آخرهم» لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم» فرغ ربكم وقد يسلك بأهل 
السعادة طريق الشقاء حتى يقال [لا ينقض منهم ولا يزاد فيهم. فرغ ربكم. 
وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال] كأنهم هم بل هم هي 
ما أشبههم بهم بل هم هم فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة» فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة» وقد يسلك بأهل الشقاء 
طريق السعادة حتى يقال كأنهم هم بل هم هی ما أشبههم بهم بل هم 
هم فيردهم ما سبق لهم من الله» فيعمل بعمل هل النار فيدخلها ولو قبل 
موته بفواق ناقة» فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل عمل 
أهل النار» وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل بعمل هل 
الجنةء ثم قال رسول الله: «الأعمال بخواتيمها)”"2» وقال على بن أبى 


(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ٦٦٦١ء‏ رقم ۱۰۱۷)ء وسوار 
بن سعيد ذكره الذهبى في ميزان الاعتدال (؟”5557/5). 


۱ 
رر عو وہ 

نا ۹۹۰ 

کے ا نا چپ 


طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالی: #إنَّ ایب کَمَرُوا سوا ليهر 


9 


درم ام و ْ 2 {O‏ [البقرة: ٦]ء‏ وفی قوله : ولو شاه له 
مرو > سه ےو ہہ 


مر ور مریم موس کا 5 5 7 عدم و سو ۴ 
لجمعهم على الهدی £ [الأنعام : ۰۲۳۵ وفى قوله فمن برد لله أن بهدیه. سرح 
موه ی و 4ص مم مہ 2 ھ کو و ر. وم سی ری 3 


٥ء‏ وفی قوله : کا کنو ییا ال أن يك الہ 4 [الأنعام: ۰۲۱۱۱ وفی 
قوله : ولو سنا سا كل نفس هددها_ [السجدة: ۰۲۱۳ وقوله: ولو 

رم رم م2 ١‏ ۶ کر وروی م ع ۳ 2 رز نم 
شا 54 لامن من فى الأرْضٍ کلهم جَِيعًا 4 [يونس: ۰1۹٩‏ وقوله: + نا جعلنا 


ف أعتقهم أَعْلَلَا)4 لیس: ۸ وقوله: ہڑولا طِع من اغفلنا قلبه. عن رتا 
[الکیف: ۰۲۲۸ ونحو هذا من القران7, 


5 ہے 


2 


5 


ETA. AY ۶4۶ 2‏ د 7 پا وس + تن 
2 0 0 

۱ نار‎ E SUEDE) ۹۹٦ 
اس سجن با ا۱ جوم‎ 


۲ وقال ابن عمر : پور سد سے لو كان ۲ 
لاحدهم مثل أحد ذهبا ثم آنفقه في في سبيل الله. ما قبله الله 
منه حق يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي 35 «الامان أن 

تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر. وتؤمن 
اه غیرد ربا 


فى افر اضر 0 .0 فَانْطَلَقُتُ آنا وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ 
SES‏ مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ 
الله کب فَسَأَلََاءُ عَمًا + يمول هَؤْلَاءِ فيدر ففق لتا عَبْدُ الله بْنُ مر بُن 
الاب دخا اعت 8۶۳ وَضاجیي حدما عن مه "7 
یوت گور و کی زان تن لین وی 

من تن وَأَنهْمْ ان 1 در ا ار اك قَالَ: 590 لقیت 
e‏ رانم بر مني ۰۷ وَالَّدِي بَحْلِف به َد 
الله ین عُمَرَ دز اَن یم مثل أَحْد َعبًا ٠‏ فان ما قَہل الله مِنْهُ حتّی 
لين بالقتره كه قال: عاتن اب عمد بن اكاب قال 1 ينما لخن عند 
رَسُولِ الله 5 ذَاتَ یوم إِذْ طَلَعَّ علینا رَجل شَّدِيدُ بیاض التیاب شدید 
ب ی دی مسب نوم حت لس إلى 


(۱) آخرجه مسلم (۸). 


Yt 8 <‏ 7 
اك اسنا لت 
سس وا ا ر 


م ہت ہس ری ۳ ل تد 


شروا قَالَ: صَدَقتَء قَالَ : اي ین الإحْسَانِ» 010 00 0د الله 


ميري 


ےک 
تی ب له 


۳ ِن لم تكن ترا هرا قال» تأخران فو السَاعف قال 
ما الْمَسُْولُ عَنْهَا أعلمَ من السَّائْلٍ) قَالَ: فَأَحْبِرْنِي عَنْ أمارها قَالَ: 


«أنْ كلد الامه را 7 رك EA‏ موہ الْعَالَةَ رعاء السّاء بتار لون 
فی البْنيَانْ)ء قَالَ م ا ۲ قلعت مَلِيَاء ثم قال لی اليا غمر آتذری من 


دِينكُمْ) 
وفی الحدیث بیان ن آلاسْلا م و والایمان وا لاخسَّان ووجوب الْإيمَانٍ 


۸۶ "۷٘۶ ال مرن شالف ذلك كلد (وفي قول 
ابن عمر ص طا إذا لقيت آولتك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني دلالة 
على أن الخلاف إذا وقع في آصول الدین وکان مما یتعلق بمعتقدات 
الایمان آوجب البراءة ولیس کسائر ما يقع فيه الخلاف من آصول 
الأحكام وفروعها التي موجباتها العمل في أن شيئاً منها لا يوجب البراءة 
ولا يوقع الوحشة بين المختلفین»۳. 


(۱) معام السش (4/ ۳۲۰). 


۹۹۸[ 


فلت وفیه من الفوائد الاشارة إلی بس یت 
القران لا یجاوژ تَرَاقِيَهُمُء يَمْرقُونَ من الاسلام مُروق السَّهُم من 
SS‏ ل 
الإبتداع في الدين «واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في 
الشهوات» فان الأول حال الذين کفروا من آهل الکتاب والمشرکین؛ 
كما قال تعالی : ین ار مستبأ لك لآ ينوت آفوشم ون أل 


66 رم ہے 


ممّن ام هوه بِغَيْرٍ هدی شرت | 4 [القصص : ۵۰]. ات : #ضرب 
ا کون يك مل كم ن تا متك ھپ ا 
رزتنگم ‏ [الروم : ۰۲۲۸ إلى أن قال : بل انب م کیک عدا او بت 
علو 4 [الروم: ۲۹]. وقال تعالى : # ومَد فصل كم 0 ایک رک کا 
أضطررتمٌ اه و ون كنا ےن بأهوايهم بغر علو 4 1 ۹ وقال 
قحال مل ألكتب لا نلوا فى وڪم عي الحي ولا يعوا آهواء 
وا و ڪشر کر ع ا ی 4 
[المائدة: ۷۷]. سس 0 الو سے 00 و ی 


الو من ول ۳9 ]4 [البقرة: ۱۲۰]. وقال جو ا 
ek‏ آهواء‌هم من شونا ك2 مت الیلم نك نذا 


الک4 [البترة+ ٤١‏ وقال: ورون اکم م با 


(۱) أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (١٦۱۰)ء‏ عن أبي سعيد ذه 


ل 


أَهَوَآءَهُمٌ 4 [المائدة: ۰۲44 ولهذا كان من خرج عن موجب الکتاب والسنة من 
العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء؛ كما كان السلف يسمونهم أهل 
الأهواء؛ وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه؛ والعلم بالدين لا 
يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله؛ ولهذا قال تعالى في موضع : 
وله کر اا بأهوايهم بغبر علو £ [الأنعام: 114]. وقال في موضع آخر: 


و 
2 


ہرم چ ہے e‏ مسبو سکم 9 مت 
# ومن اضل ممن آنبع هويله بغہر هدى مرک اللہ 4 [القصص: .]٥٤‏ 


فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضهء ومقدار حبه 
وبغضه: هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدي الله الذي أنزله على 
ورگ دیسر کرای ا يذلاك ال و شید لا يكن قينا فيه 
بين يدي الله ورسوله؛ فانه قد قال: 1۴ نیوا بين يدي الہ ورسوله- )4 
[الحجرات: ۱]. ومن آحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففیه نوع من 
التقدم بين يدي الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض هوی؛ لكن المحرم 
اتباع حبه وبغضه بغير هدي من الله؛ ولهذا قال: ولا تنم آلھویٰ مَِضِك 
عن کیل أله إن أت یوت عن سبل اه هم عَدَابُ سيد (ص: .]٢٢‏ فأخبر 
أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله» وهو هداه الذي بعث به 
رسوله» وهو السبيل إليه»”"" . 

واعلم رحمك الله أن المشركين يَحْتَجُونَ على التبيء 45 بان مَا ہُمْ 
س7 تم كنا رركا بتر لق بترا 


(۱) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (ص : .)١5‏ 


۱ 
۰۰ 


ذَلِكَ في مَعْرِضٍ إفحام الرسول عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام وال خکمه عَلَيْهِمْ 
ِالصَّلَالَة 

«قال الله فيهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا 
ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون 
وقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء 
نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم 
فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون وقال وإذا قيل لهم 
أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه إن أنتم الا في ضلال مبين فهذه أربعة مواضع في القرآن بين سبحانه 
فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل» وقد افترق 
الناس في الكلام على هذه الآيات أربع فرق : 

الفرقة الأولى : جعلت هذه الآيات حجة صحيحة وأن للمحتج بها الحيدة 


على الله ثم افترق هؤلاء فرقتين فرقة كذبت بالأمر والوعد والوعيد 
وزعمت أن الأمر والنهي والوعد والوعيد بعد هذا يكون ظلما والله لا 
يظلم من خلقه أحدا وفرقة صدقت بالأمر والنهي والوعد والوعيد وقالت 
ليس ذلك بظلم والله يتصرف في ملكه كيف يشاء ويعذب العبد على ما 
لا صنع له فيه بل يعذبه على فعله هو سبحانه لا على فعل عبده إذ العبد 
لا فعل له والملك ملكه ولا يسأل عما يقول وهم يسألون فإن هؤلاء 


تا 


الكفار إنما قالوا هذه المقالة التي حكاها الله عنهم استهزاء منهم ولو 
قالوها اعتقادا للقضاء والقدر وإسنادا لجميع الكائنات إلى مشيئته وقدرته 
لم ينكر عليهم ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه حجة صحيحة إذا قالوها 
علی وجه الاعتقاد لا علی جهة الاستهزاء فیکون للمشركين علی الله 
الحجة وکفی بهذا القول فسادا وبطلانا. 

الفرقة الثانية : جعلت هذه الایات حجة لها في ابطال القضاء والقدر 
والمشيئة العامة إذ لو صحت المشيئة العامة وکان الله قد شاء منهم 
الشرك والكفر وعبادة الأوثان لكانوا قد قالوا الحق وكان الله يصدقهم 
عليه ولم ينكر عليهم فحيث وصفهم بالخرص الذي هو الكذب ونفى 
عنهم العلم دل على أن هذا الذي قالوه ليس بصحيح وأنهم كاذبون فيه إذ 
لو كان علما لكانوا صادقين في الإخبار به ولم يقل لهم قل هل عندكم 
من علم وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة لها على التكذيب بالقضاء 
والقدر وزعمت بها أن يكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء مالا يكون وأنه 
لا قدرة له على أفعال عباده من الإنس والجن والملائكة ولا على أفعال 
الحيوانات. وأنه لا يقدر أن يضل أحد ولا يهديه ولا يوفقه أكثر مما 
فعل به ولا يعصمه من الذنوب والكفر ولا يلهمه رشده ولا يجعل في 
قلبه الإيمان ولا هو الذي جعل المصلي مصليا والبر برا والفاجر فاجرا 
والمؤمن مؤمنا والكافر كافرا بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك فهذه 
الفرقة شاركت الفرقة التي قبلها في إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع 
والقدر فالأولى تحيزت إلى القدر وحاربت الشرع والثانية تحيزت إلى 
الشرع وكذبت القدر والطائفتان ضالتان وإحداهما أضل من الأخرى. 
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والفرقة الثالثة : آمنت بالقضاء والقدر وأقرت بالأمر والنهي ونزلوا کل واحد 
منزلته فالقضاء والقدر یؤمن به ولا یحتج به والأمر النهي يتمثل ويطاع 
فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمدا رسول الله وقالوا من 
لم يقر بالقضاء والقدر ويقم بالأمر والنهي فقد كذب الشهادتين وإن نطق 
بهما بلسانه ثم افترقوا في وجه هذه الآيات فرقتين فرقة قالت إنما أنكر 
عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه ومحبته 
لذلك فجعلوا مشيئته له وتقديره له دليلا على رضاه به ومحبته له إذ لو 
كرهه وأبغضه لحال بينه وبينهم فإن الحكيم إذا كان قادرا على دفع ما 
يكرهه ويبغضه دفعه ومنع من وقوعه وإذا لم يمنع من وقوعه لزم إما عدم 
قدرته وإما عدم حكمته وكلاهما ممتنع في حق الله فعلم محبته لما نحن 


عليه من عبادة غيره ومن الشرك به وقد وافق هؤلاء من قال إن الله يحب 
الكفر والفسوق والعصيان ويرضى بها ولكن حالفهم في أنه نهى عنها 
وأمر باضدادها ويعاقب عليها فوافقهم في نصف قولهم وخالفهم في 
الشطر الآخر وهذه الآيات من أكبر الحجج على بطلان قول الطائفتين 
وأن مشيئة الله تعالى العامة وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته ورضاه لكل 
ما شاءه وقدره وهؤلاء المشركون لما استدلوا بمشيئته على محبته ورضاه 
كذبهم وأنكر عليهم وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وأنهم خارصون مفترون 
فإن محبة الله للشيء ورضاه به إنما يعلم بأمره على لسان رسوله لا 
بمجرد خلقه فإنه خلق إبليس وجنوده وهم أعداؤه وهو سبحانه يبغضهم 
ويلعنهم وهم خلقه فهكذا في الأفعال خلق خيرها وشرها وهو يحب 


٠۰ 


خيرها ويأمر به ویثیب عليه ويبغض شرها وینهی عنه ويعاقب عليه 
وکا لته فى گلا ما ی ی 


الذوات والصفات والأفعال كل صادر عن حکمته وعلمه كما هو صادر 
۷ 


عن قدرته و مشيئته 


إن 5 إن 


.)۱5۷ طريق افجرتین - دار ابن القيم (ص:‎ )١( 


7 ا 
e‏ 

0 

۱ ۰ 0 ۱ ۵ سم ایح 


ارم عا ين الات ك أنه كال له يا بق إنك لہ تد 
طعم الإيمان حت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» معت رسول الله ب يقول: «إن آول 
ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: رب وماذا أكتب؟ 
رسول الله و يقول: «من مات على غير هذا فليس ميي»۲ وني 
رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب فجرى 
في تلك الساعة ما هو کائن إلى يوم القیامة»۲۳ وني رواية لابن 
وهب: قال قال رسول الله كَدُ: «فمن لم یمن بالقدر خيره وشره 
أحرقه الله بالنار»" ۰۳ وفي السند والسئن عن ابن الديلمي: قال : 
آتیت أبي بن کعب فقلت : «في نی شىء من القدر فحدئیی 
بشيء لعل الله يذهبه من قلي فقال: لو آنفقت مثل أحد ذھبا ما 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن 


(۱) أخرجه أبو داود (٤٤۷٦)ء‏ والطبراني في الشاميين 258/١(‏ رقم 2»)09 وأبو نعيم في 
الحلية (۰)۲۸/۰ والبيهقي في الكبرى (١٠/55”ء‏ رقم ۲۰۸۷۰)ء والاعتقاد 
(ص۰ ۰)۱۳ والقضاء والقدر (ص ۰۱۱۲ رقم ۱ والضياء في اختارة (۰۳۷/۸ 
۵ رقم ۳۳۲) ۰ وصححه الألباني في الصحيحة رقم (۵7۷). 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۳۱۷/۰ والدولاي في الأسماء والکنی (۰۳۱/۱ رقم ۰99۵ 
والطبراني في الشامیین (۰۱۳۸/۳ رقم ۰۱۹4۹ والضیاء في ا ختارة (۳/ ۰۳۵۰ رقم 
٦‏ 

(۳) أخرجه ابن وهب في القدر (ص۱۲۱ء رقم ٢۲)ء‏ عن عمرو بن حمد» عن الأعمش 
عن عبادة بن الصامت. 


۳ 


ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا 
لكنت من أهل النار» قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن 
اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي مد 


«آن هاهنا مقامین : مقام إيمان وهدى ونجاة» ومقام ضلال انڈکا وسر 
وهلاك زلت فيه أقدام فهوت بصاحبها إلى دار الشقاء. دسي 
فأما مقام الإيمان والهدى والنجاة فمقام إثبات القدر والإيمان به 
وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرهاء وأن ماشاء كان 
وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن وان شاء الناس» وهذه الأثاركلها 
تحقق هذا المقام وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد أنسلخ من التوحيد 
ولبس جلباب الشرك؛ بل لم یمن بالله ولم یعرفه» وهذا فى كل كتاب 
انزله الله على رسله. 
وأما المقام الثانى : وهو مقام الضلال والردى والهلاك فهو الاحتجاج به احجم 
على ذنبه على الله وحمل العبد ذنبه على ربه وتنزيه النفس الجاهلة الظالمة بالقدر على 
الأمارة بالسوء وجعل آرحم الراحمین وأعدل العادلین رانک الحاکمین ۳۳۶7۳۴ 
وأغنى الاغنیاء أضر على العباد من أبليس» كما صرح به بعضهم واحتج 


: ۳2 


ردي] 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۰۱۸۵ وأبو داود (99۹٦٦)ء‏ وابن ماجه (۷۷)ء وابن حبان 
(۷۸۱ء وابن أبي عاصم في السنة (۲40). 
(۲) طريق ا ھجرتین وباب السعادتين (ص: ۸۳). 


ند 


(فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فريقين فريقا داروا مع أوامره ومحابه 
ووقفوا حيث وقف بهم الأمر وتحركوا حيث حركهم الأمر واستعملوا 
الأمر في القدر وركبو سفينة الأمر في بحر القدر وحكموا الأمر على القدر 
ونازعوا القدر بالقدر امتثالا لأمره واتباعا لمرضاته فهؤلاء هم الناجون 


والفريق الثاني عارضوا بين الآمر والقدر وبين ما يحبه ويرضاه وبين ما 
قدره وقضاه ثم افترقوا أربع فرق: 
- فرقة كذبت بالقدر محافظة على الأمر فأبطلت الأمر من حيث حافظت 
على القدر فإن الإيمان بالقدر أصل الإيمان بالأمر وهو نظام التوحيد 
فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه إيمانه 
- وفرقة ردت الأمر بالقدر وهؤلاء من أكفر الخلق وهم الذين حکی الله 
قولهم في القرآن إذ قالوا الو شا له مآ سرڪ ولا ءباژدا ولا حرم 
ين ا وقالوا آیضا ع لو ها لا ما دنامن موجه ین کے کا رل 
2-7 تہ کر تر وقالوز ایضا لو سا الرَمَنْ ما 
دهم 4 وقالوا أيضا انیم من لو ناء ال عم فجعلهم الله 
سبحانه وتعالی بذلك مكذبين خارصین لیس لهم علم وأخبر آنهم في 
ضلال مین 
- فرقة دارت مع القدر فسارت بسیره ونزلت بنزوله ودانت به ولم تبال 
وافق الامر أو خالفه بل دينها القدر فالحلال ما حل بیدها قدرا والحرام 
ما حرمته قدرا وهم مع من غلب قدرا من مسلم أو کافر برا كان أو فاجرا 
وخواص هؤلاء وعبادهم لما شهدوا الحقيقة الكونية القدرية صاروا مع 
الکفار المسلطین بالقدر وهم خفراژهم فهژلاء آیضا کفار 
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- وفرقة وقفت مع القدر مع اعترافها بأنه خلاف الأمر ولم تدن به ولكنها 
استرسلت معه ولم تحكم عليه الأمر وعجزت عن دفع القدر بالقدر اتباعا 
للامر فهؤلاء مفرطون وهم بين عاجز وعاص لله وهؤلاء الفرق كلهم 
مؤتمون بشيخهم إبليس فإنه أول من قدم القدر على الأمر وعارضه به 
وقال َال 5 ۳ ۷ ری رت هم ف رض و کی ان مت © £ 
وقال ال ضما أَعْوَيتنِ لادد لم رط نسم وچ )4 فرد ا در 
واحتج على ربه بالقدر وانقسم أتباعه أربع فرق كما رأيت فإبليس وجنوده 
آرسلوا بالقدر إرسالا كونيا فالقدر دينهم قال الله تعالى ألم تر أا أَرَسَلَنا 
نیع افر نوُم نا 3© 4 فدينهم القدر ومصيرهم سقر فبعث 
الله الرسل بالأمر وأمرهم أن يحاربوا به أهل القدر وشرع لهم من أمره 
سفنا وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعهم في بحر القدر وخص بالنجاة 
من ركبها كما خص بالنجاة أصحاب السفينة وجعل ذلك آية للعالمين 
فأصحاب الأمر حرب لأصحاب القدر حتى يردوهم إلى الأمر وأصحاب 


القدر يحاربون أصحاب الأمر حتى يخرجوهم منه فالرسل دينهم الأمر 
مع إيمانهم بالقدر وتحكيم الأمر عليه وإبليس وأتباعه دينهم القدر ودفع 
الأمر به فتأمل هذه المسألة في القدر والأمر وانقسام العالم فيها إلى هذه 
الأقسام الخمسة وبالله التوفیق»۳. 


@ أخرج مسلم عَنْ انس أن رَسُولَ الله 5 گان يمول يَوْمَ آخد: «اللهُمّ 


ِلك ان تمأ لا تُعْبَدْ في الأزض» 30 


فيه التسليم لقدر الله تعالى والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر 


.)5١ روضة ا حبین ونزهة المشتاقين (ص:‎ )١( 
.)۱۷۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


0 


غير مراد ولا مقدر تعالی الله عن قولهم . 
@ وأخرج مسلم عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن العَاصء ذال ممی رم0 الله 
7 پترل E‏ لكلو تن أن مفلق الشقاوات وال رش 


ت 


© وأخرج عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله 5 : «كل شَيْء بقَضَاء وَقدر 
عن اھت والکیس» 

© وآخرج ابو عبید وَأَبُو نعیم في الحلية وان المنذر عن عمار مولی بني 
هاشم قَالَ: سَألت أبَا مُرَیْرَة له عن القدر قَالَ: إكتف مه بآخر سُورَة 
الفح ا محمد سول لَه وال مت إِلَى آخر السُورَة يَعْنِي أن الله نعتهم 
فآ فا (۲( 

© وأخرج عد ال ران وطيد بن جود خنع ماد بن كنب اله كنت نذا 
هذه الآيّة فَمَا آذري من عني بها حتّی سَقَطت عَلَيْهَا + إِنَّ ألْمُجْرِمِينَ في سک 
شر 4)3 إلى فزله «كلنج بای فذا هم المكذبون بالقدر"" 

9 وآخرج ابْن جرير عَن ابن عَبَّاس قال: إني لأجد في كتاب الله قوما 
1۳ 9 3 وو وي ۳ و م مریم لدم 5 7ت 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٦٢٢(‏ 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ 4۲۳ رقم ۹۳۰)ء وأبو نعيم في الحلية (۹/ 
۳ وانظر الدر النثور للسيوطي (۷/ ۳ ۵). 

(۳) انظر الدر النثور للسيوطي (۷/ ۰1۸9 وأخرجه الفريابي في القدر (ص ۰۱۹۷ رقم 
۰ء والطبري (۰۲۰۵/۲۲ ت شاكر)» والآجري في الشريعة (۰۸۹۸/۲ رقم 
۵ وابن بطة في الابانة (۰۲۱۲/۶ رقم ۱۷۸). 


1 


يكذبون بالقدر وی لا راهم فلا أذري آشیء کان قبلنا أم شیء فِيمًا 


ی 9 
بھي ١۷‏ 
0 ا 7 7 KE‏ 0 9 و [المكذبون 


مجوسية» ومشرکیةء وإبليسية فالمجوسية» الذين كذبوا بقدر الله» وإن فقا 
آمنوا بأمره ونهیه » فغلاتهم أنكروا العلم والکتاب» ومقتصدتهم أنكروا 
عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته» وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. 
والفرقة الثانية: المشرکیة» الذین آقروا بالقضاء والقدر وآنکروا 
الأمر والتهي قال الله تعالى : ٭ سیقول الین وا و اه له ما درك 
ول" ءَابَاؤتَا ولا متا ین سى 4 فمن احتج على تعطیل الأمر والنهي بالقدر 
فهو من هؤلاءء وهذا قد کثر فیمن يذعي الحقيقة من المتصوفة. 
والفرقة الثالثة: الإبليسية» وهم الذین آقروا بالامرین لکن جعلوا 
هذا تناقضًا من الرب سبحانه وتعالی» وطعنوا في حکمته وعدله كما 
يذكر مثل ذلك عن ابلیس مقدمهم» كما نقله آهل المقالات ونقل عن 
آهل الکتاب والمقصود أن هذا مما یقوله أهل الضلال وآما آهل 
الهدی والفلاح فيؤمنون بهذا وهذاء فيؤمنون بن الله خالق كل شيء وربه 
وملیکه» ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» وهو على كل شيء قديرء أحاط 
بکل شيء علمّاء وكل شيء أحصاه في كتاب مبين ويتضمن هذا الأصل 
من إثبات علم الله» وقدرته» ومشيئته» ووحدانيته» وربوبيته» وأنه خالق 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ 2705 ۰۱۰۵ ت شاكر)ء وأخرجه الطبراني في الكبير 
(۱۱/ ۰۹۷ رقم )۱۱۱٦۳‏ بنحوه. 


۳ 
كل شيء وربه وملیکه ما هو و آسرل الایما ۳۷۵ 

© فراتب القدر آربع : 

الأولى * غلم الت ما با لا شاه قبل کونها قال تعالی ولد قَال 
ریک للم OE PE‏ الوا سمل ونا من تقد ونا 
روش هه یم بعنية وكش أ 6ل إن نک ما لا تلو 
(© » [لبتر:۳۰] قال مجاهد علم من إبليس المعصية وخلقه لها وقال قتادة 
كان في علمه أنه سیکون من تلك الخليقة آنبیاء ورسل وقوم صالحون 
وساکنو الجنة وقال ابن مسعود: «آعلم ما لا تعلمون من ابلیس» وقال 


و هریم 


سجاھد أيضيا : «علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم) ا وقال تعالی : © إن الله 
عنده. لم ألسَّاعَةِ ور لحك سا ناك ای ونا تفه شن اذا 
تیج کا کا قرو تنس یی اض | NS‏ 6 وفي 
المسند من حدیث لقيط بن عامر عن النبي كيه أنه قال: «يا رسول الله ما 
عندك من علم الغيب فقال: ضن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها 
إلا الله وأشار بيده فقلت: ما هن قال علم المنية قد علم متى منية أحدكم 
ولا تعلمونه وعلم المنى حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه وعلم 
ما في غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه وعلم يوم الغيث يشرق عليكم 
مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب قال لقيط لن نعدم من 
)١(‏ التدمرية: تحقيق الإثبات لالأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (ص: 
۷ 


[مراتب القدر 


5 


: 
۱۰۱ EEA SAREE ETE 
ا ا‎ 0 


رب يضحك خيرا وعلم يوم الساعة»"" وفي حديث علي المتفق على 
صحته : «ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من 
الةو اا 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة قال تعالى وقد كا فی ایور من 


ر ر 


ید كن بح ایض برٹھا عبادی 21 4 [الأنبياءة ]٠١‏ 


فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور داود 
والذكر أم الكتاب الذي عند الله والأرض الدنيا وعباده الصالحون 

وال تعالى لإا عن تي اتوك رو را و 
اُحَصَيْتَةُ ف مار مین © 4 لیس۱7] فجمع بين الكتابين الكتاب السابق 
SS‏ 
ما أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم ونبه بكتابته لها على ذلك قال نكتب 
90 ص ‏ ليقع ا ستو میتی از 
شر فاقتدي بهم فيها بعد موتهم وقال ابن عباس في رواية عطاء: «آثارهم 


رر سوم 


ما أثروا من خير أو شر» کقوله : يوا آلاشتن یذ بَا دم ور 63 4 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد السند /٤(‏ ۱۳)ء وابن ¿ أبي عاصم في السنة (٦٦٢)؛‏ 
والحاكم في المستدرك (6/ ١٠٠٠ء‏ 8787) بالاسناد الأول» والطبراني في الكبير (۱۹/ 
۱ء رقم »)٤۷۷‏ بالاسناد الثاني. 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۳۲ ومسلم (۷١٦۲)ء‏ عن علي 445 بلفظ : «ما منكم من أحدء 
ما من نفس منفوستة الا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار»» وبلفظ «علم» أخرجه 
اللالكائي (4/ 2531 رقم ۰)۱۰۲۵ والبيهقي في الشعب (۰۳۵۸/۱ رقم ۱۸۲). 


WAAR 7 1‏ 7- عن 3 
س يقن 0 3 

۱۰۲ مواد EEE‏ مو 
بی سی سے ١‏ 


وفي صحيح مسلم عَنْ عبر الله بن عمرو بن العاص قال: سمغت 
ول الله 72ء يلول اكت الل ادير الاق قبل أن لن 
السعاوات ۲۹۹7٣‏ الك سن قال : وعرشه على ال 


سی : مرتبة المشیئة قال تعالى يك ارس فضلتا بعصم عل 


> کے تياس می عو کے ف ابي یا گا امون و قروم سإ ص سر اك سا سے 

بَعَضِ بعض مَنْھم هم من كلم 7 ورفع بعضهم 2 وءاتینا عسی ابن مردم البينلت 
کہہے و و ما ۰ سر مھ تر 2 ص مره چ 2 

2 روج الس ولو شا ا لله ما افتتل الذين مر بعر هھ ۳ بعد ما 


ا ۔ 


هم بت کی | کک کا آله م 
ولک با وید له © ۷ [البقر ۵ وقال تعالی ۴ وک کت 
لكل نی عَدُوَا یط آلإ وَالْجنّ يوج بَعَصُهُمَ إِلَ بعض زحرف التول غرورا 
39 كان رهم وما بوک 07 4 [الأنعام۲١۱]‏ 

ا یہت هن سَمِعَ عَبْدَ الله بن مشود 

: لقي من شقي في بظن امو وَلسِّيدُ من وعظ بعَيْروا تی 

اتاپ رثول اله لاک و 


شف م یت فلي سبل رشق سے 


۳ 


ارہ اکر وت للا 0 ملكا فوا 0 سَمْعَهًا وَيَصْرَهَا 
وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهًا وَعِظَامَهَاء نم ل: يا رب أذكز ام الى ؟ يفضي ربك ما 
شاع ویک الملك: + م يمو e‏ ور اما شاه کٹ 


و 


وو ی ی و ۹ھ پ 

المرتبة الرابعة : مرتبة خلق الله سبحانه الاعمال وتکوینه وایجاده لها 
قال تعالی اله حل ڪل سىء وهو ڪل کل شیر وكيل 69 4 (الزمر ٦٠ا‏ 
وقال تعالی وه له کک ونا کم کا ©{ [الصافات٦۹]‏ 

وفي الصحيحين عَنْ آبي هُرَيْرَةَ عن امن كله قال: «إِنَّ الله خَلَقَ 
الكَلٰقَء حَتّی إِذَا 3 من حلقه قَالّت ا هذا مَقَامُ العَائٍِ بك من 
القَطیع قَالَ: نع و فو أن سا ولاف فطع مَنْ فطعّك؟ 
قالث: بلی یا رت قال: فيز لك قال رسول : «فَافْرَءُوا ان 


رم و 


ہت شنتم: #فهل ۳9 إن تیم أن کت 2 اش طعا ایامک 4 ر 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٦٢٢(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰)4۸۳۰ ومسلم .)۲٥٥٢(‏ 


۱۰۱6 | 


باب ما جاء في المصورین 


آي من الوعید الشدید والتهدید الاکید للمضاهاة بخلق الله» بل هو 
منشأ الوثنیةء اقَلَمّا ظَهَرَ دِينُ الْمَسِيح عَلَيْهِ السَلامْ بَعْدَ آرسظو بنخو 
اما س في بلاد الوم وَالْيُونَانِء كَانُوا عَلَى التَوْحِيدٍ إِلَى أن هر 
هم ال وا الو لفرت في الجيطا, عتلرا هذ الطوة 
عوضا عَنْ یلك الصُوَرِا''' أي الأصنام . 


(۱) اخراپ الصحیح لن بدل دین السیح لان تيمية (۱/ ۳45). 


0 24 له س سلا ا ۷ با 7 
سس ا ا چپ 


آعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ول «قال الله" 
تعال و کک ھ پہ؛ > فليخلقوا ذرة» 
آو لیخلقوا حب آو لیخلقوا شعير و9 

قال تعالی ام جعلوا رلو شرا علفوا هه فتتبه اکا کہم قل ال لش کی 
شی وهو 2 0 [الرعدة١]‏ فحدیث الباب و 


صصم مس رصم وم .اله طط موم 
ويفسرهاء وَقَالَ تَعَالَى هو آله أَلَذِى لا له الا هو عم الْعَيَبِ 
up A wr 3)0‏ 0150 8 0 07 رصم 271 0 و صح م 
الشھلدةے هو الرَحمْن الد 9 هو الله آلنی لا اله الا ہو المَِكَ 
ھ۶ م7 ص ے ص "0ھ 22 575 ص2 20104 مت و م 0-0 - 2ہ مر حم 
دوش السَلخ الْمؤمخ المي الْعَزِيدٌ جیار کر سبح الو عم 


م2 


الیش انرما 2ھ 107177 کھت قذکر آفسه 
ِأَنَّهُ الْحَايِق البارىء المصور و يصف قط شَيْنَا من الْمحْلوقّات بهذا لا 
ملكا را ياه 
واعلم رحمك الله أن التصوير من خصائص الربوبية» وأن حَقِيقَة 
لقرق هو 220 بالخالق ي التخلورق بره فالله آخبر أن الم 
ما فعل التّضویر وَهُوَ محرم والنفخ باه تَعَالَى وآخبر الْمَسِيح عَلَبهِ 
السَّلَام أنه فعله پإذن الله وأخبر الله أن هَذَّا من نمْمّته الي أنعم بها على 
ا اک لم ل 


ون 


م2 کک 


1 2 
له في الدنيا والاخرة وأعذ 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۹۵۳ ومسلم (۲۱۱۱). 


CL ۰ 0 


م دابا مهب 3 4 [الاحراب۵۷] وأخرج ابْن جرير وَابْن ری 
عكرمة ظللہ في وله لن اين يدوت الہ عم 4 قَالَ: 
الاي 

وعن أبي هريرة : أن رسول الله 5 قال: «يجمع الله الناس يوم 
القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل 
إنسان ما كانوا يعبدونه فيمثل لصاحب الصلیب صليبه ولصاحب التصاوير 


تصاويره ولصاحب النار ناره فیتبعون ما كانوا ا 


/ 
لا سے پا 


(۱) أخرجه أحمد (۸/۲٦۳)ء‏ والترمذي (۰)۲۵۵۷ وابن خزعة في التوحيد (۲۱۵/۱) من 
طريق العلاء بن عبد ال رحمن» عن أبيه» عن أن هريرة له ؛ به ) وصححه الألباني في 


نت 


آوشما عن عائشة نا أن رسول الله لا قال : «آشد الناس 
عذابا يوم القيامة الذین یضاهتون بخلق الله“ 


٦ 


«أي يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله. ولمسلم: «الذين يشبهون 
بخلق الا ولف م حت ابن مسحو شلد الاس عذانا 
المصورون»”". قال النووي : قیل : هذا محمول على صانع الصورة لتعبد 
وهو صانع الأصنام ونحوهاء فهذا كافر وهو أشد الناس» وقيل هو فيمن 
قصد المعنی الذي في الحديث من مضاهاته خلقه» واعتقد ذلك فهذا كافر زی ز بتمد 
أيضاء وله من شدة العذاب ما للكافرء ويزيد عذابه بزيادة کفره» فأما من بالتصوير 
لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير» لا يكقر ر 
کصاحب المعاصي. وقال: قال العلماء: تصویر صورة الحیوان حرام ی 
شدید التحریم» وهو من الکباثر المتوعد علیها بهذا الوعید الشدیدء کا 
وسواء صنعه لما يمتهن آم لغیره فصنعه حرام بکل حال» وسواء كان في 
ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غیرها فأما 
ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قال الحافظ : ويؤيد التعميم فيما له 
ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد عن علي قال: كان رسول الله وف في 
جنازة فقال : «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره» ولا قبرا 


)۱( أخر جه البخاري (:096), ومسلم (0 © من طريق سفيان بن عيينة» عن عبد 
الرحمن بن القاسم» عن آبیه» أنه مع عائشة. 

(۲) أخرجه مسلم من طريق (۲۰۱۷) عن الزهري» عن القاسم بن حمد» عن عائشة. 

(۳) أخرجه البخاري (۰٥۵۹)ء‏ ومسلم (۲۱۰۹) من حدیث ابن مسعود ڪاه . 


1 


إلا سواہ ولا صورة الا لطخها»"". وفيه ثم قال: «من عاد إلى صنعة 
شيء من هذا فقد کفر بما أنزل على محمد و . قال المنذري : إسناده 
ی واه كا نهنا قب عور ضور ضلى كال ما عاف الل ا لجرا 
فكيف بمن سوى المخلوق برب العالمين» وشبهه بخلقه وصرف له شيئا 
من العبادة»۳ . 

واعلم رحمك الله أن الشیطان آوحی إلى آولیائه على اختلاف مللهم 
ومعبوداتهم أن عبادة الله لا تکون الا بشاخص حاضر ینظرون إليه 
ویعکفون عليه كما قال تعالی ©#وَجوَزْا ببق اس یل الخر فاتوا عق قور 
کون ع آضتار لے الوا موی أجَعل لا الا كنا َم ال ال تک 
فوم هلوت 4 [الاعراف۱۳۸] ووضع الا صنام على معبود غائب حتی 
يكون الصنم المعمول على صورته وشكله وهیأته نائبا منابه وقائما مقامه» 
ولذلك جاءت النصوص بتحريم التصوير. 
ِمَنْ ضورّث عَلّی ضورته؟ وَهَلْ گان َضل عِبَادَة الْأَصْنَام في بني آَم من 
عَهّد توح کا السَلامْ الا مَذا»٩۲.‏ ۱ 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۰۸۷ واليطالبي في مسنده (۹۱/۱ء رقم ۰6۹۷ والطبراني في 
الأوسط (۳/ ۳۱۶). 

(۲) انظر التخریج السابق. 

(۳) حاشية کتاب التوحید (ص : ۳۷۲). 


)4( الحواب الصحيح لن بدل دين المسيح لانن تيمية .)۳٣۹ /١(‏ 


لت 


5 


مصور في الثار مل لا يكل صورہ صورها ننس بعذب چا 
١ ۰‏ 
في جهنم 


ع 


«أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحاء والباء بمعنى ' في " أو 
يجعل له بكل صورة شخص يعذب به» وقد قال - عليه الصلاة والسلام - 
لعائشة: «ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن 
أصحاب هذه الصور يقال لهم : أحيوا ما خلقتم» وان الملائكة لا تدخل 
بيتا فيه الصور!"". قال الحافظ : قدم الجملة الأولى اهتماما بالزجر عن 
اتخاذ الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها؛ 
لأنھا لا تصنع إلا لتستعمل» فالصانع متسبب» والمستعمل مباشر» فيكون 
أولى بالوعید» ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون 
الصورة لها ظل أو لاء وبين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو 
منسوجة» معلقة أو مفروشة. قال النووي: لا فرق في ذلك» وبمعناه قال 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين. وقال بعض السلف: إنما ينهى 
عما كان له ظل» ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل» 
فان الیم الذي آنکر النبي 125 الصور فدلا يشك آحد آنه شرب ولیس 
لصورته ظل» مع باقي الأحاديث المطلقة في کل صورة. وقال الزهري : 
النهي في الصورة على العموم» وکذا استعمال ما هي فيه» ودخول البیت 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۲۲۵ ومسلم (۰)۲۱۱۰ واللفظ لمسلم. 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۵۹5۷ ومسلم (۲۱۰۷). 


12 


2 > ہا بع ا یہ مخ موی ں سرا * 
| ۱۰۲۰ لاف ۷ش دلف لا یت ا ہو کس 
2 


الذي هي فیه . سواء كانت رقما فى وب أو غير رقم وسواء كانت فى 


13 


حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحادیث: لا 
سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلمء وهذا مذهب قوي)"''. 


۲ / 
رع جحو صوص 600 
8 7 0 


)21 حاشية کتاب التوحيد ( ص : (VT‏ . 


| 


اوا عند بكر ها «من صور صورة في الدنیا کلف آن يقتا 
ہی 9 
فیها الروح ولیس بنافخ»"" 


يشير إلى قوله تعالی ثم سوه و فد من رفوو ول تک المع 


3 


2 7 3 
رف کے مر مر رصح ےس سے 


ر سے 595 م سل ہہ 
والانصر والافئدة قليلا ا كرون 4 [السجدة9] 
ایقول تعالى ذكره: ثم سوّی الإنسان الذي بدأ خلقه من طين خلقا 


سو ہر 2 5 کو میرم رو مرح نز 

سویا معتد لا وم فیه من وی44 فصار حیا ناطقا ۴ وحعل م لمع 

رصح عم ام برش رین ر ےر صو سا 3 3 

والاأنصر والافیدة قیلا مَا كرون 4ه يقول: وأنعم علیکم أيها الناس ربكم 

الاشخاص والأفئدة» تعقلون بها الخیر من السوی لتشکروه على ما 

5 07 4 0ھ ۶ 

وهب لكم من ذلك. وقوله: + قليلا ما تشکرون چ یقول : وانتم تشکرؤت 

(۲) 7 : 1 

ادن اکر کر كلى ہا کے ع 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5 لما خلق الله آدم ونفخ فيه 

الحديث رواه الترمذي 7 و 

.)۲۱۱۰( أخرجه البخاري (٥٦۵۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۲۰/ ۱۷۳). 

(۳) أخرجه الترمذي (۰)۳۳۲۸ والنسائی في الكبرى (۹/ ۰٩۳‏ رقم ۹۹۷۰)ء وعمل اليوم 
والليلة (ص 6۳۲۳۷ رقم 251١4‏ والبزار (۱۵/ ١١٥یک‏ رقم ۷۸م۸))" وابن خزعة 5 
التوحيد (۱/ ۰)۱۲۰ وابن حبان (/2)5151 والحاكم ف المستدرك ۱۲۱۱ رقم 
٤ء‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي, وصححه الالباني في صحيح 
الجامع رقم .)۵۲۰۰٩(‏ 


1 


55 e TAUNTS ANSE 2 7 
۹ سا ہم‎ 

۱۰۳۲ ما م | یلاو او یک ا0 
تیب سس 


© «قوله ولس نافخ» قال الکزماني ا 1 امن لیف کا ۷ رطان 
وس كذللك إا ال الود تَعَذِيبه 4 وَإِظْهَارُ عجزه عمّا گان تعاطاه 
ومالك ف توییخه ان بح فعله) 60 
ذا یر في هَذَا التضویر بَيْنَ الْحَيْوَانِ وَغَيْرٍ الَحَيوَانِ نیجوز تضویر 
صُورَةٍ الشّجَر وَالْمَعَادِنِ في الاب لا وتخو ذَلِكَ؛ٍ لان الب 5 
قال: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ كُلّت أن نقح فِيهَا الروح ویس پنافخ) " ولهذا 
قال این عيّاسٍ لِلْمُسْتَْتِي الَذِي اسف سْتَفْمَاهُ: صَوَّرْ الشَّجَرٌَ وَمَا لا رُوحَ فيه" ". 
وَفِي السّئَنِ (عَنْ ال 5 أن جبریل ال لَه في الضُورة: مُرْ بالرأس 
لعن" زھلر تن ھی كف وقالوا: الظرقا وي الرأمن لا 
یی فیها روخ فیبقی 7 جح 0 


بن حور ہے ہت 9 
أي سوت ےت 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۰/ ۳۹۶). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) هو جزء من الحديث السابق. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲/ 8۷۸ وآبو داود (۰)4۱۵۸ والترمذي (۲۸۰) وحسنهء وابن 
حبان (۰)۵۸۰۶ من طریق يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أي هريرة ذه 
وصححه الالباني على شرط مسلم في الصحيحة رقم (۳۵۲). 

)0( جموع الفتاوى (۲۹/ ۳۷۰). 


1 ناف 7 
و وک لا مک نا لئ و کس لے ۱۰۲۳ 
کے با نا چپ 


١‏ ولسلم عن أبي افیاج قال: قال لي علي له : دالا ہم 
على ما بعثني عليه رسول الله 5 أن لا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سویته»( 


قال تعالى © يومد بود الات کفروا وعصوا الرسول لو شوی ہم الارش 


خر 


مج و ہر مس ے تہ EX‏ کی و وھ کی و که ی ادير 
ولا یکٹموں الله حدیثا {O‏ [النساء؟4] الو یدفنون فتسوٌی بهم الازض كما 
2 1 (۲) 
تسو ی بالموتی» ۱ 


وفیها الاشارة إلى ماینبغی أن تکون عليه القبور ولهذا قال کر !لا سویته» 


5 رد ی فسوی کرس لوم ے لاسي كفا کرد ی بر زین 
وقال تعالى ۴ قال فاذهب قت لك فى اَلْحيوة أن تقول لا ساس وَإِنَّ لک 
E‏ سرت ہو یی یی ہو شس ور ضيف ھی سر سے 
مدا أن عفد وانظر رل ايك أرق اک و عا کن پر 


مَل في لیر مَنْمًا 0 )“4 (ط"۰] وَهَذَا ید عَلَى طمس الصٔوَرِ في أي 
شَيْءٍ گانث «وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور كما قال 
تعالی وف لا رن الھک ولا ددرن ودا ولا سوم ولا یٹوٹ یوی وکا © + 
قال السلف كابن عباس وغيره كان هؤلاء قوما صالحين فى قوم نوح فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم» 

«وَكَنْ گان فیما سَأَنُوا سول الله ول ان يَدَعَ له الطاغِية وَهِيَ اللات 
لا يَهْدِمُهَا ثلاث سِنِينَ» فَأَبَى رَسُولُ اللہ و علیهم فما بَرحُوا سالوت 


۳ 
۳ ۳ 


ا عاك ر رھ o‏ رت ره و موم 2 او ع سر 3 کے سوه o‏ 
سنة سنة ویایی علیهم حتی سَالوه شهرا واحدا بعد فدو مهم › فابی عليهم 


(۲) تفسیر الرازي = مفاتيح الغیب أو التفسیر الکبیر (۱۰/ .)۸٤‏ 


ئک 


7 
9 ورت 


ن يَدَعَهَا شیا مُسَمّى» وانما پریدون بِذَلِكَ فیما يُظْهِرُونَ أن يَسْلَمُوا بتَرْكهًا 
مِنْ سُمَهَائِهِمْ وَنْسَائِهمْ وَذَرَارِيْهمْء وَیکرهون أن يُرَوّعُوا قَوْمَهُمْ بِهَدْمِهَاء 
حَتَّى يَدْحْلَهُمْ الاسلام ابی رَسُول الله ئ الا أن يَبِعَتَ آبا یانب 
خرب وَالْمُِيرةَ بن شْعْبَة يَهْدِمَانِهَاء وَقَدْ كَانُوا يَسْأَلُونهُ مرك الطّاغِيَة آن 
يُعْفِيَهُمْ من السَلاق وَأَنْ لا یکسروا أَونَانَهُمْ بِأَيْدِيهم. 

ال رَسُول الله لژ : «أمّا سر أَوْتَانكُمْ یدیم فَسَتْعْفِيكُمْ یله و 
الصّلَاةً فلا یر في دين لا صَلَاة کت 

وقال البخاري: باب نقض الصور. وذکر حدیث عائشة. أن النبی 55 
لم يكن يترك في بیته شیّا فيه تصالیب. إلا نقضه "۰*۳ قال ابن بطال: في 
هلا العديت ولالفضلى الاک رب کان ی الورك سراۃ كاقك متا 
له ظلء أم لاء وسواء كانت مما توطأ أم لاء سواء في الثياب» وفي 


ا 


ما 


الحيطان» وفي الفرش» والأوراق وغيرها 

«ومن جمع بين سنة رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم فى 
القبور» وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه آصحابه» وبين ما عليه أكثر 
الناس اليوم رأى أحدهما مضاداً للآخرء مناقضاً له» بحيث لا يجتمعان 


ايا 


(۱) ذكره ابن إسحاق في السيرة بلاغّاء انظر سيرة ابن هشام (۲/ ۰04۰-۲۳۸ وانظر زاد 
العاد في هدي خير العباد (۳/ 1۳۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۹5۲). 


4 


فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصلاة إلى 
[سنة الرسول 
القبور» وهؤلاء يصلون عندها. 5 في القبور 
ونهی عن اتخاذها ساجت رعللاء بترن غليها نش اه وس © 
آکثر الخلق] 
مشاهد» مضاهاة لبیوت الله تعالی. 
ونهی عن إيقاد السرج عليهاء وهولاء یوقفون الوقوف على إيقاد 
القنادیل علیها. 
وى ان قحل د وهؤلاء يتخذونها اختادا وعناسك ویجتمعون 
قال : قال علی ہم آبی طالب تہ ل اق على کا کی علیه سول 
صلی اللهُ تعالی عَلیّه وآله وَسلّم أن لا تَدَعَ تالا إلا مس ولا عبر 


و 1 Aco‏ (۱) 
مشرفا الا سویته . 


وفى صحبحه أيضاً عن ثمامة بن شمى قال : اکنا مع فضالة بن عبید 
بأرض الروم برودس. فتوفی صاحب لنا» فآمر فضالة بقبره فسوی» ثم 
قال : سمعت رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها. 
وهؤلاء یبالغون فى مخالفة هذین الحديثين. ویرفعونها عن الأرض 
كالبيت» ويعقدون عليها القباب). 

ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه» كما روى مسلم فی صحبحه عن 


(١)‏ تقدم تخريجه. 


۲ 


جابر قال : «نَهَى رَسُولٌ الله صلّی الله تعالی عليه وآله وسلم عَنْ تَخْصِيص 
مب وَأَنْ بعد عليه وَأنْ يی عَلَيْه ي1"". 

ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى آبو داود والترمذى فی سننهما عن 
جابر نه أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم: «نهُی أنْ 
نُجِصَّصٌ الْقْبُورُ وَأَنْ يحب علیها۳. 

قال الترمذی : حديث حسن صحیح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح› 
ويكتبون عليها القرآن وغيره. 

ونهى أن يزاد عليها غير ترابھاء كما روى آبو داود من حديث جابر 
أيضاً: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «نهى أن یجصص 
القبر أو يكتب علیه» أو يزاد علیه"" وهؤلاء لا يزيدون عليه سوى 
التراب الآجر والأحجار والجص. 


ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى القبر بأجرء وأوصى أن لا يفعل ذلك 
تا 
بعبرہ 5 


.)۹۷۰( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (٢۳۲۲)ء‏ الترمذي (١٥۱۰)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ 
والنسائي (۰)۲۰۲۷ والحاكم /١(‏ 275907 رقم ۹٦۱۳)ء‏ وصححه الحاكم على شرط 
مسلم؛ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (۰)۳۲۰/۵ والحاكم في أحكام الجنائز /١(‏ 
٤ء‏ وأصله في مسلم بغير ذكر الكتابة. 

(۳) أخرجه أبو داود (٢۳۲۲)ء‏ والنسائي (۰)۲۰۲۷ والبيهقي في الكبرى (251/5/7 رقم 
الام وأصله في مسلم. 

)٤(‏ ذكره ابن قدامة في الغیی (۰)۳۷۸/۲ وم اخلع :ينذا 


نت 


واوضی الاسود ین دید لآن لا توا على قرف اجا . 

وقال إبراهيم النخعی : «کانوا یکرهون الأجر على قبورهم»"" 

وأوصى آبو هريرة حين حضرته الوفاة: «آن لا تضربوا على قبری 
فسطاطاً». 

وکره الامام أحمد أن یضرب على القبر فسطاطاً”". 

والمقصود: آن هولاء المعظمین للقبور المتخذینها آعیاد 
الموقدین علیها السرج» الذین يبنون علیها المساجد والقباب. 
مناقضون لما آمر به رسول الله صلی الله تعالی علیها وسلم محادون 
لها ا 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات (٦/۱۳۸)ء‏ وابن أبي شيبة في الصنف (۲/ ۰411 رقم 
٥۵ء‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف OY‏ ۱۹ ۷۱۷ ۲, 

(۳) آخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ ٢٥۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى ۳۲/٤(‏ رقم 
٥۵ء‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق /٦۷(‏ ۳۸۱). 

(6) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۱/ ۱۹۵). 


ئک 


باب ما جاء في كثرة الحلف 


تَْرِيضٌ اسم الله تَعَالَى لِلْحَلِفٍ بِدُونِ ضَرُورَو ولا حاجة نا عَنْ ققد 
يي الله واجلاله ین اس گنز الب تقال نة وتان یمه و 
ای بو فهو يَشْعْرٌ أنه ENN‏ 
٣‏ 0 و 


۵ وقول الله تعالى: © وَاحفظو 4 

© أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن ُبَیر دق يعني الَّذِي ذكر من 

الْكََارَة زر معدا عم نمیو ین ۱ اعد کک 

E‏ سی لا تعمدوا اكزنان الکاذبة. 

رامین في کتاب الله وس رَسُوله نَوْعَانِ : وع مُحْتَرَمْ مق مک 
گالب ال وَنَوْعٌ غَيْرُ ر ولا مُنْعَقِدٌ ولا مُكَمَرٌ. وَمُو الْحَلِفُ 
بالمَخلوقات. ون کاٹ هلو التميخ من یمان المشلميق تھا الكنازة. 
رهي مِنْ الع الْأَوّلِ. وَإِنْ لَمْ تکن من أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ من الثاني. 
7ھ ہے سو کر كانه كي لا آضل له في الکتاب 
ا ۱ ۱ 


صا 
5 


.)1۷۳۷ ء۱۱۹۰/٤( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)۲4۵ /۳( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )۲( 


۰ 
SITAR‏ کہ 
ادلی( سبلا متاب "یہد ۷ھ" 
2 و سیف ہے ری رو یں تے 
2 


يقول: «الحلف منفقة للسلعةء ممحقة للکسبا''' 


الحلف: القسم والمراد اليمين الكاذبة كما صرح بذلك في رواية 
الامام أحمدء 
منفقة للسلعة : أي مَظِنَةٌ وَسَبَبٍ لِنِقَاقِهَا أيْ: روّاجها في طن الْحَالِفٍ 
مَمْحَقَة لِبَركةِ : أيْ: سَبَبٌ لذعاب بَرَكَةِ موب إِمَا بِتَلّفٍ يَلْحَقَهُ في مَاہء 
آز بائاذه فی عير ها یود تفه إل في العاجل» أو ترا فی الآجل» أو 


2 


6 و ہے سی ورم و وو 7 


بقی عنده وحرم نفعه | 
5 ہرم بر ےک۷“ مسب م مود اس پچ بو ھی 1 وار 1 سک 7 کے 
9۴2 الا وقوله نان لها وا تروك اجا فى تميقا وان گنا 


ركذا مخت رکه ھتا ی lê‏ 


2 


ره رم ۶ 


و وَرِتَّهُ مَنْ لا يَحْمَدهُ وفيه الاشارة إلى قوله 


و ویر ر 
.؛09 o‏ رن 
5 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۸۷)ء ومسلم (1705). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۰۷۹ ومسلم (۱۵۳۲) من حديث حکیم بن حزام ك. 


7 


| فقن سلمان له أن رسول الله پا قال : «ثلاثة رد ۳ 


(* 3 
يكلمهم الله ولا يزكيهم: وهم عذاب آلیم : أشيمظ زان 
وعائل مستکبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا 


)۱( 
دیمینه » ولا يبيع الا بیمینه) ‏ . 


5 هه صصص ما لاج صقر شا مرو فيه رز چ ر ھ. 2 ےر و في من 

قال تعالی إن ان يرو بعهد الہ ریم تمتا قیلا آزکیدک 1 حَلَقَ 
هم في اضر ولا بکلمهم ال ولا ینظر للم يوم آلقڪمة ولا رڪيه 
وله عدا اير 9© آل عمران۷۷] 
© وقوله : ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بیمینه» ولا يبيع إلا 

وهذا الشاهد من الحديث للترجمت وكل هذه الأعمال تدل على أن 
صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف » وأعماله ضعيفة بحسب ما قام 
بقلبه» وظهر على لسانه وعملهء من تلك المعاصي العظيمة مع قلة الداعي 
إليها . 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبير (٦/٤٤۲ء‏ رقم ۱ء والاأوسط (ہ/ ۰۳۲۷ رقم 
۷ والصغیر (۰۸۲/۲ رقم ۰6۸۲۱ وصححه الالباني في صحیح الجامع رقم 
(۳۰۷۲). 


KD 
دق المسيح عن عمران بن حصين ظا قال: قال رسولا‎ 
الله 5ی : اخير أمتي قرني» ثم الذين یلونم. ثم الذين‎ 
یلونہم. قال عمران: فلا آدری أذكر بعد قرنه مرتين أو‎ 
ثلاثا. ثم إن بعکم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون‎ 


)۱( 
ولا یوقنون وینذرون ولا یوفون ویظهر فیهم السمن" 
فالقرن : مقدار التوسط في آعمار آهل الزمان فهو في کل قوم على 
مقدار آعمالهم. 


واشتقاق القرن: من الاقتران. وفي معنی ذلك الاقتران قولان: 
آحدهما : أنه سمي قرناء لأنه المقدار الذي هو آکثر ما يقترن فيه آهل 
نی یب هذا اختيار الزجاج. والثاني : أنه سمي قرن لأنه 
یر زماناً ماف وان باتو قال ان انار سے کے 

ن أن أقل ما بين القرنين: ثلاثون سنةا''. 

وقال تعالی وَكَدَِكَ جعلتگم أَمَّهُ وسطا إِنَكُووا شهداء ای 

در ی اج يل ف کے علج ل ل عد ی 


أ 


عبيدة قال : یرول 


7 2 ر سفق 7ے 1 هھ 2 
1 بی ایتک إرك الله پالگایں لوف رحیم 26 [البقرة 4 ]١‏ 


اما شیارا علو لا هل[ خی که اط هم 


اج 


یرام "و في رال وَأَعْمَالِهِمْ -- واه وَبِهَذَا 


(۱) آخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم (۲9۳). 
(۲) زاد ا مسیر في علم التفسیر (۲/ ۱۰). 


1 


کر ور ہے جج ےد نٹ ہے و ہکوھد امد جک نو 
اسْتَحَقُوا أن يَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلرّسْلٍ عَلَى أَمَمِهِمْ یرم لْقيَامَة وال تَعَالَى 
مو موه ماه وه عه مس و وو کر کس نے و شا و و ۳ 
يبل شهادتهم علیهم. فَهُمْ شهداژه. وَلهُذا نوه بهم ورفع دهم واثنی 
عَلَبْهمْ ؛ که تغالی لما انَخَذَّهُمْ شهداء أغلم حَلْقَهُ من الْمَلائگة وَغَيْرجِمْ 
بخال مَوْلَاءِ الشْهَدَاوء وأمر ملائكتة أن نصلی عَلَيْهمْ وتذغو لهم وَتَسْتَغْفرٌ 
لَهُمْء وَالشَاهِدٌ الْمَقْبُولَ عِنْدَ الله هُوَ الذي يَشْهَدُ بعلم وَصِدْقٍ فیخبر بالق 
مُسْتَيدًا الی علمه به گما قال تَعَالَى الا من کہد یال وهم ینود 
[الز خرف : ]۸٦‏ فَقَد تسیر الكشان لغ اتاق من غَيْر علمه به » وق کت 


۳ 


2 37 یو ۸ھ ےہ ں؟ ور گم_ عم ره ؟ ڑا 
ولا يُخْبِرٌ به+ فَالشَّاهِدٌ الْمَقْبُول عِنْدَ الله هُوَ الَذِي يُخْبِرٌ به عَنْ علم»۳. 


4 و و مرچ رو طط ہے رم 


7 5 2-4 7 رت 5-8 و ےج واو مم مد صد 
وقال تعالى پا محمد رسول الله والذن مع أَيْدَاءُ على الکنار رجماء بينهم ترنھم 
0 م ورو ع ہے 


2 


00 صد 
و و ی کي اسان > . ہھرھ <> 
رکا سيدا رن نكرل من ورضونا سیماهم فى وجوههم من 


شوج ر تم کو ع مسق , کک سو رو موہ ہی دي سے ہی و مع ہے مس ھہ 

مهم في الشوربلة ومئلهرّ فى ایل کزرع آخرج شطعهر فازره, فاستفاظ فاستَوی عل 
5 مهم رح دع سي خر از کک 7 ۵ عر و 2 5 

سوقوء يجب لزع لبخيظ بهم الکفار وعد أله الذي متا وَعَلوا مات مهم 


مَعْفْرَةٌ A‏ 4 [الفتح۲۹] 

«قَالَ الشافعی له فی رسالته الْبَعْدَادِيّةِ التي رواها عَنْهُ الحسَنْ بن 
مُحَمَّدِ الرَعْفَرَانِنُ» وَهَذَا له : وقد نی الله تاره وَتَعَالَى عَلَى آضحاب 
رَسُولِ الله کل في الفرآن وَالتَّوْرَاةٍ وَالْإنجيل» وَسَبَقَ لَهُمْ عَلَى لسان رَسُولٍ 
الله 44 من الْفَضْلٍ ما یس لِأحَد یعدم فَرَحِمَهُمْ الله راهم بما ام 
من ذَلِكَ ببلوغ لی مَنَازِلٍ الصَّديقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ» دا ال 
سق سول الله كلاه وَشاهذوه او بن عله علموا ما ارا سول 


.)۱۰۱ /5( اعلام الوقعین عن رب العالین‎ )١( 


۱ 
می بی یں 14 اک 
یل ار سن 0 
4 3 11212 


الله جوا عَامًا وَخَاضًا وَعَرْمًا وَإِرْشَادّاء وَعَرَقُوا من سيه ما عَرَفْنَا وَجَهُلَِاء 
وَهُمْ فوقنا في کل لم واجتهاد تو وَعَقْلٍ وَأَمْرِ أُسْتْدْرِكَ به ءِل ع 
بی وَآرَاؤُهُمْ لتا آخمد وآولی ينا من رايا ند أنْفُسِنَاء وَمَن أَذْرَكْنَا یمن 
وت ل ۱۳ 
سنه لی قَوْلِهِمْ إِنْ اجْتَمَعُواء أو قَوْلٍ بَعْضِهمْ إِنْ تَفَرَقُواء وَهَكَذَا تون وَلَمْ 
ہے E‏ بقَله:۳. 
«وقد قال اي هو الف کک ف 22 رسولا ینم لوا عم 
اد رکنم الكت نهک کبس یں کک ی 


همم 


5 
3 


3 


ین مت وب الک ١‏ اش ل : EIS:‏ 
وه ذو الْمَضْلٍ لْعظِيوِ © . 

فالأولون: هم الذين أدركوا رسول الله 5 وصحبوه. والآخرون: هم 
الذين لم يلحقوهم وهم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة فيكون 
التآخر وعدم اللحاق في الفضل والرتبة بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق في 
الرتبة والقولان كالمتلازمين فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل 
ولا في الزمان فهؤلاء الصنفان هم السعداء. وأما من لم يقبل هدى الله الذي 
سر تہ یر ار ہتھ کیم 
خُيَوأ اورب تم کم یلرک كمل لار تحمل شمارا 4 . 


زين 


. (۳ /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
.)٤٤ : الرسالة التبوكية = زاد المهاجر إلى ربه (ص‎ )۲( 


کے 


ارق عن ابن مسعود نه أن البي پا قال: «خير ا 
فرني» م اللین بلونهم» م الین یلونهم م بجی فوم تسبق 
شهادة آحدهم بکینه » وكينه شهادته». قال اران «کانوا 
يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن ا 


«وهذا الحديث محمول على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يراد به شاهد 
الزور فانه يشهد بما لم یستشهد. أي بما لم يتحمله ولا حمله. وذكر أبو 
بكر بن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب اه خطب بباب الجابية فقال : إن 
رسول الله و قام فينا كمقامي فيكم. ثم قال : "یا أيها الناس اتقوا الله 
ا يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب وشهادة 
الو ''. الوجه الثاني : أن يراد به الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد 
به» فيبادر بالشهادة قبل أن يسألهاء فهذه شهادة مردودة» فان ذلك يدل 
على هوى غالب على الشاهد. الثالث ما قاله إبراهيم النخعي راوي طرق 
بعض هذا الحديث : كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد 
والشهادات»" 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۵۲)) ومسلم (۳۳٢٥۲)؛‏ من طريق إبراهيم يم النخعي عن أب عبيدة 
رل 


عن ابن مسعود تي 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: ابن أبي شيبة في المصنف (٦/٤٤٦ء‏ رقم ۰۳۲۶۱۲ وابن أبي 
عاصم في السنة »)١54٠0(‏ عن يحيى بن يعلى» حدثنا عبد الملك بن عمیر» عن قبيصة 
بن جابرء عن عمر بن الخطابء به. 

(۳) ا جامع لا حکام القرآن (۳/ 1۰۰). 


Ea 


«فأما حديث عمران فمتفق عليه واختلف فى لفظه فأكثر الروايات أنه ذكر 


بعد قرنه قرنين ووقع في بعض طرقه في الصحيح ثم الذين يلونهم ثلاث 
مرات ولعل هذا غير محفوظ فان عمران قد سئل فيه فقال لا أدري آقال 
رسول الله 5 بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ۲۳ وفي لفظ لهما سل النبي 5 
(أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» فلم يختلف 
في عليه ذكر الذين يلونهم مرک راتا حدية عبد الل ين مره 
فأخرجاه في الصحيحين ولفظه «خير أمتي القرن الذين يلونني ثم الذين 
یلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته»”" . 
وفي لفظ لهما سئل النبي 5 أي الناس خير قال «قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين یلونهم»* فلم يختلف في عليه ذكر الذين يلونهم مرتين 
وأما حديث أبي هريرة فرواه مسلم في صحيحه ولفظه «خير أمتي 
الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا قال ثم 
يخلف قوم يحبون الشماتة يشهدون قبل أن يستشهدوا)””', فهذا فيه قرن 
واحد بعد قرنه وشك في الثالث وقد حفظه عبد الله بن مسعود وعمران 
وعائشةء وأما حديث عائشة فرواه مسلم أيضا عنها قالت سأل رجل النبي 


(۱) أخرجه البخاري (٢٥٦۲)ء‏ ومسلم (۲۵۳۵). 
(۲) انظر فتح الباري (۷/ ۷). 

(۳) آخرجه البخاري (٢٥٦۲)ء‏ وسلم (۲۵۳۳). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۸٦٦٣١)ء‏ ومسلم (۲۳۳). 
(۵) آخرجه مسلم ( ۲۵۳). 


5 أي الناس خير قال «القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث». 

وأما حديث النعمان بن بشير فرواه ابن حبان في صحيحه ولفظه عن 
البى كلل قال «خیر الناس قرني ثم الذین یلونهم ثم الذين یلونهم ثم بای 
قوم تسبق آیمانهم شهادتهم وشهادتهم آیمانهم»۳. 

فقد اتفقت الأحاديث على قرنین بعد قرنه #4 إلا حدیث أبي هريرة 
فاته شاك فبه. 

وأما ذكر القرن الرابع فلم يذكر إلا في رواية في حديث عمران لكن في 
الصحیحین له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يي قال 
(یأتی على الناس زمان فيغزو فئام من الناس» فيقال لهم هل فيكم من رأى 
رسول الله 5 فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فتام من الناس فيقال لهم 
هل فيكم من رأى من صحب رسول الله وق فيقولون نعم فيفتح لهم» ثم 
يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب من صحب 
رسول الله 5 ويقولون نعم فيفتح لهم)”" فهذا فيه ذكر قرنین بعده كما في 
الأحاديث المتقدمة ورواه مسلم فذكر ثلاثة بعده ولفظه «يأتي على الناس 
زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من 


(۱) أخرحه مسلم .)۲٥٥٢(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (4/ ۷٦۲)ء‏ وابن حبان (۰)1۷۲۷ والبزار (۰۲۰۸/۸ رقم )۳۲٣٣‏ 
والطبراني في الكبير (۰۹۳/۲۱ رقم ۰۹7 والأوسط (۲/ ۰۲۷ رقم ۱۱۲۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۸۹۷)ء ومسلم (۲۵۳۲). 


تک 


أصحاب رسول الله ي فيوجد الرجل فيفتح لهم به ثم یبعث البعث الثاني 
فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله 5 فيفتح لهم ثم یبعث 
البعث الثالث» فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب 
رسول الله 5ة فیفتح لهم ثم یکون البعث الرابع فیقال انظروا هل ترون 
فیهم آحدا رأى من رأى آحدا رأى آصحاب النبي ب فيوجد الرجل فیفتح 
ا 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۲۵۳۲ عن جابر 4# وانظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 
.)۲٦۷ /۱۲(‏ 


کے 


| قال إبراهيم: «کانوا يضربوننا على الشهادة والعهد 07" 
صغار) 


(إبراهيم هو النخعي» ولعل مراده أصحاب عبد الله بن مسعود» كما 
هي عادته في النقل عنهم وهكذا حال السلف الصالح» محافظة منهم 
على الدين الذي أكرمهم الله بەء فلا يتركون شیئا مما یکره إلا أنكروه. 
وفيه تمرين الصغار على طاعة ربھم؛ ونهيهم عما یضرهم. وفعلهم ذلك 
إنما هو لثلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهود وهي الایمان لما يلزم الحالف 
من الوفای وربما أثم وكذا الشهادةء فانه إذا اعتادها حال صغره سهلت 
عليه» فربما آداه ذلك إلى التساهل حال کبره» فان من شب على شيء 
شاب e‏ 

واعلم رحمك الله أن الله خص أمة محمد ببقاء الحق فيها ولو ضل 
٣‏ اف يخ وين 02 © + 


ط 2 


حب میم 


[الأعراف۱۸۱] وقال تعالی + فلولا کن س الفرون من یک ۳ موی 


ص 


ن الاو فى الس الا یلا کن بها نه وت الت طتنوا ما ثرا 
یه وکا مت ڑا 4 [هره٣۱۱]‏ (قد تواتر عنه أنه قال لا تزال طائفة من 
آمتي ظاهرة على الحق حتی تقوم الساعة وأخبر 5 ان الله لا یجمع هذه 
الأمة على ضلالة'' و أن الله لا یزال یغرس في هذا الدين غرسا 


نارجات کات ال ی رم 


لق 


يستعملهم فيه بطاعته"") 

فعلم بخبره الصدق أن لابد أن يكون في أمته قوم متمسكين بهديه 
الذي هو دين الإسلام محضا وقوم منحرفين إلى شعبة من شعب دين 
اليهود أو إلى شعبة من شعب دين النصارى وإن كان الرجل لا يكفر بهذا 
الانحراف بل وقد لا يفسق أيضا بل قد يكون الإنحراف كفرا وقد يكون 
فقا ود یکوت سڈ وقد کون خط 


با اا ره 7 و 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم ط السنة ا حمدیة (ص : 5). 


باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه 


الذمة العهد والمراد أهل الذمة من أهل الكتاب أي من الدليل على 
وجوب حفظها والوفاء بهاء والمراد التي تدخل في العهود؛ وآن عدم 


2 


5 کے ف زر 7 و وف کے نز 
وقول الله تعا لی : اف بهد الہ إِدَا عهدتر ولا نا 


ایس ہے م 


الاين بيد 


© وأخرج عبد بن خُمّیدء وَابن جریر» وابن المنذر عن قتادة في قوله : 
ولا قفرا اک مد ریما وقول بعد تفاديدها و 
# وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : ولا تنقضوا لسن 
بَعَدَ يدها يعني بعد وتغليظها وتشديدها وقد جَعَلَثُمٌ الله کم 
كلا يعني في العهد شهیدا" 
وقوله- سبحانه-: ولا تَقْصُوا من بََدَ يدها تأكيد للأمر 
بالوفای وتحذير من الخيانة والغدرء والآيمان: جمع يمين. وتطلق 
بمعنى الحلف والقسم. وأصل ذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا توثيق 
عهودهم بالقسم یقسمونه ووضع كل واحد من المتعاهدين يمينه في يمين 
صاحه . 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۰۲۸۲/۱۷ ت شاکر). 
(۲) أخرجه ابن آبي حاتم (۰۱8۲۱/۰ رقم ۸۱۰۰). 


1 کم 1 


أى: کونوا آوفیاء بعهودکم؛ ولا تنقضوا الایمان بعد توكيدهاء أى : 
بعد توثيقها وتغليظها عن طريق تكرارها بمرة ومرتين» أو عن طريق 
الإتيان فيها ببعض أسماء الله- تعالى- وصفاته 

وقوله- تعالی-: بَعْدَ تَوْكِيدِها للإشعار بن نقض الأيمان وان کان 
قبیحا في كل حالة» فهو في حالة توكيد الأيمان وتغليظها أشد قبحاء 
فالآية الكريمة تحذر المتعاهدين من النقض بعد أن جعلوا الله- تعالى- 
كفيلا عليهم» وقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طن قال : كيت اش إِذَا 
لم تَجَتَبُوا دارا ولا دِرْهَمًا؟ قَقِيلَ لَهُ: ریت تَرَى دك گایا یا ابا هُرَيْرَةَ؟ 
قَالَ: اي الذي تی أبي هریرة بیدی عَنْ قول حال 0000 
٦‏ ها يد الله ك 
لوب أَهْل الذمَةء فَيَمْتَمُونَ ما في أَيدِيهِم)” 


ہے / 


.)۳۱۸۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


أعن بريدة له ال : : گان سول اللو 5 إا کر را عل > ھ7 
2 پا أَوْصَاهُ في حَاصَّيِه بتقوی اللوء وَمَنْ مَعَهُ من المي 
ا ثم قال: «غرُو ہاشم الله في سل اللو تلو من گر 
باللو» اروا ولا تا ولا تفیژوا؛ ولا تلو ولا توا وَلِيداء 
ود يٽ عَدُوَ من رکب سی ہی د 
خلال - 23220 ما أَجَابُوكَ فَاقْبلَ م یم وك عنم 2 000 
الإسلام» ن ¿ أَجَابُوك ابل 7 7 عنهم » عنهم. ثم اد اذعهم 
ام إل دار المهَاجِرِينَ ؛ وَأَخْرْهُمْ نم إن 7 
ما لِلمَهَاجِرِينَ: سو ما عَلى الهاچرین: نبا آن 
يتَحَوّلوا مها فََحِْزِمُمْ | ام یکونون گأغراب, این ٠‏ ري 
لمخم اللو الذي يري على الوم ولا یکون م في الْغَيِمَة 
وَالمَيْءِ شي ۶ الا آن تجاجدوا جع ات إن هم بوا كَسَلْهُمُ 
اي نان ۸ ہُم أَجَابُوكَ اقل مِنْهُمْ > وک َه ن م ابوا 
سین بالل ول وا خاد ا 
هم مه الله وَذْمَة یف كلا جل م وما الف ولا مة نف 
ولکن ال مم متك وة أضِحَابِك ؛ 88002 ll‏ ممم 
وم آضخایکم أَهْوَنْ مِنْ آن تخفروا, ذِمَةَ الله وَذِمَة رَسُولِه وإذا 
خاد صرت أل جضن اراو أن هم عل حم ال فلا رم 
0 0 6 -ى . ۷ ی ات َء قنك لا تفري نیب 


الا تعلواء و رراء ولا تمثلوا». اکارل آخذ تو من ال قبل 
قسمته في حفية» والغدر: نقض الْعَهْد. والمثلة: تَشُويه الْخلقّة. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۳۱). 


: 
این سی RE‏ چا هرا ب ا 

حرف ای کاروخ 4 
ج 03 ا جپ سس" 


ولول a E E ٤‏ 
يصيرون رقیقا بتفس السّبي» ولا يجوز إِضَاعَة المّال. والذمة: الْعَهْد 
وأخفرت الم : نقضتها. وقوله: نك لا تَذري أتصيب حكم الله فيه 
وجهان : او : حكم الله الظاهر في شّرعه. رما حَفِي عَنك وَأنت 
باجتهادك في تلك الخال مَعْذُور. وَاللّانی : حکم الله الَّذِي عنده. 
درفي ها العبیب من اند 
دافا َصِيُاْإمَام ایو وَأَمَرَائِِء وَولَاتہ وی ال والاخسان إلى 
لقن الأضلين بق على لب تلعب هوم یہ 
ناناب اه وی رخ اَی راتا فا لا یسل 
الله عَِّهُ وَيَجْعَلَهْ عِبْرَة باس فَمَا إِنْ سُلبّب الم لا پترك تَقْوَى الله 
وَالْإسَاءَةٍ إلى الّاس. 
۵ے-ےء+ أذ الكو و مِنَ الْغَنيمَة وَلَا يَغْدِرُوا بِالْعَهْي 
ولا يُمَلُوا بالکفار ولا یلوا من لَمْ يلغ الم 
- وَمِنْهَا: أن الْمُمْلِمِينَ يَدْعُونَ الْكُمَارَ - قَبْلَ تالم - إلى الْإسْلا 
وَهَذَا وَاجِبٌّ إِنْ ات الغو ره لم تلهم وَمْسْتَحَبٌ إن بلتم الدَعْوَ 


ەو ت و 


هذا ذ کال انس هم م الّْاصلینَ کار ام إا قصضدهم ای 
دِيَارِهِمْ فَلَهُمْ أَنْ بُقَاتِلُوهُمْ من غَیْر دَعْوَةٍ لِأَنّهُمْ يَدْفعُونَهُمْ عَنْ آنفیهم 
خروم 

- وَمِنْهَا : إِلْرَامُهُمْ حول إِلَى ار الاسلام دا كَانُوا مُقِيمِينَ بَيْنَ الْكُمَارٍ 
إن أَسْلَمُوا ُه وَصَارَتٍِ الدَّارُ دَارَ الاسْلا 1 سُلام لم يُلْرَمُوا بالتحول منها بل 
قِيمُونَ في دیارهم وَكَانَتْ داز الْهِجْرَةٍ ل ن رَسُولِ الله د هي دار 


0 


۳ 


الاسلام ك امك آهل الأنضار هارت الوه الى سم لها يذه 
0ت" أن الأغرَاب لیس لَهُمْ شي في الْمَيْء ء ولا في اْعَایِم ما لم 
قَاتلُواء فد قَاتَلُوا سفوا من نيمه ما ينف مَنْ شهد ال وف 
الأغرّاث لی لا یاون الما عم O‏ فیس لزه قن في القن 

٦‏ فی اا 


إلا سد پا 


(۱) أحكام أهل الذمة /١(‏ ۸۸). 


0 24 ا دا 7 
0 پیا کے میم 


باب ما جاء في الاقسام على الله 


أي ذكر ما جاء من الادلة الدالة على تحريم الحلف على اللهء إذا كان 
على جهة الدخول في خصائص الله. والقطع بحصول المقسم على غرم لاتام 
حصوله» وهو التألي. سی 
7۲ من الدخول في 
وقال تعالی آهل E‏ 0 اه ع أذ ار ا وس 
حر مہ ولا لد د [الاعراف٩‏ 4 ] 
© آخرج ان 5 حاتم عن ابن باس : له + اهت ۾ للت امقر 
بتالهم ال يتمق يَعْنِي أَضْحَابَ الأغرَافِ. 
« هو اي سم لا تالم اک ِيَحَمَةِ»# يعني الضعفاءء وكان 
الملا المکذبون للرسل یسخرون من المومنین ویقولون ۴ هلاه مک اه هم 
ينأ ینب [الأنعام : ۳ يقولون أهؤلاء أصحاب الرحمة؟ فی أهل 
الجنة؟ يسخرون منهم ۶ اليرت رما وا هن انت اموا مسر و 4 
ولا مروا مہم یاون لیا 4 ولد الوا إل الهم وا که © £ 
[المطففین : ۳۱-۲۹]. فیقولون لهم : : امو و ان تشر لا بتالهم ا در 
لوا له يعني قد قیل لهم: لوا لته لا خوف ملک ولا شم 
ونه [لأعراف: 44]. 


SS <éEsS < —‏ ا 
2 


«قال وجل : والله لا یغفر الله لفلان. فقال الله َك من ذا 
الذي يكال عل ان لا اضر لاد ی قد غفرت له 
اعت ماك 


قال تعالی ار ییوت رت کیک ع تسا یم یشم في یه 
با ركنن بش فوق بت دت a ks‏ ورت ريك 
کر کت مو ((؟) 4 [الزحرف۳۲] 

أي نَحْنُ نَتَصَرّف فیما حلفا كما ريد بلا مُمَائع ولا مُذافع وَلَنَا 
الْحِكُمّة الْبَالِعّة وَالْحبَة التَّامّة في ذَلِكَ؛'''. 

ومن هنا أنكر السلف بدعة الخوارج َون الْكَائر فير من لم يكفره 
الله سول ود گان ال 5 قذ أمَر َال الْکُوَارج راو اور هر 
95 تخت أدِيم السَّمَاءِ وَأَنَّهُمْ رون 5 کا رن ال من 
الرمية کی رت لے 

«إذا راد بِعَبْدِه خيرا انساه رؤيّة طاعاته ورفعها من قلبه وَلسَانه فإذا 
ابتلى بالذنب جعله نصب َيه ونسی طاعاته وَجعل همه گله پذنبه فلا 
یرال ذَنبه امامه ان ام و قعد او عدا او رَاح فيكون هذا عين الرَّحْمّة في 
حَقه كما قَالَ بعض السّلف ان العَبْد لیعْمّل الذنب فَيدُخل به الج يعمل 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٦٢(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير ت مجموعة (۳/ 57). 
(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين /٤(‏ ۳۰۸). 


بت 
الحستة فيذغخل بها النارقالوا وَكيقف ذلك قال يمل الخطكة فلاتزال نصب 
یه كلما ذکرها بَكَى وَنّدم وَنَابَ واستغفر وتضرع وأناب الى الله وذل له 
وانكسر وَعمل لَهَا اعمالا فتكون مَیّب الرَّحْمّة في حَقه وَيعغمل الْحَسَنَة 
فلاتزال نصب 6ه یمن بها ویراها ویعتد بها علی ربه وعلی الخلق ويتكير 
کا ویتعجب من الاس کیت لا بعظمونه ویکرمونه ویجلونه لبها فلا تال 
هَذِه الامور به حتّی تقوی عَلَيْهِ آثارها فتدخله النّار فعلامة السَّعَادَة ان تکون 
حَسّئَات العَبْد خلف ظهره وسيئاته نصب غعَيْنَيْهِ وعلامة الشقاوة ان يَجَعَل 
سناته تمي 2 وا علقي کی والله اسان تھا انه 
وَيُوجب لَهُ الامساك عَن عُيُوب النّاس والفکر فيهًا فا في شغل بعیّب 
نفسه فطوبی لمن شغله عیبه عَن عيوب النّاس وویل لمن نسي عیبه وتفرغ 
ليرت الاس هذا من خلا الشقاوة كا ان الاو من امارات السعادة 
نها اه إذا رقم في الب شهد تسه مثل اخوانه سای وّشهد ان 
الْمُصِيبّة وَاجِدَّة والجمیع مشترکون في الْحَاجة بل في الضورروة الى معْفرة 
الله وعفوه ورَحمته ما يحب ان يسْتَعْفر له اخوه المسلم كذلك هُو ایضا 
تا رضي مر کے ما عونت 
۳ "پ۰۹ رفن كان تعضی ہک 
يسْئَحبٌ لکل أَحْدٌ ان یداوم على هَذَا الذّعَاء كل يَوْم سبعين مرّة فَيْجِعَل له 


له 
مِنْهُ وردا لا يخل به وسمعت شیخنا یذکره وَذكر فيه فضلا عَظِيما لا احفظه 
ا قا عن حملة وراد ای لا مكل کا مه رل ان کل ی 
انی ا 


. مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والارادة (۱/ 4۷( باختصار يسير‎ )١( 


INNIS SWEED) 2‏ بسا ما 
MEDED ۸‏ وان ر یا 
کیہ ہہک ہے ونون 


وو في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. الا هد و 
«تکلم بكلمة آوشت دناه وآخرتد؟* 


جس حي سا 
1 0 وه ام 71 6 ہس کے بره 
ون لِرَجُلِ وَاللهِ لا يَْفرُ له ات أو لا ُذحلا الله اجه بدا قُلْتُ يا 
U‏ فک إن هَذِهِ لَكَلِمَةٌ ب 827 لأخيه وَصَاحِبهِ دا عضب فَالَ فلا 
وروی یو اس اه 7 وط وی ہی کے 
لها کے سمغث اللخ كلذ يرل كان فى سی اضرائیل ران كان 
۶ ر ور لور و عر اس ۶ 7 6 ےو وم ۶ 1 کے E‏ 


آخدهما مجتهدا في العبادة گان الآخر مسرفا لی تفه نان متاخ 
89" 10 نهر فون 
کک 7+708 ھھ ھ ا" 
له وَيْسَكَ أَقْصِرْ قال خلني وَرَبي ابت عل قال فا 

9 تذعلت الله 9 انا اق حتفن E‏ 7 
ملكا فَقَبَضَ اظيا واجتَمعا فقال میب ادْمَثْ قاذخل ال برحمتي حه 


وَقَالَ اھر کے غاا کت عَلَى ما فی يدي انا اذْهَيُوا به به 7 


الثار قَالَ فوالذي نمس أبي القاسم بِيّدِهِ للم بِالكَلِمَة أَوْبَقَتْ دياه 


اع 


8 ۰ 


پک سم (۲) 
واخرته) 5 


اَسُیل التب 5 عَنْ أفْتر ما يذل التاس النار؟ فَقَالَ: الم 

(۱) آخرجه أحمد (۰)۳۲۳/۲ وآبو داود ۰)4٩۰۱(‏ والبزار (۰۲۶/۱۷ رقم ۹6۱۸ 
وابن حبان (۵۷۱۲) من طریق عکرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس اليمامي عن أبي 
هريرة؛ به. 


(۲) رواه أحمد وابوداود وابن ن¿ حبان في صحيحه . 


2 
بای کا اہر جرا 8 4 ام نیہ 
راکو ۳۹۹ 
ج 03 ا e‏ 


ره و (۱) 
والفرج» ۱ 

وَقَدْ «سَأَلَ مُعَاذ ال 95 عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي يجله الْجَنَهَ ويَُاعِدةُ ین 
الا اه الي E‏ وَؤِْوَة ساو كم قَالَ: 
بملاله ذُلِكَ كُلَو؟ قَالَ: بَلَى يا سول الله ٠‏ فاد بلسَان یه و 
عَلَيْكَ هذا. فَقَالَ: نا َمُوَاحَدُونَ بما نکم به؟ قَقَالَ : كلتك انك ا 
5 وق نت الاس على جوم - از علی ماخر - إلا عضاۂ 
جار قال التَرْمِذِي : اعم ل 

وَمِنَ الْعجب أن الإنسَانَ هون عليه الف ولا خیرا ‏ من أكل الْحَرَام 
الم والرنی والسرةةٍ وَشْرْبٍ الْحَمْرِء وَمِنَ النَظرِ المْحَرّم وغير دك 
ل0 3 الط مِنْ حَرگة لسانه. حَتَّى تری الرّجْلَ يُشَارُإِيِْ این 
لد وَالْعِبَامَةِ وهر یکلم ِالْكَلِمَاتِ من سَحْط الله لا يقي لها بَالا 


رل کو و و ون 00 ےت گم تی من 
04 وَل ياي ما و۳ 


۱ 


۰ 


)۱( أخرجه أحمد (۲/ ۰۲۹۳ والنزاق (۱۷/ ۰۱۱۰ رقم )2 والبخاري 5 الأدب 
المفرد )۲۹٤٢(‏ والترمذي (۰)۲۰۰۶ وقال: حديث صحیح غریب» وابن ماجه 
(٤٤٢٦)ء‏ وابن حبان (٤۷٦)ء‏ والحاكم في المستدرك (۰۳۲۰/۶ رقم ۷۹۱۹) 
وصححه ووافقه الذهي. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۳۱/۰ والترمذي )۲٦٦٢(‏ وقال: حسن صحيحء وابن ماجه 
(۳۹۷۳)ء والطبراني في الكبير (۰۱۳۰/۲۰ رقم ۰۲۲ وصححه الالباني في 

(۳) الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشانی = الداء والدواء (ص: .)١59‏ 


ل 


باب لا يشفع بالله على خلقه 


أي أ ن ذلك حرام» وهضم للربوبية» وقدح في توحيد العبدء فالله 
سبحانه هو الكبير المتعال» والاستشفاع طلب الشفاعة» وهي لا تطلب 
إلا من العلي الأعلى جل وعلاء فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله 
الشفاعة إلى أحد من خلقه 
وقال تعالى وق لد الى زوا وَل یکی سَربكُ في مب ور 
کے ا اذل وک تا 6 )4 [الإسراء١١1]‏ 
© وأخرج 0 أبي شیبةء وابن جری وَابن المنذرء وَابن أبي حاتم عن 
مجاهد 50 ود : کول یہی ا E‏ قال : لم يخف أحدا 
ولم تخ تبر و69 
# وأخرج ابن جرير وآدم بن آبي إياس عنه ور یک ار ول یم الک 
يقول: لم يحالف أحداء ولم يبتغ نصر أحد" 
كل ما فى الوجود من الأسباب فهو خالقه. وربه ومليكه» فهو الغنى 
عن كل ما سواه» وكل ما سواہ فقير إليه» بخلاف الملوك المحتاجين إلى 
ظهرائهم وهم فى الحقيقة - شركاؤهم فى الملك. والله ‏ تعالی - لیس له 
قرف فى لاف لا له 0 ال رس لا شريك تب له الملل وله 


(۱) انظر الدر المنثور للسيوطي (۵/ ۰)۳۵۲ وفي تفسير مجاهد (ص٤٤٥)ء‏ والطبري (۱۷/ 
۰ ت شاکر): ۸ الف. . 
(۲) انظر السابق. 


۱۰۵۱ [ 


حتف وهو علق کل تسم 

افهو سبحانه لا يوالى من يواليه من الذل كما يوالى المخلوق 
المخلوق وإنما يوالي أولیاءہ إحسانا ورحمة ومحبة لهم وأما العباد فإنهم 
كما قال تعالی : والله الغني وآنتم الفقراء [محمد: ۳۸] فهم لفقرهم 
وحاجتهم نما یحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانفاعه به 
عاجلا أو آجلا ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة نما 
آراد الإحسان إلى نفسه وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطریقا إلى وصول 
نفع ذلك الاحسان إليه فانه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل فهو 
محتاج إلى ذلك الجزاء أو معاوضة بإحسانه أو لتوقع حمده وشكره وهو 
أيضا إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح فهو 
محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى في 
الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره 
وفاقته فهو غير ملوم في هذا القصد فإنه فقير محتاج وفقره وحاجته أمر 
7 7 إن وخر ص على ما ينمه ولد" يغودر جاک 
تعالى ل اسا ا E‏ [الاسراء : ۷] وقال : وما تنفتو 
من حر لوق الیم ونم لا لو > [البقره : ۲۷۲] وقال تعالى فيما رواه 
عنه رسوله يا عبادي انکم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري 
فتضروني يا عبادي إنما هي أعمالكم آحصیها لکم ثم آوفیکم إياها فمن 


.)۲۷ : الواسطة بين الحق والخلق (ص‎ )١( 


i 


وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 
فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول بل إنما يقصد انتفاعه بك 
والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه به وذلك منفعة محضة لك خالصة 
من المضرة بخلاف إرادة المخلوق نفعك فإنه قد يكون فيه مضرة عليك 
ولو بتحمل منته» فتدبر هذا فان ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو 
تعامله دون الله عز و جل أو تطلب منه نفعاأو دفعاأو تعلق قلبك به فإنه 
إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع 


۳ : 


سوه مق 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان - العرفة (۱/ 4۱). 


کے 


عن جبير بن مطعم ذل قال: «جاء آعرايي إلى سول ال 
کل فقال : : يا رسول الله نهکت الأنفس وجاع العيال» 
وهلكت الأموال فاستسق لٹا ريك» فإنا نستشفع بالله 
عليك وبك على الله فقال النبي 5 اوداق الله سبحان 
الله» فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه آصحابه. ثم 
قال : : (وبحك أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك ؛ 
إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» وذكر الحديث"") 


أجَابَ شَفاعته. وَلَمّا قیل : ِن الشَّفَاعَةَ هي الِانْضِمَام إِلَى آخر ناصرا له 

وسائلا عَنه ای ذي سُلْطَانٍ عظیم معا آن يُسْتَشْفَعَ بالّه عَلَى یه 
«وأنكر عليه» نستشفع بالله عليك»؛ لأن الشافع يسأل المشفوع إليه 

والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه» والرب تعالی لا يسأل العبد ولا يستشفع 


ر 


«وَمَعْلُومٌ أنه لا بكر آن ن سل الْمَحْلُوقُ بالله ا یسم عَلَيْهِ بالله تم 
آنکر أن يكو الله شَافعًا إلى المخلوق وَلْهَذَا لم نكر قزل " تتشم بك 
غ 


)١(‏ الہزار (۸/٣٥۳ء‏ رقم ۰)۳۳۲ وابن خزعة في التوحيد (۱/ ۰)۲۳۹ والطبراني في 
الكبير (۰۱۲۸/۲ رقم .)۱٥٥١۷‏ 

(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح رف 55 . 

0 زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور (ص : ۱۵). 

.)55٠ /۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


کي 
2 
م 
ا 
2 

2 
12 
ہت 


مت ںہ یں یی رت ہے یڈ 
٠‏ ۹ اس 
٠١5‏ لاف ل وا امول 
2 لبا ساب سب سا ۳ ا هم 
3 


7 8 کر ہے مرو و و بر > مور زر و سم و ۶ 06 
وقال تعالى # قل من یو ت کل شىء وهو جبر ولا يجار عليه 
رہ ہے ےر 
ارب ا 4 [المؤمنون۸۸] 


7 


و ر ر 5 ۳ و مر اج او کت OT‏ 0 ی 22 
«وقوّله : وهو يجير ولا يجار عليه يقال أَجَرْت فلانا على فلان إذا أعثتّه 
8 پر رودق و 7 ۳ 7 2غ رھ مھ 


7 ر ھھے و ضر اه » 0 ہے م2 .اہ و 2 
منه ومنعته. یعنی وهو يغيث من يشاء ممن یشاغ ولا يغيث آحد منه 


«گاّث الْعَرَب إِذَا كان السَّيّد فیهم كَأْجَارَ أَحَدَا لا بُخْتر في جواره 
٦٣‏ وھ" أن ر عَلیه و بات غل 

فالآية فيها معنى قوله ي ويحك أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم 
من ذلك ؛ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. 


.)۲۹۰ /۲۳( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
.)١157 /۱۰( تفسير ابن كثير ت مجموعة‎ )۲( 


0 


باب ما جاء فی حماية المصطفی 55 حمی 
التوحيد وسده طرق الشرك 


حماية الشيء صونه عما یتطرق إليه من مکروه وأذى» والمصطفی من 
الصفوة» فهو صفوة الخليقة وآشرفها على الاطلاق» وحمایته حمی 
التوحید صونه عما يشوبه من الا قوال والأعمال التی یضمحل معها التوحید 
آو ینقص» وقد اشتمل هذا الکتاب مع اختصاره علی ذلك آر کے وعلی 
النهي عما ينافي التوحید أو یضعفه» یعرف ذلك من تدبره»*. 

وقد حمی النَِّيُ مات یجید غظم جمایق حَنَى تھی عَنْ 
صلاة التَطوُع له سْبْحَائَهُ ند طلوع الشسَّمْس وَعِنْدَ غَرُوِهَا''؛ للا یکون 
ےت ھ حر ستی این لود في بتک ھاک 

سد الل أن منَعَ الصَّلَاةً بَْدَ الْعضر والصبح؛ لاتضال هَذَيْنِ 
لوف ۷٣٥‏ التشركون فهما ۶۰۰ 


5 


ے ہک 
ع هو 


وعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍء عن ال کل أنه تال : أيه الا لیس من 
شب ریک إلى 00 وام ا من اش الا قذ مرتحم بوه کی 
سء يقر بک ين اتاو ولاق ون تر ھت ۳ 


(۱) حاشية كتاب التوحيد (ص : ۳۹۳). 

(۲) أخرجه البخاري (087) ومواضع ومسلم (۸۲۸) عن ابن عمر هما بلفظ : «لا تحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها»» وبلفظ : «سمعت الني 5 ينهى عن الصلاة عند 
طلوع الشمس» وعند غروبها»» وجاء عن عدة من الصحابة بألفاظ متقاربة. 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة في الصنف (۰۷۹/۷ رقم ۰۳۶۳۳۲ والبيهقي في الشعب (۱۳/ - 


1 


اضر هيد الله بن الشخير ذه قال : «انطلقت في وفد بنی 4 
عامر إل رسول الله يل نا OR TNE‏ الس 
الله تبارك وتعالى. فقلنا : وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولا. 
فقال : قولوا بقولکم او بعض فولکم» ولا يستجرينكم 


الشیطان) [رواه أبو داود بسند جيد] 


يصح أن یدعی فيه معنی الأصل أي لا یحملنکم أن تجروا فى ائتماره 
وطاعته ویصح أن تجعله من الجري أي الرسول والوکیل ومعناه لا تتولوا 
وكالة الشیطان ورسالته وذئك إشارة إلى نحو قوله 25: فانرا أزلياءً 
الشَّيْطانٍ وقال وَيَك: إِنّما ذلکم الشَيْطانْ يحرف أَوْلِياءَة 
ا وَأخرج ابن المُنذر وَابْن أبي حاتم وَأَبُو لح في العظمة الق في 
لْأَسْمَاء وَالصّمَات في تفسير قوله تعالى (الله الصّمد) من طرِيق عَليَ عن 
e‏ الصّمد السَيّد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي 
قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عَظمته والحليم الَّذِي قد 
كمل في حلمه والغني اي قد كمل في غناهُ والجبار الَّذِي قد كمل في 
وی #لااكدل ی یا حت 
وَهُوَ الذي قد كمل في نوا الشّرف والسؤدد وَهُوَ الله سُبْحَانَهُ هَذِهِ صفته 
ب کا ا 


ے 18ء رقم 66۹۸۹۱ واليغوي ف کے ال ۳05 رقم ۰66۱۱۱ من طریق 
ساعیل بن آي خالد عن زبيد وعبد اللك بن عمير عن عبد الله بن مسعود؛ 7 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 


7 


«قوله السید الله يريد أن السودد حقيقة لله كك وأن الخلق كلهم عبید 
له» وإنما منعهم فيما نرى أن يدعوه سيداً مع قوله أنا سيد ولد آدم وقوله 
لبني قريظة قوموا إلى سيدكم يريد سعد بن معاذ من أجل أنهم قوم حديث 
عهدهم بالإسلام وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب الدنيا 
وكان لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لأمرهم ويسمونهم السادات فعلمهم 
الثناء عليه وأرشدهم إلى الأدب في ذلك. فقال قولوا بقولكم. يريد قولوا 
بقول أهل دينكم وملتكم وادعوني نبيا ورسولاً كما سماني الله کک في 
كتابه فقال «يا أيها النبي» يا أيها الرسول» ولا تسموني سيداً كما تسمون 
رؤساءكم وعظماءكم ولا تجعلوني مثلهم فإني لست كأحدهم إذ كانوا 
يَسُودونكم بأسباب الدنيا وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة فسموني نبيا 

0 

ورن 1 

اما وصف الرب تَعَالَى بان السَيّد فك وصف لرّبه على الإظلاق 
إن سيد الخلق هُوَ مالك آمرهم الَذِي إِلَيْهِ يرجِعُونَ وبأمره يعلمُونَ وَعَن 
وله بصدرون فإذا کات الملايكة را س والجن خلفا له ستكانة وَتَعَالَى 
وملكا له یس لَهُم غنى عَنهُ طرفة عين وكل رغباتهم إِلَيّهِ وكل حوائجهم اليه 
ا وا اي هی ات 


۱ / 
ان “<< 42 حم 5 9 
8 9 


(۱) معالم السن /٤(‏ ۱۱۲). 
(۲) تحفة الودود بأحكام الولود (ص: .)١55‏ 


د 


أوعن انس ظلہ «آن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خیرن ۳ 
وابن خيرناء وسیدنا وابن سیدنا فقال : يا آہا الناس قولوا 
بقولکم. ولا یستهوینکم الشبطان» آنا محمد عبد الله 
ورسوله. ما آحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي آنزلني الله 

کل“ 


أي لا يَسْتَمْملنكُمْ الشَّيْطَانْ فِيمَا يريد مِنَ التَْظِيم لِلْمَخُلُوقٍ بمجاوزة 
الا ۱ 

والصوفية وقفوا من هذه النصوص موقف المعاند فلم يلقوا لها بالا 
ولم يتقيدوا بها بل أتوا بنقيضها فغلوا في الرسول 45 ونسبوا إليه أمورا لو 
كان حيا لقاتل قائلھا وتوجهوا إليه 5 المنفعة ودفع المضرة والأخذ 
باليد يوم الحشر وشكوا إليه نوائب الدهر ونسوا الله الذي بيده مقاليد كل 
شيء ) 

وهكذا غلا المتصوفة في الأولياء كما غلوا في الرسول کر غلوا 
ا ا 
منزلة الأنبياء حتى آوصلوهم إلى منزلة الألوهية والربوبية فضاهوا بذلك 
النصاری الذین غلوا في المسیح 

«وَأمّا الرَافِضَةُ فأشبهُوا الصازی. فَإِنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ النّاسَ بظاعة 
رل فیما أَمَرُوا بی وَتَضْدِيقِهِمْ فیما أَخْبَرُوا بوء وَنَهَى الْحَلْقَ عن الْعْلَوٌ 
والاشراه ال دلت النَضَاری دين الله فا في المسیح سر کوا 


2 EEN 0 < ٤ 
اسن رس | یا ہے‎ 


رق خن 


ہو 0 دیئه فعصوه کت فصاروا عَصَاة بمَعصِيته ) و فيه 


خارجین عَنْ اف الین پا الافراز ۲۱ ه بِالَْحْدَایَة ولو سله بالرْسَالَة: 


2 


لسار اھ تا اھت 00009 الو 


ہ 
2 


عن التَّوْحِيدٍ - حب الوا لیت وال تساه وَأَخْرَجَهُمْ عَنْ طاعة الرسول 


مر ماو ه 


وتضييته حَنِتُ مهم أن یر الله ونه ور َكذَبُوهُ في قَوْلِه : إن الله 


ےر همم 


دمع ام مرو و 


ريه وَرَبْهُمْ وَعَصَوْهُ فیما أَمَرَهُمْ به 

ذلك الرَافِضَةُ غَلَوَا في الرُسْلِء بَلْ في الأَبِمَةء ختّی انحذوهم اباب 
ین ون الله توا با ال وه لا شريك له الي ر یا الم 
29۶۶ احبر ب a‏ الا وَاسْتِعْفَارِمِمٌ فَتجدهم 
يلون 3۲۶۶۶ ويك ها اش كل صنو في 

جْمْعَةَ ولا جَمَاعَةَ ولین لها عِنْدَهُمْ بير حُرْمَةٍ إن صلوا ها صا 
فیها وخذانا. ديطوت المشاهد المت علی اور بحرن علا 
مُشَابَهَةَ پلمشرکین. وَیحجون إِلَيْهَا ما يَحْجْ الْحَاجُ إِلَى البیب الْعتِيقِ» 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَجَعَلٌ الْحَجّ إِلَيْهَا أَعظمَ من الْحَح إلى الْكَعْبَةَ» بل يَسْبُونَ مَنْ لا 
نتفي باج با عن الج الي فرص الله على اوه ون لا نی 
بها عن ال اة وهذا ور خسن دين النَضَارَى ا 
اع وت ِبَادَةَ الأَوْنَّانِ عَلَى عِبَادَةٍ الرَّحْمَن. ہے ہے“ 

E‏ اَی الله الْيهُودَوَالنَصَارَى اتَحَذُوا فور اهم 
اه چنه وقال ذل أن ينوت ي (إنَّ مَنْ گان بلح گاثرا يَتََذُونَ 


وخ ب سس سوم 


ور اجه آلا قلا تتخذوا لْقبُورَ مَسَاجِدَ فإني أَنْهَاكُمْ عَنْ دَلِكَ» ٠‏ 


12 


7 ۶۶ہ جع ٹیر یں دما .ا سس پیا نم تیں 
4 0 0 ۹ 5 
۱۰۰ لاف 1 SAWS‏ 
۵ دب رب يني سم 7۳ وس با ا ر 

3 


و 


مُسْلِمٌ. وقال: (إِنَّ من شرار الّاس مَنْ تُدْرِكُهُمْ السّاعَةُ وَهُمْ خاش وَالَّذِينَ 
يدون افو مَسَاجذدا روا [الْإمَامُ] أَحْمَدُ وَابْنُ بان في ضحیجه وَقَالَ 
«اللّهُمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وتا نب اشد غَضَبُ الله عَلَى قَوْم انَحَذُوا مُبُورَ 
آنیانهم مساج“ رَوَاهُمَالِكُ في الْمُوَطَا. 1 


(۱) تقدم تخريج هذه الأحاديث» وانظر منهاج السنة النبوية (۱/ .)٦۷٤‏ 


5 کم دی 7 


باب قول الله تعالی: وما ہے اس و لش 
- و 2 2 وم ا ال لسوت مطوكت 


یڈ عط زی کک زب چ 4 
(یقول تعالی : وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره. ولا عظموه 

حق تعظیمه» بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم به من هو ناقص في 

أوصافه وآفعاله فأوصافه ناقصة من کل وجه» وأفعاله ليس عنده نفع ولا 

ضرء ولا عطاء ولا منعء ولا يملك من الامر شيئاء فسووا هذا المخلوق 

الناقص بالخالق الرب العظيم» الذي من عظمته الباهرة» وقدرته القاهرق 

أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن» وأن السماوات - على 

سعتها وعظمها - مطويات بیمینه» فلا عظمه حق عظمته من سوّی به 

غيره» ولا أظلم منہا'''. [ممنی الآية في 


وجاء معنى هذه الآية في ثلاثة مواضع من كتاب الله هذا أحدهاء 


13 


7 5 8 52 یا 39 ی eA‏ رہ کی سو ہہ 7 قد 
aT‏ ق ا و 
مر ری مور لاس سے هم وم نت فرح 3 


دي مج وم . 


م22 ہت 7 ےہ و کے 
010 نتم ولا ءاباؤ IEEE‏ 


ون O‏ [الأنعام۹۱] 


© أخرج ابن أبي حاتم عن ابن اس وْلَُ :لد الوا ما أَنْرَلَ الله عَلَى سر 


() تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: ۹ 


i 


ِنْ شَيْءٍ يَعْنِي من بني إِسْرَائِيلَ قالب الیهود: أَنْرَكَ الله عَلَيْكَ کتابّا؟ 


قَال: نَعَمْ. 


لاخ وی 0 انکر E‏ با 
11 الکتاب الزی جَاء په نوت 17ا وَْدّی 0ى۴" 

(فمن جحد شرع الله وأمره ونهيه وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة 
فقد طعن في ملك الله ولم يقدره حق قدره وكذلك كونه تعالى إله الخلق 
يقتضي كمال ذاته وصفاته وأسمائه ووقوع أفعاله على أكمل الوجوه 
و تھا فكما آن ذاته الحق فقو له الحق ووعده الحق و امد ال وأفعاله 
كلها حق وجزاوژه المستلزم لشرعه ودینه وللیوم الآخر حق فمن أنكر شيئا 
من ذلك فما وصف الله بأنه الحق المطلق من كل وجه وبکل اعتبار فکونه 
حقا یستلزم شرعه ودینه وئوابه وعقابه فکیف یظن بالملك الحق أن یخلق 
خلقه عبثا وأن یترکهم سدی لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا یعاقبهم 
كما قال تعالی : +[ مسب الْإِضَنٌ أن بر سى لگا £ قال الشافعي که : 
(مهملا لا يؤمر ولا ینهی» وقال غیره: «لا يجزي بالخیر والشر ولا يثاب 
ولا عاقب . 


ل چ ن نے رو ی م کیو ص 
والثالث قوله تعالی یتأیها التاس صرب مل فاس تیعر لم ایک الزیک 

ي سو ھی 4 سم وو یں 4 صسحم ہے ہچ 2 رود 1 
کے وق ا کر SRR‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ ٥٥٢٦ء‏ ت شاکر)ء وابن أبي حاتم /٤(‏ ١٣۱۳ء‏ رقم 
9١‏ /7). 
(۲) بدائع الفوائد .)١58 /٤(‏ 


7“ 


يع 3 ا 0 8 "0ر 


0 ماد الا رد غ قلبی ۳ اَن ا أ 5 دراه أن عند 
عَلَى ایجاد ما يمع عابده وٍغدام ما يَضْرَه َالآِههُ التي يبدا الْمُشْرِكُونَ 
من ون الله لی تفیز علی حلت اباب ولز اتَمعُوا هم کلب ء فک 
16 ہک ییون على الا نضا رون الاب اکا کت 
لبهم ین طیب ونخوه وه یه جو و0۲ 
الزق قرو طف لیات ولا علی الاتتضار منه وَاسْتِرجَاعَ ما 
سَلَبَهُمْ یاف فلا غر من زه لاله و مت تا ٠‏ فکّف یخن 
عَاقِلٌ عِبَادَتََّا من دون اللَّهِ؟وَمَدَا ال مِن أبْلمْ ما أَيْرَلهُ الله سُبْحَانَةُ في 
ظلان ار وتجهیل الو وتفبيح وله وَالشَّهَادَةِ عَلَى أن 
لاق مد تلاعب بهم E‏ العاف از حيك آغطوا 
الولو التي ین بَعْض لَوازیها الْقُدرَهُ عَلَى جمیم الْمَقْدُوَرَاتِ والإخاطة 
جوع ارعان رای فن جي المشلوقات وا بضع إلى ال في 
جمیع العاجات وَتمْرِيج الْكُرْبَاتِ وَإِغَائَةِ لمات وَإِجَابَةٍ الدّعَوَاتِ 
َأَعْطوْمَا صُوَرًا وَتمائیل یمتنع عَلَيْهَا الْقُذرَةُ عَلَى أَقَلْ مَحْلَوقَاتٍ لالِهَة 
لحن واا وَأَضصْعَرهًا ترا ولو اجْتَمَعُوا لك وَتَعَاوَنُوا عَلیّه»۲۳. 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۱/ ۱۳۹). 


اداد ره قال: 7 هداعا إل سول 
الله کی فقال: يا محمد انا نجد أن الله يجعل السماوات 
السبع على اصبع والشجر على اصبع والماء على إصبع › 
والثری على اصبع. وسائر الخلق على اصبع . فیقول : آنا 
اللك. فضحك النبي 5 حق بدت نواجذه؛ تصدیقا لقول 
الحبر. م قرأ و قدروا الله کی در نس E‏ 
مضه یوم یمه وفي رواية لسلم: «والجبال والشجر 
على اصبع. ثم ببزهن» فیقول : آنا اللك آنا الله» وی رواية 
للبخاري : «یجعل السماوات على اصبع» وا ماء والثری على 
اصبع» وسائر الخلق على اصبع»۲۳ 


2 س 


َال بُو مر اي عليه أل الس وال الثر في هَذِهِ المسَالة 


وما َشْبَهَهَا الْإِيمَانَ بِمَا جاء عن ال كيد فيها وَالتََصْدِيقُ بِذَلِكَ و 
التحدید ماک فی شیْءِ مُا 60 


في E‏ والأخاويق الك ال لها الع الى 
ََقَ أهل الملم علی نها رت ا بِالْمَبُولٍ ما 0 

ی ی اي و 

سس رھ ری ا سی 


شر ما 
الک 


کپ 
2 


.)۲۷۸٦( أخرجه البخاري (۰)۷4۵۱ ومسلم‎ )١( 
.)۱4۸ /۷( التمهيد ما في الموطأ من المعاني والآسائید‎ )۲( 
.)۱۸ الرسالة العرشیة (ص:‎ )۳( 


2 
ا ا ل کا لات سنہ 

ارهز کان نان ھا 
و یا سے 


۵ وس کہ برض ےا و کو ھب ا 75 قر و کن وک‎ E 
(فاذا شاهده شاهد بقلبه ه قیوما قاهرا فوّق عباده. مستویا على عرشه.‎ 
و 4۵ ص روه 5# دعرو هرس انم‎ 


منفردا بتذبیر مم لک اا تاهياء .ا لہ ومنزلا کت يرضى 


ورام موه مره و مو رو و موه 


وَيَعْضَْبَء ویثیب ویعاقب» وَيَعْطي وَيَمْنْعَ) ویر وَيُذْلُ» وَیحب وَيبْخِض » 
وَيَرْحَمْ ذا اسْتْرْحِمَء وَيَعْفِرٌ إِذَا اسْتْغْفْرَء وَيُعْطي إِذَا سيِلَء وَيُجِيبُ إِذَا 
دُعِيَ» وَقیل ٳڏا اسّقیل ابر مِنْ کل شَيْءٍء رأغظم من کل شَيْءٍء وَأَعَرُ 

ین کل شيء وَأَقْدَرُ من کل شيء راغلم من گل شيب وََحْكُمُ من کل 
شیی قَلوْ كَانَتْ قوی الْحَلَائِقٍ ٠ TIE‏ ۹ 
علی ا الق ثم اريك یلك کی ى إلى و الَعُوضَةٍ بالششبة إلى رة 
الو 1 E‏ ان الق کلم عَلَى وَاحدٍ مِنْهُمْ : نم گانوا س 
بِدَلِكَ الْجَمَالِ م نيب إِلَى جال الب تَعَالَى لَكَانَ دون سراج ضعي 
س لو كان علم ار والأخريق ی رَجُلٍ 
فک گان عن الْخلق علی بل الصَفَة نم نسب إلی لمات تَعالَى 
ان ذلك اة إَِى عِلم ارب تفر ر في بخر وا 


3 
و ہو جو سو لق سی 5 


قات س ربص وسات مُت کمالف فانه د ضجیح 
الا صُوَاتٍ باختلاف لمات عَلَى تن العاجات» فلا يندا سَمْعٌ عَنْ 
سَمْع؛ ولا تعْلِطه الْمَسَائِلُء ولا يبرم يع الب سواگ ده مر 
سر الْقَوْلَ و وَمَنْ جَھَرَ بو» فَالسّرٌ عِنْدَهُ عَلَانيةٌ وَالْعَيْبُ عِنْدَهُ شَهَادَة يَرَى 
دَبِيبَ التَملَة السّوْدَاءِ عَلَى الصَّحْرَةٍ الصَّمَاء في الیل الَْمای وَيَرَى نیاظط 
عَرُوقها وَمَجَارِيَ اقوت في آغضانها: يَضَعْ السمَاوَاتِ علی ضبع من 
آصابع 9 عَلَى إِصْبَع» وَالْجِبَالَ عَلَى إِضبّعء وَالشَجر عَلَى 


0 


3 اف هیفاک بسا ا 
بلق 0 3 

ABE ۱۰۹۹‏ کک یا 
بی سی سے با 


اصع الما صلی اصع وَيَقْبض سماواته باخدی يديه » اص 
ید ازى فالسَماواث لس في عه كَرْدلةٍ في کٹ الي وَلو أ 
الق كُلّهُمْ من رهم إِلَى آخِرِهِم قَامُوا ضَفًَا واحذا ما أَحَاظُوا بالّه لك 


٥ 


لز کشت الحجات فخ وجهه لاخرقت مال قا ھی ال عرد 


/ OD ore 2 بن‎ 
ك‎ 5 


(۱) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۳/ ۲۳۷). 


2 
١‏ می لس وا 1 ا of‏ سے تی 

ره ی وین وجرن ا 
ج 3 ۱[ مپ س" 


ہے ر (یطوي الله السماوات یو 
القیامف ثم يأخذهن بيده الیمنیء ثم يقول: آنا الملك» أين 
ا حبارون؛ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبعء 2 
يأخذهن بشماله. ثم يقول: أنا کت 75 ا حبارون آین 
المتكبرون 


ند آبي اه بل وله بشِمَالِه دہ الأخرّى””" «وفال قرطي في 
المفهم کذا جاءث هذء الرْوَاَةً اطلاق لفظ الشْمَالِ عَلَى ید الله تَعَالَى عَلَى 
الْمُقَاِلَة المتعارفة في حَقنا وفي کر الروَايات وقه وَقعَ النَحَرُرُ عن إطلاقها علی 
اللہ ختی قال وكلْمَا ييه مین ل يوم تفص في صِفيہ سُبْحَاَُ الیل 
الشمال في ا ضعف من الْيَمِينِ)”" . 


رثال تعالی 2 تلوى آلتصماة کی اليل إلكنب کما بدانا اول 
حكن 22 وعدا غاا ا 3 3 كا 5 کے ©@£ [الأنبیاء6 ۱۰] 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۸۸)ء عن أبي بكر بن أبي شیبةء حدثنا آبو آسامةء عن عمر بن 
حمزة» عن سالم بن عبد الله أخبرني عبد الله بن عمر؛ به. 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)6۷۳۲ عن عثمان بنُ أي شیبةً ومد بن العلاءعن أبي آسامة؛ به 
والبزار (۰۲۸۷/۱۲ رقم 1۱۰۵) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» كلاهما؛ عن أبي 
أسامة؛ به» مثل إسناد مسلم والكلام فی الحديث إنما هو على شيخ آي أسامة وهو 
عمر بن حمزة» قال البيهقي في الأسماء والصفات (۰۱۳۹/۲ :)۱٠١‏ «وقد روى هذا 
الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمرء ۸ يذكرا فيه الشمال» ورواه أبو هريرة 
ذه وغيره عن النبي ول فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال» وروي ذكر الشمال في 
حديث اخر في غير هذه القصة. 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)۳۹٣‏ 


کے 


@ وأخرج ابْن جرير وَابٔن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله : #كطي الجل 

کب فَالَ: كطي الصَّحِفَة على الکتاب 

اوَالسّجِلٌُ: الْوَرَقُ الْمَكْتُوبُ فِيهء وَالْكِتَابُ : تفس الْمَكْيُوبِء وَاللامُ 
مترلهة علی: ای نظوي السَّمَاءَ کطی الدرح علی ما فيه مِنْ السطور 
الْمَكُْوبَةَ» ثم اسْتَدَلٌ عَلَى النظير بالّظیر قَقَالَ: كما i‏ و کان 
4 وور ۲) 1 ۲ 
تعید هه 4 . 

اوَأَرَاد هام تخریب السُمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ َإِعَادَتِهِمَا إلى لدم بقوله: 
يفيض الله السماوات بیده EET‏ ا الخری»» 5" 


ہے ہے 


وقال تعالى لیقع شم بر ل تق عل الہ تم ىء من امش ال يِه 
ید هار () £ [غانر-۱] 

وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي كيد قال : «يقبض الله الارض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا العلاق أبن ملوك را 


2 / 
So 9‏ 2 لے حم 5ه مر 
8 5 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱۸/ ٥٤٥٦ء‏ ت شاكر)ء وابن أبي حاتم (۸/ ۷۰٢۲ء‏ رقم 
۳۷۶+ 

(۲) الأنبياء: ۱۰6] [اعلام الوقعین عن رب العالین (۱/ .)١١5‏ 

(۳) مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة (ص : ۵۱). 

.)۲۷۸۷( آخرجه البخاري (۰)4۸۱۲ ومسلم‎ )٤( 


تک 


5 


mm‏ عن ابن عباس نا قال: «ما السماوات السبع 
والأرضون السبع. في كف الرهن إلا كخردلة في يد 
9990 


اوباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب تبارك وتعالى 
بالعالم وعظمته» وأن العوالم كلها فى قبضتهء وأن السموات السبع 
والأرضين السبع فى يده كخردلة فى يد العبدء قال تعالى: وة ف لک 
2 رلك ار لاس 4 [الاسراء: سآ وقال: له بن ورام يط تا > 
[البروج: ۰۲۲۰ ولهذا يقرن سبحانه بينَ هذين الاسمين الدالين على هذين 
المعنيين: اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه. واسم 
العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه. كما قال تعالى: ور 
اَل العم 4 [البقرة: ۲۵۰] [الشورى: ٤]ء‏ وقال تعالى: + وهو الْعَلُ الک 4 


اسبا: ۳ وقال: الکو یقرب یت وا َم وَج اک إرك اله 
وخ عَلِسِمٌ © *4 البقرة: ۰2۱۱۰ هو تبارك وتعالی كما أنه العالى على 
خلقه بذاته فليس فوقه شيء» فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء» بل ظهر 
على كل شيء فكان فوقه» وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو 
محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه وکل شيء فى قبضته ولیس شيء فى 


قبضة نفسه فهذا اقرب لاحاطة العا 


(۱) آخرجه الطبري (۰۳۲/۲۱ ت شاکر). 
(۲) طریق اطجرتین وباب السعادتین (ص: ۲۲). 


اه 
1 


ابن زید: حدثن أبي قال: قال رسول الله 5: «ما 
السماوات السبع في الكرسي إلا کدراهم سبعة آلقیت في 
ترس !. قال : وقال أبو ڈو معت رسول الله 3 


يقول : «ما الکرسی فى العرش الا كحلقة من حدید. آلقیت 
9 0( 


بين فلاة من الأرض» 


قال تعالی وی كي اوت ولاف ولا يا حِنظهماً وف ان 
میم )4 [البقرته۲۰ الایت] 
ها آخرج الحطیب في ثاریخه عن ابن عَبّاس قال: ستل البي 5 عن قول 
الله رر كيه الوت ولأ 4 قال کرسیه موضع قدمه والعرش لا 


7 بو ,۲( 
یعدر فدرہ 


© وآخرج عبد بن حميد وَابْن المنذر وَابٔن ابي حاتم والطبرانی الشُیٔخ 
الام رصح والخطيب وَالْبَيهَقِيَ عن ابن عبّاس قَالَ: الْكُرْسِيَ 
موضع الْقَدَمَيْنِ والعرش TT‏ 

ها راغ ان جریر ران اتر وار الل ال کے الأشماء 
والطَفات عن ای موسی الاشعري قَالَ: ا موضع لقَدَمَيْن 0 


.)۵۸۷ ت شاكر)ء وأبو الشيخ في العظمة (۲/ ۰۵۸۷ رقم‎ ۰۳۹۹ /٥( الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۰۳4۸/۱۰ رقم ۰0۳۰۸۸ والضياء في المختارة /٠١(‏ 
۱ء رقم ۰)۳۳۳ والحاكم في المستدرك (۰۳۱۰/۲ رقم ۳۱۱۲) وصححه عل شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى. 

(۳) انظر السابق. ۱ 


أطيط كأطيط الرحا ”° 
© وأخرج ابن الْمُنذر وَابٔن أبي خایم عَن ابْن عَبّاس قَالَ: لو أن السُمَوات 
السّبع والأرضين السّبع بسطن ثمٌ وصلن بَعضهنٌ إلى بعض ما كن في 
سعته - يَعْنِي الْكْرْسِيَ - إلا بِمَنِْلّة الحلقّة في الْمَفَارَه © 
(ولکمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والارض ولم تسعه 
آرضه ولا سماواته ولم تحط به مخلوقاته بل هو العالي علی کل شيء وهو 
بكل شيء مس 


(۱) أخرجه الطبري (۰/ ۰۳۹۸ ت شاکر) وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 1۲۷ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (۰۲۹۰/۲ رقم ۸۵۹). 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم ۰4٩۱/۲(‏ رقم .)٦٦٦٢‏ 


0 1 ۰ لے ف مسر 
ات ایتک 


[وعن این سورد ك قال : این السماء الفلا والتي تليها؟ 
السابعة والكرسي خسمائة عام» وبين الکرمي والاء 
خسمائة عام» والعرش فوق الاء» والله فوق العرش؛ لا 
بخفی عليه شيء من آعمالکم»۳ آخرجه ابن مهدي عن حاد 
بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه 
السعودي» عن عاصم. عن أبي وائل قال: وله طرق 


فله العلو الکامل من جمیع الوجوه علو القدر» وعلو القهر؛ وعلو 
الذات» «ولذا كان کذلك : فهذا کتاب الله من آوله إلى آخره» وسنة 
رسوله و من أولها إلى آخرهاء ثم عامة کلام الصحابة والتابعین» ثم 
کلام ساثر الآئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق 
كل شی وعليٌ على كل شيء. وا فوق العرش » و فوق السماء) 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن ال و كان يقول عند النوم 
١اللهُمَ‏ رب السَّمَاوَاتِ ورب الأْض ورب الْعَرْشٍ العظیم» ریا ورب كل 
شَيْءِء قالق الْحَبّ وَالنَّىء وَمُنْرِل التَورَاة والإنجيل وَالْفرْقَانِء أغوذ بك 
من شر کل شیء آنت آخذ TE‏ الت الأرل کین لتقت 
نت الاخر لیس دك ي وات الاهر لیس ارک کی .ولت 
(۱) آخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص۰۵۵ رقم ۰)۸۱ وابن خزعة في التوحید (۱/ 


٢ء‏ وأبو الشیخ في العظمة (۲/ ۰۵1۵ وابن بطة في الابانة (۰۱۷۱/۷ رقم 
۸ والبيهقي فی الأسماء والصفات (۲۹۰/۲ء رقم ۸۵۱). 


REE LAY + >‏ ید ا NN‏ 0 اما مع سانا يه ا 7 
ل فه دزت ]| اک EASA‏ 
ر ات روج ۱۰۷۳ 


3 و ەە و و ۳ 9 ور ب 2876 م کے 

الْبَاطِنُ فليس دونك شَينْء» افص عتا الدَيْنَء وَأَغْيْنَا من الم" 
EET E‏ کچ سے و ی SR DRT‏ 2 
«وَكَذلِك اسْمه الظاهر من لوازمه: آن لا یکون فوقه شیعغ» کَمَا فی 


السَحیح عن الب 5 «رآنت الظَاهِرٌ فَلَيْسَ فوفك شي بل هو سبحانة 
٦‏ 0 کے و عر عر ضا کے رق تقو کھ وم ا ر ے8 3 
فوّق کل شي ء فمن جحد فوفیته سبحانه فقد جحد لوَازِمَ اسمه الظاهر» 


کہ 


اج سوت 0 
8 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


کے 


١‏ رس العباس بين عند الب گل قال قال ورك الله 
: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ء قلنا: الله 
ورسوله أعلم قال: بينهما مسيرة خسمائة سنةء وبين كل 
ساء إلى ماء مسيرة خسمائة سنة؛ وكثف كل ماء مسيرة 
حٌُسمائة سنة؛ وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله 


وأعلاه كما بين السماء والأرضء والله فوق ذلك لا 
)۱( 


بخفی عليه شيء من أعمال بنی آدم» 


في كو الا وال عاجیب الصجيحة مسرو لها لته التي ال 
أملْ العِلم عَلَى صها لها ها ٣٣۳‏ 9+ 9۶ 
ما الم إلى عة اللہ تعالَى؛ ار رات الفا لا 
اعد ےہ وہ 
وم قرو البق ی در ون ہک نت وم الس ماوت 

مَطويت بمینه. سمحلله ول کنا انه 4 رد 
تد ےھت آشرك معه فى عبادته من لیس له 
شىء من ذلك ولم یقدرہ حق قدره من جحد صفات كماله ونعوت جلاله» 
ولم يقدره حق قدره من أنكر إرساله للرسل وإنزال كتبه عليهم» ولم يقدره 
قدره من جحد شرع الله وأمره ونهيه وجعل الخلق بمنزلة الأنعام 


َم 2 ہے سص> 


المهملت ولد لله تل الک کا عم بشرکون 4 [النمل ۱۳ لایة] 


(۱) أحمد (۰)۲۰۲/۱ وأبو داود (۰)۷۲۳ والترمذي (۰)۳۳۲۰ وابن ماجه (۱۹۳)؛ 
وا حاکم (۲/ ۱ب رقم «(ITV‏ وغیرهم. 


Ka 


ابتدأ المصنف يماش هذا المصنف القيم الذي لم يسبق إليه ببيان 
توحید الإلهية؛ لآن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد» وأتوا 
ہما يثافيه من الشرك والتنديد» فقرره كما ترى أحسن تقرير وأبينه» ثم ختم 
كتابه بتوحيد الأسماء والصفات؛ ليكون هذا الكتاب حاويا لانواع 
التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة ابن القيم بقوله: 

والعلم آقسام ثلاث مالها من رابع والحق ذو تبيان 

علم بأوصاف الاله وفعله وکذلك الأسماء للرحمن 

والأمر والنهي الذي هو دینه وجزاژه یوم المعاد الثاني 

ولأن هذا العلم قد خاض فيه من ینتسب إليه ممن قد أخذ عن أهل 
الکلام وغیرهم» لظنهم أنهم على شيء » فقرروا مذهب الجهمية» 
المحکمات ؛ والتصوص الثابتة عن الثقات من غير التفات» فهدى الله 
هذا الامام - قدس الله روحه - إلى معرفة التوحید» فقرره ووضحه 
بالآدلة من الکتاب والسنة وکلام سلف الام ولقد - والله - وضح 
التوحید الذي آرسلت من آجله الرسل» وآنزلت الکتب» أحسن توضیح؛ 
وينه آبین تبيين » وزيف الشرك» وحذر منه أبلغ تحذير» فجزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء» ورفع درجته في المهديين» ونظمنا 


7 5 بسا 0ب 
1 ہے !ا 
الهف ا لن 


في سلكهم أجمعين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا 
1 ۳ ۲ )۱( 
محمد واله وصحبه والتابعین» وسلم تسلیما کثیرا إلى یوم الدین»"". 


/ e 
سے ی سے کی رو سے‎ 
كت تی تی و‎ ٦ 


(۱) بحاقیه ات ارد ی 109۰۰۰ 


2 +۷ کک با‎ 
VV FEA E 2 
١ ۱ ۱ پیا جیار‎ 0٠ : 


فهرس الكتاب 
الموضوع رقم الصفحة 
,ا مقدمة OOS SE O EEE‏ ان 
0 قوله يانه : (کتاب التوحید) ی hE Sneha o‏ 4+ 9٘۶ ۰ 


© قوله ان : قول الله تعالی: رما قت ان والاش رلا یعون 4 ین 
© وقوله تعالی : ود بت ی گل آر کل نے لقتثزا لله تا سے 


4 ہس سس ےسعشس سستط ۷ 


کے دووسه 


@ وقوله: #وقضى ریک ألا عبدواً لا یه ویالولدن يسنا 4 مس تک 
ا وقوله تعالی: ادوا لله ولا شترا يد تفا راولش اسسا وبزی اتشر 
7ئ ۱+7 00010000 .پور 
@ قوله له : قوله تعالى فل تسا الها ال ما حرم ود وس الا اس 
کی وبا ون | ی وو ی ا ا 
@ قوله : من أراد أ ن ينظر إلى وصية محمد 5 التي عليها خاتمه فليقراً قوله 
تعالی : ۴قلَ تصالوا نز كاش ال کرک 4 إلى رق ۶آ ھا کل 
میٹ ای اسمس يه وک و ا 


@ وقوله نا4 : وعن معاذ بن جبل ظ4 قال: «كنت رديف النبي 5 على حمار 
فقال لى : ایا معاذ اتدرى ما حق الله علی الا وما حق العباد علی الله؟ 


قلت : الله ورسوله آعلم.» سس ۲ 
© باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب 0 هی ۱ 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 0یب ۶ 
© باب الخوف من الشرك 9 22 
# باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله شر حطس 0 000 


# باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله E ys‏ 


او 0 الحلقة والخيط ونحوهما لرفع 


# باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
© باب ما جاء في الذبح لغير الله 
87 باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
# باب من الشرك النذر لغیر الله 
@ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
© باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


۳۹۱ 


لیا ولا مسیون هم ترا 


© باب قول الله تعالی : ۴ أَسْرِكونَ م 


ما لا یخلق شا وم خلقون ) 


٤٤ 


لو لحن وو 


رت وص 
@ باب قول الله تعالی: ۴ نک لا تى من حيبت »4 
ا باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 
87 باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
@ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من 


0۰ واوا و و .د ود ودود و واوا و و ود و ود و ود و و و و هو هد و و و ً1 و و و و و و مد و و مم 


۳ عدجا مها لی 


1:۳۷ 


اعد 


9:۸ 


0 با یا چپ 


ا باب ما جاء في الكهان ونحوهم ا تس نے تس .5۲89 
@ باب ما جاء فى النشرة 398 سس سکس NE‏ 
#؛ باب ما جاء فی التطير مو ا لگا 
@ باب ما جاء في التنجيم روما م و کہ سا سناس مقو وا ۱3 
@ باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ET‏ 
راب قول الله عالى ۶ ع( E‏ قم گلا خرن اش کہ مریم کشت 

اللہ 4 2126008 
@ باب قول الله تعالي: + إِنَمَا َلك سین توف لیام فلا تخافوهم وان إن کم 

OES‏ جس سم مسمسح سس ا 
© باب قول الله تعالى: #وعل الو ولوا إن كر مُؤْمِنِينَ 4 misai‏ ۷۱۷ 
7 باب قول الله تعالى: «أَنَأمِنُوا مکر الو قلا یامن مسر آله إلا الوم 

VES 95 49 207‏ 
# باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله رہد ہس 
7 باب ما جاء في الرياء 6||101019ذ1#[11أذ ففلا 


# باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا eels ss‏ ۷۸۷ 


@ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرمه فقد 

اتخذهم أربابا تمہ سمش سے فضش وس VA‏ 
8 باب قول الله تعالى: آل کر إل ای برغمون هم #امنوا يمآ رل الک وما 

ازل من َلك بریدون أن يتحاكموا إلى الطوت. . . £ ۰ E‏ 
# باب من جحد شیئا من الأسماء والصفات 97770 ت٣‏ ۱۱۱۲ 
@ باب قول الله تعالی : + بغرن نعمت الله شم جروا os‏ ۱۷۳ 
@ باب قول الله تعالى: ۵۴ جَحَمَنُوا و أتدادًا ونم تلور »4 کے م 
@ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله REV 0 seers‏ 
© باب قول: ما شاء الله وشئت A on‏ 


٭ باب من سب الدهر فقد آذى الله وھ وو اليو مھ وروی وو او و وو وھو”و و وو پث ہپ ۹1۲ 


\ 
الل 


ہس 


# باب التسمى بقاضی القضاة ونحوه Manse‏ ل ا ی ین 
@ باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك E‏ 
© باب من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول Soo‏ ۹۷۹ 
© باب ما جاء في قول الله تعالى : وین ده مه متا من بعد ره مسخد لیفوان 

هذا ی 4 SES eko‏ عورم انمو اقم لال NEF‏ 
© باب قول الله تعالی: ما الما یا جعلا له رکه فیا +اتلهماً 4 ۹٠۰‏ 
© باب قول الله تعالی: ولھ السا لی ادعو يا ودرا ان بيذت نہ 

سيد )4 مسرسجیس وہ سم م ساس کا 
# باب لا يقال السلام على الله 9 ا 
# باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت زوسم جو ہہس سس ھا 
# باب لا يقول عبدي وأمتى هو مسو فود انه قاو فا لل ليالس مق تی ۹5٢‏ 
وب لا یرد مو سال نال a‏ ۱ 
© باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة سس سج سی ۹٦٤‏ 


© باب ما جاء فى "لو" لمم ااا و مس موه ل ا سی ۹۷۴ 
# باب النهي عن سب الريح es‏ باونو ما تھی ری متام AN‏ 


ا دي روم م« ماس ده 6 ر 2 ر 001 
@ باب قول الله تعالى: + يَظُْوب بل عَبْر الحَقٌ ظَنَّ هليه قولوت هل لنا من 
مح 2 ر ور ھھ اس مح عم 2 نظ 
آلکثر ین كؿ کل إن الم كل لله ... هلال عمران: ]١١4‏ ........ ۹۸۵ 


8 باب ما جاء فی منكري القدر a‏ ا ا 
© راب نا جاء فى ارد مس ونمس ہت E‏ 
قا ياب ماجاہ فى کر السات ماع دوو و او م الحم عا وا م مرح ۱ 19 
00" 010110 تنک 
@ باب ما جاء في الاقسام على الله Vel eens sehe‏ 
© باب لا يشفع بالله على خلقه ,00:888 SV‏ 


( باب ما جاء فى حماية المصطفی ول حمى التوحيد . . سب ۱۶۹۱ 


ت 


4 ژڑ كوا حي بيجا kA NNN ILIA‏ ا الي 
کون ۱۰۸۷ 
ام بے سے سے سل با ا 2 
الموذ قم الصفحة 
۔ او اا 
5 رد 


3 3 7 ہے" د ۴ مور عد چجھ ر۶ کے س 1 
0 باب قول الله تعالی : © وم قدروا الله حى ددردے لار هی فض وم 
ا ل ساك € ۰'٥‏ 


مه وا 3 


يلت سممسنه.. 


ان .کوک ےلات سے 29 
2 3 ا 


